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جم وت ۔لشنائنٹ 


جميع الصقوق محفوظة 

لاوز ضح أواشعمال ازم مز ناا کاب ي ینغ کل 
ما اتال ارات وَسْيلة من الو ابل - سواء اللمنورتة 
م الاي كني ا البيكانيكية . بات ذإ الغ المژ ومن 
اش اشر او اما وَحِفْظ الملومَاتَوَامْتعَايَا 
دوك ذر طمن لتاب وت 


الطبعة الا ول 
آذار/ مارس ۱۹۹۰ 


بين بدى الکناب 


هذا هو الجزء الثالث من كتاب «التاريخ العربي والمؤرخون». وهو القسم الأول من 
كتابين خصصناهما للمؤرخین في المشرق الإسلامي في العصر المملوكي والمغولي حتى 
مطالع العهد العثماني . ولقد طال الأمد بين هذا الجرّء وبين سابقيه لظروف لا يد لي فيها. 
ولعل منها أنه طال واستطال فصار بحتل من مشروع الكتاب الأصلي جزءين بدل الجزء 
الواحد ومنها أن المرض وقف دون متابعة العمل مرتين» ومنها انشغالي بأعمال ملحة أخرى 
ابتلعت كل وقتي وجهدي . وأرجو ألا يحول شيء بعد الآن دون استكمال هله السلسلة تباعاً 
بباقي المدارس التاريخية في المشرق؛ ثم في المغرب والأندلس . 

وإذا أطلقنا على العصر اللي ندرسه اسم العصر المملوكي والمغولي - التركماني فإن 
هي إلا تسمية سياسية اصطنعناها. ويهمنا أن نسجل أنها أخغذت من الحكام. ولا علاقة لها 
بالفكر والعلم والثقافة» وليس لها أكثر من القيمة السياسية» وإنما جاءت لتحديت المعالم 
الزمنية ليس غير مؤكدين في الوقت نفسه أن الحياة الثقافية والدینیة والاجتماعية والاقتصادیة 
في العهود الإسلامية كانت متصلة بعضها مع بعض على الدوامء وکانت تكون النسيج 
الأساسي لإنتاج أهل البلاد العربية والإسلامية ولمدى جهودهم وعلاقاتهم» ولم يكن بتاثر بها 
الحكام بقدر ما كانت هي نفسها تفرض اتجاهاتها عليهم جمیعاً وتسوقهم في تيارها. 

ونرجو الله العون على وضع باقي الاجزاء جمیعاً بين أبدي الباحثین عن قريب. إنه 
المستعان. 


كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸۸ 
شاكر مصطفى 


الفصل العترون 


الناريخ في المشرق 
في العصر المبلوكسي والمفواسي - التركماني 
ملابح الفصر واقنتاج انار بكسي 


۱ - ملامح العصر 
قد يكون التواقت ما بين سقوط الخلافة العباسية فی بغداد على بد المغول 
سنة 101ه. /۸٥۱۲م.ء‏ وسقوط السلطنة والإمارات الأيويية في مصر والشام والجزيرة 
على يد المماليك» ثم على يد المغول ما بين سنتي ۸٦١-۸٥٥ھ.‏ / ١75١-116١‏ م. 
قد أوقم التاريخ السيا 7 المشرق الإسلامي في نوع من الانقطاع. وأعطاه كله مسيرة 
جديدة» بدأت به عهدا جل | أدخل العراق وإيران وما وراء ذلك إلى الشرق تحت السيطرة 
اضر والشناغ أوالحجاز للقواد العسكريين المماليك يتداولون الحكم فيها 
نما أقتيم الطرفان حكم المنطقة نتيجة لهزيمة المغول الحاسمة في 
عين جالوت سنة 10۸ ه. / ° ااام . 
فاما العراق وإيران وما اتد کل“ ارما من الارض فقد أحذت سِلانّهُ السياسية 
مع باقي المشرق الإسلامي 1 رالعدوان ١‏ 
الاسلائیة بالدمار أحباناء کما جری ا تيمو( الأعرج جبالرغم من دخول العنصر المغولي 
الغازي في الإسلام سریعا: وذوبائه ا فی ب لك الكضارة 
وأما بلاد مصر والشام وما يدخل في إطارهماً مز 
العداء الصليبي إلى بناء علاقاتها السياسية والاقتصادية عبر#البحر المتوسط مع القوى 
الأوروبية» وإلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة في دعم قوتها وغناها الاقتصادي . 
استمر هذا وذاك ما يزيد على قرنين ونصف القرن إلى أن نبتت في المشرق الإسلامي ؛ وعلى 
حساب الدولة البيزنطية العجوزء دولة إسلامية جديدة بدأت به مسيرة جديدة أخرى بزعامة آل 
عثمان. 


وإذا شئنا أن نكون أكثر دقة وتفصیلاء لخصنا التطورات السياسية لهذا المشرق منذ 
سقوط بغداد سنة ٦٦٥ھ-.‏ /۸٥۱۲ء.‏ وحتى مطلع العهد العثماني على الشكل التالي : 
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١‏ فرضت على العراق وإيران سلطة المغول التي بدأت بالعهد الإيلخاني وقد امت 
قرابة ثمانين سنة ١٥٦(‏ - ۷۴۳۸ھ. /۰۸٥۱۲۔‏ ۱۳۳۸م .). 

۲ فلما انقرضوا جاء العهد الجلایري(١)‏ الذي استمر فترة أخرى تقارب ثلاثة أرباع 
القرن (۸۳۸ ۔ ۸۱۰ھ-. /1778 -1411١م.)‏ تخللها العهد الجغتائي الذي يتمثل في تيمور 
وأخلاقه. . 

ثم كان في العراق وغرب إيران عهد التركمان (قره قوینلوں وآق قويئلو, والحكم 
الصفوي) اللي دام قرناً وربع القرن أيضاً تقریباً ۱٢٤١/ .-ھ۹١۱  ۸۱٤(‏ -٣۳٥۱م.)‏ إلى 
أن دخل العثمانيون بغداد تلك السنة ليضموه. كما ضموا من قبله معظم البلاد العربية إلى 
إمبراطوريتهم » فلم يخرجوا منه ومنها إلا في مطالع القرن العشرين سئة ۱۹۱۸ مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى . 

؛ - وكان مصير الشام ومصر والحجاز مختلفا إذ ترابطت هله الاقطار في نظام 
سياسي غربي واحد استمر قرابة ثلاثة قرون إلا ربع القرن. فقد تسلّم مماليك الأيوبيين حكم 
مصر منذ سنة ٠16ه./1707م.‏ ثم أتموا وراثة السلطنة الأیوبیة مع إماراتها المتفرقة 
جمي ع أبعد انتصارهم على المغول سنة م0ه. /۰٦۱۲م.‏ فجمعوا مابین حلب والجزيرة إلى 
القاهرةء ثم إلى الحجاز» وتوالى على الحكم منهم ما بين المماليك (البحرية) والمماليك 
(البرجية) ٣‏ سلطاناً عاد بعضهم إلى الحكم مرتين أو ثلاث مراتں وحكم بعضهم أشهراً 
معنودات. وكان أبرزهم وأطولهم عهداً الظاهر بيبرس وقلاوون الألفي , ثم آبنه محمد 
الناصر والملك الأشرف شعبان من الأوائل ثم الأشرف برس باي. وسيف الدين قايتباي 
وقانصوه الغوري من الأواخ ر۲9 . 


)١(‏ وجهنا الانتباه في هذا التلخيص إلى العراق خاصة وأهملنا التطورات السياسية في إيران وما وراءهما من 
أرض الهند وارض ترکستانء لان الإنتاج الفكري في هله البلاد جميعاً كان في معظمه في هله القرون 
بغير اللغة العربیةء فهو لا یدخل في بحثنا حول التاريخ العربي . ولعلنا نشير فقط إلى أن فارس وكرمان 
حتى أنربيجان أي المناطق الغربية والجنوبية من إيران خضعت لآل مظفر ما بين 
سنة ۷۱۳۔ ۷۹۵ھ۔. /۱۳۱۳ ۔۱۳۹۳ء.ء وقد عاصرهم آل سريداران في خراسان وأمراء کرت في 
هراة. ثم جاء عهد التركمان في غرب إیران والعراق» فاستمرٌ قرناً وربع القرن حتی انقرض على يد الأسرة 
الصفوية التي ظھرت مند (سنة ۹۰۱۷ھ. /7١16م.)‏ في تبريز. وهي التي عاصرت ونافست العثمائهين 
حتى انقرضت صنة 58١1ه./1777م.‏ لتحل محلها من بعد الأسرة القاجارية . 

(3) كان سلاطین المماليك الأوائل (البحرية) بعد قلاوون من أولاده وأحفاده. فلما انتهى أمرهم على بد أول 
المماليك البرجية الجراكسة السلطان برقوق توالى على عرش السلطنة من هؤلاء منل سنة ۱۳۸۲م. حتى 
سنة .۲۱٥۱۷‏ أي خلال 174 سنة خمسة وعشرون سلطاناً حكم تسعة منهم مائة وثلاث سنوات (وهم 
برقوق» فرح؛ شیخء برس باي» جقمقء إينال خشقدم قايتباي» قانصوه الغوري) وبھژلاء يرتبط تاريخ 
المماليك. ما الباقون وهم ١5‏ سلطاناً فقد حكموا في مجموعهم نحو تسع سلوات فقط. 
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٥‏ - وأما الیمن التي كانت وقعت في أيدي الأيوبيين منذ سنة 0164ه. » فقد استمرت 
في أيديهم نصف قرن تقريباً كان الحكم خلاله لاخوين من أشقاء صلاح الدين» ثم لأبنائهم 
من بعدهم ٠‏ حتى قضی عليهم الرسوليون الذين امتذ حكمهم من حضرموت إلى مكة قرابة 
قرنين وربع القرن (48-777ممه./1164-117719م.). وقد استطاع بنوطاھر منذ 
سنة 46ه./1115م. أن ينزعوا الحكم من آل رسول مدة ثلاثة أرباع القرن حتى 
أسقطهم قانصوہ الغوري سلطان المماليك. ولكنه لم يمتع بحكم ما بين الشام والیمن 
ومصرء لان العثمانيين سرعان ما قضوا على سلطتته هذه في الشامء ثم في مصرء ثم في 
اليمن ایضاً فدخلوها سنة ۹۲۳ھ.. /۱۱۱۷م . ليفاجأوا فيها بمقاومة غير متنظرة قادها أئمة 
الیمن من الزيديين حتی انتصروا في مطالع القرن الحالي نهائيًا بعد جولات من الاحتلال 
والجلاء . . 


ويمكن القول إن هذا العصر المملوكي المغوليء الذي بدأ بإعادة توزیع القوى 
الإسلامية في المشرق العربي. والفارسي بين المماليك والمغول والأتراك (السلاجقة ثم 
العثمانیین في الاناضول) في أواسط القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي . قد 
انتهى ایضاً بدورہ بإعادة توزیم القوی من جدیل خلال القرن العائسں وبالذات خلال الربع 
الأول منه (السادس عشر). وكاد هذا التوزيع الجديد يشمل العالم الإسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه. 

١‏ - فقد احتلٌ الأتراك العثمانيون المشرق العربي كله» ووطدوا سلطانهم في غرب 
أسياء وامتدوا بسلطانهم ونفوذهم في شمال إفريقيا حتى حدود المغرب. 

۲ وأقام الصفويون في إيران دولة شيعية قائمة بذاتهاء؛ أضافت إلى التباين العرقي 


واللغري بين بلاد الوسط الإسلامي وبیٹھا حاجزاً إضافياء هو حاجز الملذھب الدیہنيی فجعلوا 
الدولة شيعية بمختلف الوسائل . فزاد التباعد بينه وبين إيران لا سيما بعد هجمات العداء 


والحروب بينهم وس العثمائیین . ونجت العراق من اللغوي لاتصالها الوثيق بالإطار 
العربيء كما أنها رغم وجود العتبات المقدسة فيها لم تتۂ تنشيع إلا إلى حد ماء وتضاءل نشيعها 
مع احتلال العثمانيين السريع لها فبقيت بعيدة عن الأثراليراني . 

 '"‏ وأقام الشيبانيون دويلات أوزبكية عديدة في أواسط آسيا. 

 :‏ وظهر في الهند بيت المغول. 

. وهب بيت الشرفاء السعديين يدفم الإسبان والبرتغال عن المغرب‎ ٥ 
ونستطيع أن نضيف أن زنج النيجر أيضاً قام فيهم › من تلك الفترة. نظام جدید‎ ١ 
وكما ترك توزیع القوى السابق (من أواسط القرن السابع الهجري/الثالث عشر‎ 
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الميلادي) أثره في التاریخ الإسلامي في المشرق: وكان السبب في ازدهار مدرستي الشام 
ومصرء كما أخمد 27 مدرسة بغداد العربية في المشرق الفارسي » كذلك ترك التوزيم 
الذي جاء في الربع الأول من القرن العاشر أثرہ الواضح؛ وربما الأقوى» في الثقافة 
الإسلامية عامةء بإيجاد ترتيب جديد لھا وتوجيه مختلف للاموں مما خلف آثاراً في جميع 
ألوان الأدب. وبخاصة في التاريخ . وكان التاریخ العربي بالذات أكثر التواريخ تاثرأاً لانه 
انحط مع الأيام بشكل واسع . وانتقلت مراكزه فتوزعت بين العواصم المختلفة: وانزوت إلى 
الاطراف القصية؛ في حين ازدهر التاريخ الفارسي والتركي» ومشيا على مناهج فيها شيء 
من الحيوية والابتكار رغم ارتباطها بتقاليد المدرسة العربية التي خمدت. 

وإذا كنا تابعنا في دراستنا في هذا الجزء والذي يليه تطور التاريخ العربي» حتى أوائل 
القرن الحادي عشر بدلا من التوقف عند أوائل القرن العاشر؛ فلانا أردنا أن نتابع هذا التاریخ 
حتى مطالع همودهء ولو تجاوزنا العصر السياسي المملوكي ودخلنا في العثماني ‏ الصفوي . 

وسوف نلم في ختام مدرسة العراق وإبران في هله الفترة إلمامة عابرة سريعة بالتاريخ 
الفارسي - التركي لمجرد إعطاء فكرة عن تطورات هذا العلم في ظل التغيرات السياسية التي 
وقعت منذ أوائل القرن العاشر. 


وعلى أي حال فضمن هذا الإطار السياسي العامء كانت تجري أحداث امرب 
العربي» وكان يجري تسجیل التاريخ . . . ولعل من الضروري قبل أن ننطلق في تقصي 
الملامح العامة لعلم التاريخ في هذا العصرء أن نكرّر أمرأ قد يكون من النوافل 
ولكن إهمال التنبيه إليه قد يقود بالمقابل إلى بعض التصور الخاطىء لمسار هذا العلم. إن 
الانقطاع السياسي لخلافة بغداد وتغير مصائر المناطق الإسلامية لم يستتبع بالضرورة 
انقطاعا في مسيرة ذلك العلم أو تحولا في مساره. لم يكن ثمة أي انقطاع . إن مسيرة الفكر 
التاريخي (شانها في ذلك شأن مسيرة الفكر العربي الإسلامي كله) لم تنقطع؛ أو تسحق. أو 
تنطفیء. لقد یکون التبدل الوحيد اللي أصابها هو تغییر المركز الجغرافي7'». ويعد أن كانت 
بغداد هي القطب الاکبرں توزعت الدنيا العربية مكانتهاء فالمراكز متعددة: لدمشق منها 
نصیب؛ وللقاهرة نصيب آخر ولصنعاء من ذلك حظ؛ ولسمرقند أو هراة أو تبریز 
حظوظ . . وهكذا فإن متابعة العصور السياسية في تقسيم مراحل الفكر بألوانه ليس يحمل 
أكثر من معنى التسهيل والتبسيط. وإن تبينا في المراحل أحياناً بعض ملامح التطور. 

ولقد بدأ العصر المغولي (في العراق وإيران) والعصر المملوكي (في الشام ومصر) 
وللتاريخ رجاله الكبار» وكتبه ذات المجلدات التي تبلغ العشرات» ومكانته التي لم تعد تفل 


)١(‏ ويمكن أن نضيف إليه تبدلاً آخر في الجوهر هو: انقطاع الإبداع وسيطرة الاتباع والتقليد. ولكن ليس ها 
هنا مجال بحث هذا التبدل رتعليلهء ولهذا نكتفي بالإشارة إليه . 
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عن مكانة رواية الحديث؛ ولا سيما في أمر معرفة الرجال . . ولئن دخل العصران على 
الناس في وقت معا فقد دخلاء وفي بغداد ابن الساعي , وفي حلب ابن العديم وابن شداد. 
وفي دمشق ابن خلكان وبجوارہ ابن ابي اصیبعة بعد أن مات وشیکاً سبط ابن الجوزي ؛ وفي 
مصر المكين ابن العميد وابن ميسرء وفي الحجاز واليمن اليافعي. . . وكلهم أقطاب هذا 
الفن على العصورء وقد تكونوا في ظل خلافة بغداد وسلطنة الأيوبيين» ثم قضوا السنوات 
العشرين أو الثلاثين الأخيرة من أعمارهم في ظل المغول والمماليك. فكانوا في خضرمتهم 
هله جسور الاستمرار في الفكر التاريخي ما بين عصر سياسي وعصر آخر وركائز التأكيد 
على وحدة ذلك 0 مناهجه ومسارہ. 


۲ ملامح الإنتاج التاريخي (المؤلفات والمؤلفون) 

کر ےی ہے سو إلى بحت التاريخ سیر مشیر أن سر کا 

بعض المعلومات الإحصائية التي حاولنا قدر الطاقة جمعها حول المؤلفات التاریخیة فا 
9 0 ثم أفرغناها في جدارل ذات أرقام ونسب مئوية. إن تحليل هذه الأرفام والنسب 
وإن لم يكن 7 الجانب الإبداعي , والأهم في الإنتاج التاريخي › إلا أنه قد يُعين كثيراً 
على تقدير مدى اتساع الفكر التاريخي في العصرء ومدى ما يأحل من اهتمام الجمهرة 
العلمية. 

وبين أپدینا الآن ثلاثة جداول: أولها إحصائي عام يشمل مجموع المؤلفات والمؤلفين 
حسب الأقطار. والثاني والثالث بتناولان بالتحلیل الرقمي والنسبي مؤلفات التاريخ في أنواعها 
المختلفة وقد بكرت من افلة القول منلذ البدء» هله لارام مر التي 
النهائي اللي نطمئن إليه ہج رت . ونحن نقدر 
أنها فد تنقص عن الأرقام الصحيحة الحقيقية ما بين ۲٢‏ إلى ٥‏ في الحد الأبعد. وقد 
رأينا اعتمادها کمؤشر ومصباح هداية؛ لان الاستقصاء الرافي الكامل أمر قد لا يدرك في 
الأوضاع الحالية للمصادر المطبوعة والمخطوطة ولفهارس المخطوطات . ولماضاع من التراث 
على أننا قد نستطيع في غير قليل من الثقة أن نقول إن النسب التي تقدمها هذه الأرقام 
الإحصائية صحيحة لحد كبير» وإن ما قد فاتنا إحصاؤه ومعرفته قد لا يُغْيّر إلا القليل جدًا في 
نسبة الأنواع التاريخية بعضها إلى بعض: ونسبة أعداد المؤلفات وأعداد المؤلفين في الأقاليم 
المختلفة بعضهم إلى بعض . وبالتالي فإن ذلك لن يؤثر في شيء على النتائج التي يمكن أن 
تعبر عنها هذه الأرقام وأن ر تستنتج منها, 


الجدول الأول إحصاء عام(*؟ 


سم كك 


(©) يتناول هذا الإحصاء المؤلفات والمؤلفين في التاريخ المتوفين فيما بين سنتي ۸٦٥ھ‏ /۲۱۲۷۰۱. 
و4١٠٠‏ ه./ 160١‏ م. أي في حوالى ۳۴۰ سنة. وهو على أي حال إحصاء تقريبي لإعطاء فكرة عامة 
عن المؤرخين واعمالهم وليس أبدأ بالإحصاء الدقیق الشامل . 
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إن تحليل الأرقام في هذه الجداول الإحصائية الثلاثة یسمح بكشف عدد من الحقائق : 

١‏ إن أعداد المؤرخين في مصر والشام فقطء في العصر المملوكي - المغولي تزيد 
عن /01/ من المجموع العام بینما يزيد إنتاجهم من المؤلفات عن ٦٦‏ من إجمالي الإنتاج 
كله . ويتقاسم الإقليمان بالفسارق التقريبي والتوازي هاتين النسٻتين» سواء في عدد 
المؤرخين او كميات الإنتاج» وإن رجحت كفة الشام ب بعض الرجحان في الناحيتين . 

۲ يلي ذلك اليمن من جهة؛ والعراق وإيران من جهة أخرى. في أعداد المؤرخين 
وفي كميات الكتب المؤلفة. ولكن اليمن تعدل ثلثي العراق وإبران بصورة عامة في 
الناحيتين (دون حسبان ما كتب بالفارسية في إيران). . ومع أن هله الأقاليم تحتجز ۳۲ 
بالمائة من عدد المؤرخين العام تقزیا إلا ان إنتاج هله الجماعة لا يصل إلى هذه النسبة. 
ولا بصل إلى ۲٥۰٢‏ من الإنتاج الكلي . علماً بأن ربع إنتاج إيران والعراق في التاریخ کان 
بالفارسية (حوالى ۱۰۴ كتب). 

۳ كان الحجاز مركزاً تأريخيًا إضافيًا يستمد قواه تارة من اليمن» وتارة من مصر 
والشام . والنسبة التي احتجزها سواء في عدد المؤرخين» أو في عدد المؤلفات» إنما هو عالة 
فيها, في الاغلب؛ على تلك الأقطار المجاورة وعلى حسابها. 

٤‏ - إن الأناضول» حيث كان سلاجقة الروم» دخل میدان الإنتاج ال“ يخي متأخراً» 
حين صار في أيدي العثمانيين. وإنتاجه المحدود إنما يرجع خاصة إلى القرن العاشر وما 
بعد يوم یدخل في إطار الفكر الإسلامي الأوسع بدخول البلاد العربية ضمن إطار السلطنة 
العثمانية . وتتسارع عجلة الإنتاج» ويقفز التأليف التاريخي في الأناضول بعد انتهاء العصر 
المملوكي اللي تتوقف دراستنا فيما بعد نهاياته بقليل. 

وننتقل › بعد هله الملاحظات العامة إلى شيء من التفصيل : 

أ المؤلفات: إن مجموع ما قد يحصيه الباحث من کتب التاريخ في المشرق 
العربي . فیما بين مطالع العصر المملوكي (منذ حوالى سنة 1517ه. /٠1۷ه.)‏ إلى نهاية 
القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي)» يبلغ في الإحصاء العام حوالى 
٠‏ کتابا على اختلاف الأنواع والأفلام والمنهج والهدف والحجم . إن الرقم مين الضخامة 
بحيث يجعل الحصاد السنوي لهله الفترة يقارب» في المتوسط العام » سبعة مؤلفات تقريباء 
في كل سنة. وليس هذا بالمعدل القليل. ولو قسمنا هله المؤلفات حسب اتجاهاتها التاريخية 
العامة لوجدنا أن ۴٦, ٥٢‏ منها أي 6 كتاباً وهو ثلثها تقريباً يتناول تدوين الأحداث بینما 
6٥‏ أو ۱۰۸۴ کتاباء أي قرابة النصف؛ تتناول التراجم والسير والأنساب» وان الباقي ؛ 
وهو أقل من الخمس قليلاً: یتناول مواضيع شتی من حول الاحداث والتراجم : كتاريخ بعض 
الجماعات المفردة؛ أو الحديث عن التسلح › أو تعلیم السياسة» أو تسهيل الرحلات ووصف 
البلدان . 


0 


وهكذا يكشف الجدول الثاني أن ۳۰۹ کاب أي ٠١‏ من المؤلفات تناولت التاریخ 
العام ؛ بينما تناول ۲ , ۱۷./ منها وهو ۳۸٦‏ دول محدودة أو فترات معينة. أو احدائاً مفردة. 
وتوازنت الکتب المخصصة للتراجم العامة مع كتب الطبقات المذعبیة أو العلمية» أو كتب 
الصحابة أو الشیوخ مع فرع ثالث هو السير الفردیة؛ فلکل من هله الأنواع الثلاثة أكثر قلیلا 
من ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمائة أو حوالى "4٠ 7١6‏ مؤلفاً. 

وبالمقابل» يتساوى عدد كتب الرحلات والبلدان وفضل المدن والمواقع المحددة مع 
کتب الجماعات المفردةء فلكل من هذين النوعين ٥‏ بالمائة تقريباً من مجموع الإنتاج أي 
قرابة ١١١‏ كتب. كما يتقارب عند الكتب التي خصصت للتدريب السياسي والتعليم 
الديواني» أي لرجال السياسة والكتاب مع عدد الكتب التي تناولت مواضيع محددة 
کالمجائب والجھاد والسلاح والطوائف والملل والإمامة وعلم التاريخ وما إلى ذلك؛ ونال كل 
من هاتين المجموعتين 4 تقریباء أو حوالى ۸۷ إلى ۸۸ كتاباء وكان لآل البیت 
وللانساب والاسر الكبيرة یرہ من ذلك: أي حوالى ۱۰۸ کتب؛ تعادل قرابة 4,8 
ہالمائة من مجموع الكتب. 


وبالرغم من ضخامة بعض الأعمال الشعرية التاريخية وشهرتها ومن الميل إلى الشعر 
لدى العرب والفرس: فإن الأعمال التاريخية التي دخلت ميدان القافية والوزن لم تصل إلى 
٢‏ بالمائة من مجموع حصاد التاريخ ء أي حوالى ۳۹ مجموعة شعرية. 


ونحن نستعمل كلمة کتاب؛ أو مؤلف ها هناء بالمعنی العام. والواقع أنه إذا كان 
بعض هذه المؤلفات التي تصل إلى الالفين والماثتین والخمسین؛ يتكوّن من مجلد واحدء أو 
مجيلد؛ أو رسالة محدودة الأاوراق فإن بعضها الآحر كان موسوعات تاريخية ندر أن عرف 
علم التاريخ أوسع مٹھا. ف «تاريخ الرسلام» للذهبي يزيد على أربع وثلاثين مجلدة. 
ودالوافي بالوفيات» نسع وعشرون؛ و«نهاية الأرب» في إحدى وثلائین . وقد حاول 
ابن الغرات أن يجعل تاريخه في مائة مجلد. فانقطع به العمره بينما استطاع ابن الفوطي قبله 
أن یکتب فاللیل علی الجامم في ثمانين مجلداء و «التاريخ الکبیرں في خمسة:وخمسینں 
و «ذرر الأصداف» في عشرين . وكتب الكناني المصري تاريخه في ١ء‏ مجلداء والكازروني 
في ۷ مجلداء وابن الساعي البغدادي في ٥٢‏ أو ثلاثين» وبيبرس المنصوري في حمس 
وعشرين من المجلدات. 

والملاحظة الواضحة في هذا الجهد التأريخي الكبير» أن كتب الرجال والتراجم هي 
التي استأئرت خاصة بالاهتمام الأول لدى المؤرخين. كان لها قرابة 46٠‏ كتاباً ما بين تراجم 
وطبقات ومشيخات وسیر للحكام وللعلماء؛ مقابل حوالى ۷۰۰ كتاب في تاريخ الحوادث ما 
بين مطول ومختصر وتاريخ دولة معيئة أو مذكرات عصر أو تاربخ مديئة. وأما باقي الکتب؛ 
فقد توزعتها كتب الرحلات والأنساب والتعليم السياسي وسيرة الرسول وآل البیت وتواريخ 
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بعض المواة ضيع أو بعض المواضع. وإذا شئنا المزيد من التحديد. نستطيع أن نع 
ی۴ كتاباً في التاريخ العام أو الإسلامي مع الذيول والمختصرات. و۱۸۳ كتاباً في تواريخ 
دول معينةء أو فترات محدودق سای من التاریخ المعاصر» كما نعدٌ حوالى ۹١‏ من 
سیر الحكام؛ وحوالى ۲۰۳ كتب في تاريخ المدنء والتاريخ المحلي ؛ يقابل ذلك حوالى 
٥‏ کتاباً في التراجم والرجال مع المختصرات والذیول؛ يتبعها قرابة ٤‏ مؤلفا حول سير 
' الصحابة والعلماء والأئمة ورجال المذاهب والاولیاء والصوفیة والفقھاء وقرابة ال ۷۱ من 
المشیخات ومعاجم الشیوخ. عدا ۸٥‏ کتاباً لطبقات الرجال في العلوم المختلفة والادب 
والقضاء والطب: و9١‏ من تواريخ الاسر البارزة وخمسين من كتب الأنساب» يضاف إلى 
ذلك كله أكثر من ٠۰‏ کتاباً في السبرة النبوية. و٣۳‏ كتاباً في آل الیت, 


وتأتي بعد ذلك كتب أخرى. منھا قرابة الستين في التعليم السياسي للأمراء والملوك: 
وحوالى الأربعين في التواريخ المنظومة مزا يدخل فيها الشهنامة في ٠١‏ آلاف بيت» 
وظفرنامة في ٠هألف‏ بيت. بالإضافة إلى ۳٣٣‏ کتاباً متنوعاً آخر منها ما هو في تواريخ مواضع 
معينة كجزيرة الروضة في مصر, أو قلعة دمشق أو صالحيتهاء ومنھا ما هو في موضوع معين 
حول بعض الأسماء. أو في الطوائف الدينيةء أو في المدارس والجوامع أو العجائب» أو 
في الرحلة أو تقويم البلدان. أو في الجهادء أو تعليم الإنشاء والكتابةء أو الاممة. أو 
قصص الأنبياءء أو فضل بعض الام أو بعض الجماعات كالمفلوكين والعور والعمیانء أو 
بعض المواضيع الخاصة کالنقود أو الأوزان أومنازل القبائل . 


بقي أن تُشیر إلى أن بين كتب التاريخ ااتي ظهزت في إيران تواريخ كثيرة كتبت باللغة 
الفارسية » ولم نستطع أن نهملها تماماً لصلتها بالتاریخ العربي الإسلامي. وهي وإن كانت 
تصبٔ في ثقافة ولغة أحرى» إلا أن مواضيعها متصلة بهذا التاریخء وقد أدخلناها في حسابنا 
العام لمجرد المعرفة وضرورة الإشارة دون أن نسرف في الاستقصاء أو نسرف في الإهمالء 
وكان بين ذلك قواماً. . . وعددنا منهاء على حدةء ما ينيف على المائة قليلاً. 


ب المؤرخون: وأما المؤرخون الذين كتبوا هذا كله فيبلغون في الإحصاء المبدثي 
أكثر من ألف وثمانية وسبعين . ولاشك أنهم اکٹر عددا من ذلك. ولو وزعناهم على عدد 
سنوات الفترة لأصاب السنة الواحدة ثلالة مؤرخين أو أكثر. . . ولا بد من أن نعترف بأنهم 
یختلفون: في أنصبتهم من الابتكار والوعي التاریخی والاصالةء الاختلاف الکبیر البين. فإذا 
كان بعضهم من كبار المؤرخين في تاريخنا الطويل فإن بعضهم الآخر ليسوا أكثر من نقلةء أو 
مختصرین صغاں يفتقدون حتى الحد الأدنى من الجديد في الذي یعطون . على أنناء رغم 
كل شيء» نستطيع أن نعذٌ في هذه الفترة ما لا يقل عن مائة اسم ممن يأنون في الطبقة الأولى 
من المؤرخين. ومن هؤلاء ابن الساعي وابن الفوطي ورشيد الدين وابن معية في العراق. 
وابن خلکان وابن شداد وابن واصل والذهبي وابن فضل الله العمري وأبو الفداء وابن الوردي 
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وابن شاكر الكتبي والصفدي وابن كثير وابن الشحنة والعينتابي وآخوہ العيني وابن قاضي 
شهبة وابن طولون في الشام م ابن ميسر وابن عبد الظاهر وبیبرس المنصوري والنويري 
وابن أيبك وابن الفرات وابن دقماق والمقريزي وابن حجر وابن تغري بردي وابن الصيرفي 
والسخاوي والسيوطي وابن الصيرفي وابن إياس في مصرء هذا إلى التقي الفقاسي وابن فهد 
المكي في الحجازء وإلى الجندي واليافعي والأفضل الرسولي والاشرف الرسولي والخزرجي 
والفيروز آبادي وابن المرتضى وابن الأهدل وابن الديبع في اليمن. 
وبعض من شملهم الإحصاء من رجال التاريخ ليس له أكثر من كتاب واحد قد یکون 
احیاناً مختصراً عن كتاب آخر» أو ذيلا سا تافه القيمة والمردودء لکنا نجد بالمقابل بينهم 
من جاوز عطاؤه عشرات الکتب؛ وعشرات الكتب الضخمة ذات الأجزاء العديدة؛ في و 
الذي كان لبعضهم أيضاً في ميادين المعرفة عشرات أخرى بعد عشرات» فإن ابن الساعي 
وابن الفوطي والذهبي وابن قاضي شهبة والصفدي والمقريزي وابن تغري بردي هم نماذج 
من المؤرخین الذين أخخصبوا المكتبة التاریخیة بعشرات المؤلفات؛ وانصبٌ إنتاجهم خاصة 
7 صناعة التاريخ وحدهاء بينما كانت العشرات من كتب التاریخ التي كتبها ابن طولون 
قي والسيوطي المصري لا تمثل إلا جانباً من جوانب نشاطهم المتعدد الفروع» 
0ص الموسوعية الشاملة . وقد تجاوزت عناوين مؤلفاتهم عدة مئات. . 
والكثرة الكائرة من العاملین على التاريخ في هذه العصور كانت من علماء الدين: من 
الفقهاء والمحدثين والقضاة والقراء والمدرسین والشهود. يشكل هؤلاء وحدهم 00 
نصف المؤرخين . بليهم في العدد الموظفون الحكوميون وبخاصة تاب الإنشاءء ورجال 
الحاشية السلطانية. ثم یاتي بعض الملوك (في الشام واليمن مثلا) وبعض الأمراء أو أبناء 
القواد العسكريين الذين كانوا يجدون من السعة في الرزق ما يسمح لهم باتخاذ التاريخ هواية 
وسداد فراغء أو أبناء الأشراف المنسوبين لآل البيت (وكان هوى هؤلاء خاصة في النسب). 
وندر بعد هذا أن نجد في هذه العصور مؤرخاً لا ینتمي إلى أحد هذين الفرعين الأساسيين: 
علماء الدينء أو العاملين في الحکومة . 
تدوين التاربخ صار مقصوراً تقریباً على هؤلاء. وتضاءلت الروافد الأاخرى. ذلك 
التنوع الذي عرفته العصور السابقة في أوضاع المؤرخين الاجتماعية » وفي العمل الحياتي قد 
انتھی؛ وخلال ثلاثة فرون أو تزيد» وفي مختلف أقاليم المشرق لا نكاد نعثر على أكثر من 
طبيبين تعاطيا علم التاریخء من مثل ابن زفر الإربلي والأغبري الحصكفي طبيب الدولتين. 
ولا نكاد نعثر على أكثر من بضعة نفر کانوا يعملون في الوراقة أو بيع الكتب. أو النسخ . 
وكان بعض هؤلاء كابن الفوطي وابن شاكر الكتبي من كبار المؤرخين بما كانت توفر لهم 
المهنة من تداول الكتب وسعة الاطلاع . 
ويبقى أن نضيف إلى هذا ملاحظتين: 
الأولى - أن التاريخ كان أحياناً مورد رزق. فبعض سلاطين المماليك كان یطلب؛ أو 


۸ 


كان يرضيه أن یری سيرته مكتوبة. وكان يتطوع لذلك بعض الرجال» حب أحياناً» وبملقاً 
أحياناً أخرى. وظمعا في القربى والمال على الدوام. وهكذا ترك لنا العهد المملوكي 
والمغولي ما يزيد على تسعين سيرة للحكام . وقد أولع بعض الناس بالتاریخ للدرجة التي كانوا 
يبللون في سبيل الحصول على مؤلفاته المال الكثير . . كان ذلك نوعا من التعويض عن 
واقعهم المؤلم أحياناً. فابن الساعي مشلا علي بن ايب البغدادي (٤۷٦ھہ.‏ /1/4١١م.)‏ 
«اشتهر بعلم التاریخ . . : وحصُل بذلك مالآ كثيراً. قال صاحبه محمد بن سعيد: ما كان 
یکتب مجلدا من التاریخ ال ويحصل له في مقابله المائة دینار والثلائمائة. . . ١‏ . 


وجاء وقت في العهد المغولي ظهر فيه ما يشبه وظيفة المؤرخ الرسمي للدولةء فإن 
وزيرهم عطا ملك الجويني جعل ابن الساعي «محرر الوفائع» الرسمية فلما مات هذا المؤرخ 
اختار لتدوين الوقائع ابن الفوطي , و «فوض إليه كتابة التاریخ والحوادث:9'». 

الثاني إن المؤرخين من المسيحيين يظلون على الظهور العادي مم باقي المؤرخين 
على مدى نصف قرن ما بين مطالع الفترة المملوكية وحتى الشلث الأول من القرن الثامن. ثم 
يغيبون فلا نكاد نعثر منهم على مؤرخ. وبعد أن يتوفى المكين ابن العميد سنة 17/7" ه. 
ويلحق به ابن العبري سنة ٦۸٥ھ‏ لا نكاد نجد سوی ثلاثة مؤرخين نصارى هم : 
الصقاعي الدمشقي ( المنوق سنة ۷۲١‏ ه.) وابن أي الفضائل في مصر وقد توق 
سنة ٣۷۳ھ..‏ ومعاصرهما في العراق عمرو بن متى اللي كتب سنة ۷۱۷ھ. تاریخ 
بطاركة المشرق. المؤرخ المسيحي الوحید البارز بعد ذلك لن يأتي إلا بعد ثلاثة قرون وهو 
جبرائیل القلاعي (المتوفى سنة 4157ه./1617م.) وله تاريخ معروف باسمه. ثم يأتي 
بعده بقرن آخر مؤرخ آخر أبرز منه» على أنه لم يكتب بالعربية ولكن بالسريانية وبالخط 
الكرشوني. سطر فيه ما سماه: تاریخ الأزمنة. وهو البطريق الماروني أسطفان الدويهي 
المتوفى آخر سنة 6١١١ه./4١17م.‏ 

ج المادة التاريخية :أهم ما يلاحظ حول مادة المؤرخين في العصر المملوكي المغولي 
هو الوفرة من جهةء وانحصار المجال في ميدانين اثنين فقط تقريباً من جهة أخرى: 

أولاً ‏ وفرة المادة 

لم يكن غريباً أن تكون المادة التاريخية التي جاء بها هذا العصر ونثرها في حوالى 


10° ا مادة 2ئ واسعة . كان وی e aE‏ التقليد 0 الذي 


. ۱۳۹ الفامي - منتخب المختار ص ۱۳۷ ۔‎ )١( 
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من المعارف التاريخية إذا کان قد عرف في خطه البياني قمتين: أولاهما بین القرنين الثالث 
والرابع » والثانية في السابعء فإنه قد عرف قمة ثالثة في القرن الثامن. ورابعة في التاسعم . 

ومع أن عدداً من الأنواع التاريخية قد ضمر أو تقلص أو انقرض فإن المادة التاريخية لم 
تنقص من الناحية الكمية؛ إن لم نقل إنها زادت والعوامل على ذلك كثيرة : 

١‏ إن التاريخ بطبيعته تراكمي . تزداد مادته مع الأيام دون انقطاع . والمؤرخون في 
العصر المملوكي المغولي لم يعتبروا عصرهم أكثر من ئتمة للدولة الإسلامية من جهة. 
وللفکر الإسلامي من جهة ثانية . ففي کل محاولة للوصول إلى الجذور کانوا يجدون أمامهم 
سبعة قرون من التاريخ على الأقل» يغرفون منها ويؤصلون العمليتين السياسية والفكرية 
اللتين يحيون على السواء . 

وإذا أضفنا إلى هذا أن حضور العصور الإسلامية الأولى كان حضوراً دائماً في الأذهان 
بسہب مكانتها الدينية واعتبارها العصر الإسلامي بامتياز» وأن حضور علماء العصور السابقة 
كان بدوره حضوراً دائماً يسبب ما قدموا للفكر الديني الإسلامي ؛ ويسبب ضرورة تأصيله من 
خلالهم ؛ إذا أضفنا هذا وذاك عرفنا لماذا أكثر المؤرخون من تداول أخبار التاریخ الإسلامي 
الاول؛ ولماذا أكثروا من كتابة وتلخيص ثم إعادة كتابة وتلخيص تراجم العلماء بمختلف 
الاشکال والأحوال والصور» وعرفنا أحد الأسباب في ضخامة الكمية التي تركها مؤرخو تلك 
الفترة من المادة التاريخية وسبب التكرار الكثير فيها. 

١‏ إن المؤرخين شعروا کان من مهمة التاریخ أن يعنى بالتفاصيل حتى الصغيرة 
منهاء وأن يعنى بالرجال حتى الصغار المتواضعي القيمة والعطاء. ومن هذا وذاك ومن كثرة 
اضطراب الأحداث واختلافها وتعدد مراكزها السياسية وأبطالها من جهةء ومن تكائر العلماء 
وأشباه العلماء الذين أصبحوا يكونون طبقة مميزة منتفعة. ويتوارثون العلم والمناصب من 
جهة أخرى؛ دخلت على التاريخ أشتات هائلة من الأحداث» وأعداد بالألف من التراجم, 
جعلت مجلدات الكتب التاريخية تتضخم الضخامة التي لا توازيها إلا كتب الفقه والتفسير. 
وجعل ما بین دفتيها يتسع لما يمكن أن يسمى ب «الصحافة التسجيلية». .. كثير من مؤرخحي 
ذلك العصر كانوا يسجلون . تماما كما تسجل الصحف اليوم. أحداث الساعة شهراً بشهرء 
بل وها بیو واحیاناً ساعة ساعة ويذكرون من تفاصيل الاحداث ما يفرح له مؤرخ اليوم 
دون شك؛ ولكنه كان يرهق الكتب التاريخية ويزيد من حجومها بشكل بين متعب. وبعض 
مؤرخي الرجال كانوا يتركون في كتبهم الفراغات الكافية لإضافة ما يتطور إليه أمر من 
يترجمون له. ويفسحون في النهاية المكان لتسجيل دقائقه التي صرنا نعرفها الآن بالساعة 
والدقيقة احیاا. : 


۳ إن التطويل أدى في الجو العلمي إلى اللتیجتین الطبيعيتين وهما قبول الذيول 
لإکمال النواقص من جهة, وقبول المختصرات كعمل علمي بدوره للتسهيل. من جهة أخرى. 


۲٢ 


وهكذا ففي الوقت الذي كان فيه العمل التاريخي الضخم., يتضخم اکٹر فأكثر بالدیول عليهء 
وذيول الذيول. كانت هله الضخامة نفسها تدعو إلى وجود الموجزات» ثم موجز الموجز 
وهكذا. إن كثرة المعارف مع ضرورة الإحاطة بها من جھةء وضرورة تيسير الحصول عليها 
من جهة أخرى. كانت لا تترك أمام المتعلمين من خيار آخر. . . وتكائرت من هذا وذلك 
أعداد الكتب والمؤلفات دون كبير إبداع أو مجيء بجديد. . . وحملت هذه الأعمال الأسماة 
المختلفة من قبيل التهذيب والانتقاء والاختيار والتلخیص؛ بجانب كلمات الإيجاز 
والاختصار والافتخاب والاقتطاف .. وبعض المؤلفين كان يذيل هو نفسه على كتابه كما 
فعل الذهبي. والكثيرون غيره» وبعضهم كان يختصر بنفسه كتابه الواسع كما فعل بیبرس 
المنصوري بكتابه «زبدة الفكرة» حين أوجزه «بمختار الأخبارة, وابن دقماق في كتابه «تاريخ 
الإسلام وموجزه الجوهر الثمين». وبعضهم کان يختصر كتابه الأوسع أول مرق ثم يعود كرة 
أخرى فیوجز المختصر كما فعل السبكي في «الطبقات الكبرى والوسطى والصغرى». 
وبعضهم كان يخرج من كتابه أربعة أو خمسة من الموجزات المتتالیة كما فعل التقي الفاسي 
سنة ۸۳۲ بكتابه حول تاربخ مكة «شفاء الغرام في أخبار البلد الحرام؛ء فقد اختصره في 
الّحمٰة الکرامء ثم اختصر الثاني في «تحصيل المرام»ء ٹم أوجزه في وهادي نوي الأفهام». 
ثم انتقی في «عجالة القرى». وكتب الموضوع نفسه في «الزهور المقتطفة من تاريخ مكة 
المشرفةءء ثم اختصره في «ترويح الصدور». 

وظاهرة أخرى تتصل بهذا کلەء هي محاولة عدد من الكتاب تلخيص الکتب الصادرة 
في العصور السابقة» وبعضها في تواريخ الحوادٹ:؛ لكن كثرتها في علوم الرجال. وقد 
يجمعون في التلخيص بين كتابين أو ثلاثة أو أربعة ويخرج من كل أولثك تاليف جديد. . . لا 
يأتي طبعاً بجديد ؛ ولكنه يسهل طريق العلم على المتعلمين ويعين ذاكرة العلماء . . وتزداد 
بذلك المؤلفات وتتکائر المادة! 

٤‏ لم يكن التأليف في التاريخ صعب المنالء كالتاليف في الفقه. أو التفسیں أو 
النحو. ولا كانت تحكمه القيود الشديدة التي كان يتطلبها التأليف في الحديث وما ينبغي له 
أو في الاصول والفروع . . . كان يكفي جمع المعلومات: بل وطلب التراجم أحياناً من 
أصحابهاء ثم ضمها بعضها إلى بعض دون الحاجة إلى الكثير من التوثق والتحرج في 
الرواية . 

كان المؤرخون يجدون في التاریخ الفرجة المريحة من قيود علوم الدينٍ الحرجة 
المحرجة» بالرغم من أن الكثيرين منهم كانوا يعتبرون عملهم التاريخي متمماً لعلومهم 
الدينية» متصلا أوثق الاتصال بها . 


يضاف إلى هذا أن التاريخ كان المجال الإبداعي الوحيد ہما يتجلد فيه من الأحداث 
ومن التراجم . فإذا كان باب المعرفة التاريخية الماضیة مغلقاً إلا على المطلعین إل عن 


لق 


'الحفاظ والثقات: فبالإمكان دخول ميدان التالیف التاريخي بأبسط من هذا وذاك من العدة 
برصد الأحداث وتسجيلها المتسلسل. وهكذا دحل باب التاريخ اعداذ من أصحاب 
المذكرات» ومن كاب السير للحكام» ومن مسجلي الأحداث اليومية کالصحفیین: وجامعي 
التراجم المعاصرة» أو مختصري تراجم السابقين الأولين .. لان هذا العمل في معظمه لا 
يكاد يحتاج إلى أي إعداد علمي مسبق يجاوز صوغ الجملة السليمة والصلة بمصادر الأخبار. 
وقد دخله أحیاناً أناس اشتهروا بالتاريخ. وإن لم يكونوا يحسنون الكتابة السليمة بالعربية. 
ومثال ابن تغري بردي وابن الفرات دليل كاف . 

ثانياً . محالات التأليف 

بالرغم من وفرة ما كتب مؤرخو العصر المملوكي المغولي من كتب التاريخ. فإن 
الميدان الذي كانوا بطرقونه» على الأغلب» لم يكن يجاوز مجالين نین : الاحداٹ 
السياسية وتراجم الرجال. فإذا نحن أردناهم على غيرهما هبط الإنتاج التاريخي الهبوط 
البین. 

ویسٹاثر علم الرجال خاصة ومؤلفاته بالنصيب الأوفى فله حوالی ۱۰۸۳ كتاباً من اصل 
۰ء أي أن موضوع التراجم بفروعه من كتب السير بأنواعهاء والطبقات والوفيات 
والمعاجم الاعلام وتراجم الاسر والانساب وآل البیت باخلذ وحدہ حوالى ۸۸۰۱۱ من مجموع 
مؤلفات العصر في التاریخ . بینما تصل مؤلفات الوقائم والأحداث التاریخیة إلى حوالى ثلثي 
هله النسبة تقریباً أي إلى ۰۱ كتب) ويتوزع ما بقي بين تواریخ المدن التي تصل 
إلى ٥‏ کاباً رتعادل ۰٦۱‏ قرا وبين كتب التعليم السياسي التي تعادل ١",؟/:‏ 
والقصائد التاريخية التي تعدل »/7,١6‏ وما يبقى فهو للمؤلفات المتفرقة المواضيع , وذات 
العلاقة بالتاريخ » من مثل الرحلات والعجائب والبلدان وكتب الحسبة والوزن والحمامات 
وبعض المنشآت الهامة» وحول الأذكياء والعْمي والعور والمفلوکین. . . وما أشبه. . 


وهذا الترکیز على نوعين اثنين من الانواع التاريخية سمح لنا بأمرين : 


الأرل - الاطلاع الدقیق؛ ولا سيما في أقاليم النظام المملوكي» على دقائق الحياة 
السياسية وألوان القوى والأهواء التي تلعب بها وتسيرها. والباحث في العصر المملوكي يجد 
نفسه أحياناً كثيرة أمام فيض هائل من الأحداث يكاد يكون من الصعب تفادي الغرق فيه 
والانسياق مع تياره . ولما كانت تلك الأحداث إنما تقودها طبقة الجند المماليك ومعظمهم 
من الترك والشركس. فإن المنطلق في صفحات تلك التواريخ يكاد يحسب نفسه في تاريخ 
عالم آخر لا علاقة له بالوطن العربي؛ لولا أسماء المدن والمواقم؛ ولولا ظهور بعض 
الأسماء المتفرقة هنا وهناك للجماعات المحلية المشاركة بشكل ثانوی في الأحداث. ولكن 
الصورة السياسية على أي حال کاملة ودقیقة في وقت 7-7 . وارلعك الکتاب الذين كان مفهوم 


۲۲٢ 


التاريخ لديهم ينتقل بين الصحافة والمذكرات سمحوا بحفظ صورة للعصر المملركي خاصة 
ندر أن احتفظ عصر لنفسه بمثلها. 


الثاني وبالمقابل سمح الإغراق في التراجم بحفظ الصورة الفكرية الثقافية للعصر 
بشکل لا يقل كمالا ودقة عن صورته السياسية. شبكة العلماء المترابطة ما بین شیخ وتلمیلڈ 
وتلميذ للتلميذء وما بين معاصر وآخرء وهجرة هؤلاء العلماء بين المدن الإسلامية بشكل 
يكاد يشبه إلحاح النحل في النقلة المتصلة الكثيفة بين كوكبة زهر وأخرى. کل ذلك وما يتبعه 
من صداقة وخصومة ومنافسات وزحام ة في الفكر وني المصالح ؛ > قد سجل من خلال ألوف 
التراجم التي لم تكن تقتصر على 0 الكبرى. ولكن تناولت حتى صغار العلماء أيضأء 
بل وبعض التجار وبعض کاب الدواوين» بل تحوي أخبار بعض المجاذيب والمدلسين 
والمفلوكين ومشاكل الناس اليومية . 


وقد يبدو أن هذا الإلحاف في التركيز على الاحداث والتراجم الذي استاثر بأقلام 
الکتاب قد حرمنا من كتب المنوعات التاریخیة التي عرفها القرن الرابع الهجري بصورة 
خاصة وحرمنا بالتالي من الاطلاع على ألوان حضارية ومعارف حياتية كثيرة لهذا العصرء 
ولكن الواقع هو عكس ذلك فإن کتب الأحداث السياسية وكتب التراجم على السواء 
بإسرافها في التفاصیل؛ ودخولها في الدقائق. قد غطت ذلك النقص الظاهري وعوضت 
عنه. ويبدو كأنها ابتلعت تلك الأنواع الأخرى بأن أدخلتها ضمن أحد التيارين السياسي أو 
الثقافي .. فهي موسوعات فيها من كل فاكهة زوجان» وهي مناجم من المعلومات تنتظر من 
يتنخلها ويضعها في مكانها من التحليل والتركيب التاريخيين لذلك العصر: سياسة وثقافة 
وحضارة واقتصاداً وفئاوادياً غا 


ولعل المؤرخين بثنائیة الاهتمام التي اتبعوها إنما كانوا يعبرون عن واقع العصر» وعن 
القوى الكبرى التي تحكمهء فقد كان المجتمع في مصر والشام خاصة؛ ومثله المجتمع في 
العراق وإيران ثنائي القوى» فطبقة عسكرية أجنبية تستاثر بالحكم والسياسة؛ بجانبها طبقة 
العلماء من أهل البلاد تستاثر بقيادة المجتمع الفكرية والروحيةء وتتقاسم الطبقتان المصالح 
الاقتصادية. وكل طبقة من الطبقتين إنما تتكون من «أفراد» لا علاقة لأحدهم بالآخر إلا علاقة 
المصلحة ومورد العیش . وإذا كان بعض الجند يرتفعون بالشجاعة أو المؤامرة أو الحظوظ من 
درجة وجندي الحلقة» ودرجة «المملوكية» إلى السلطنة السیاسیة أو القیادات من أتابكية 
وأمير مائة ومقدم ألف. وأمير طبلخانة وجاندار وخازندار ودوادار وطرخان وما إلى ذلك فقد 
كان بين العلماء من یرتفع بالمقابل بالبراعة في الحفظ أو المؤامرة أو التقی إلى درجات 
قاضي القضاة أو شیخ الإسلام أو ناظر الأوقاف أو . . إمام المسجد! وبعضهم بسبب من 
غلبة الروح الدینیة الغيبية على الناس یصبحون من رجال الكرامات و«أولياء اللہ 
و «السلاطين» الروحيين الذين يعدلون السلطان الزمني في السلطة المطلقة .. ومن هنا 
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نفهم معنى تلك الكثرة الواسعة في سير العلماء وکبار رجال التصوف ومشاهير الزهادء في 
تلك العصور. ومعنى تلك الكثرة التي تقابلها في سير الحكام الکبار ونفهم بین هذا وذاك 
معنى ذلك الاهتمام العميق ب والأفرادہ وتراجم الأفراد الذي استنفد معظم الجهود التاريخية ء 
وخير ما في فاعلية المؤرخين. 

ولعل هذه الأمور تزداد وضوحاً إن نحن توسعنا قليلا في دراسة الأنواع التاريخية التي 
طرقها مؤرخو العصر. 

۔ الأنواع التاريخية 

الواقع ان مؤرخي العصر طرقوا مختلف الانواع على تباین في الكثرة والقلة : 

الّفوا في التاريخ العالمي والإسلامي العام» وخاصة في مصر والشام» وكتبوا في 
ذلك المطولات الواسعة كل السعة. وإذا كان الكثير مما جمعت تلك المطولات لا يعدو أن 
يكون تکراراً لما في التواریخ التي سبقت في العصور. وكان الكثير منها إنما تنحصر قيمته 
فيما كتب وقدم من تاريخ عصره ليس غيرء فزن بعضها بط جى جس للمصور السابقة 
بقيمته وأصالته. لأنه حفظء ہما اقتطف من هنا وهناك ة قطعا وصفحات هامة من مؤلفات 
تاریخیة كثيرة ضاعت إلا من هذه المقتطفات . إن موسوعات من اسٹال «تارييخ الرسلام» 
للذهبي مثلاء و تاريخ ابن الفرات:؛ أو «تاریخ الدوادار»ء تقدم أحسن الأمثلة علی ذلك . 
وتبلغ مجموعة كتب التواريخ العامة ما بين مطولة ومختصرة وذيول حوالى ۳۲۷ ملف بعضها 
من موسوعات التاريخ الإسلامي الکبری مثل تواريخ : الذهبي وابن شاكر الكتبي وأبي 
الفداء وابن كثير والعنتابي وابن قاضي شهبة والعيني في الشام» وتواريخ بيبرس المنصوري 
والنويري وابن أيبك والزواوي وابن الفرات وابن دقماق والمقريزي وابن تغري بردي 
والكناني والجوهري الصيرفي في مصرء ثم ابن الساعي والكازروني وابن معية وابن الفوطي 

في العراق. واليافعي في الیمن. . . وقد ضاع القلیل من هله الموسوعات التاریخیة ضیاعاً 

کا من مثل تواريخ الزواوي والكناني والکازرونی وابن الفوطي وابن انف وابن معية 
المحلي» وضاع بعض من ابن الفرات والحوهري» وبقي مع ذلك الكثير. . 


ب وكتبوا في التاريخ الإقليمي . وإذا كان هذا النوع التاريخي لا يظهر في الشام ولا 
العراق. فإنه كان النوع الطاغي المسيطر في اليمن بخاصة وفي مصر كذلك. ولا نكاد نجد 
كتاباً أو اثنين يحملان الطابع الإقليمي في الشام. بینما كتب الیمنیون أكثر من ٥‏ تاريخاً 
خخاصا باليمن. وكتب أبناء مصر (وغيرهم معهم) حوالى ۳۸ تاريخاً لذلك الوادي المبارك . 
كما كتب بعض المؤرخين تاريخ بعض المناطق المجهولة كالمقريزي الذي كتب: «الإلمام 
بمن في أرض الحبشة من ملوك الإسلام»ء و «الطرفة الغريبة في أخبار حضرموت العجيبة» ؛ 
ومثل ذلك ما كتبه بعض أبناء طبرستان عن تاريخها (ومن ذلك خمسة تواريخ بعضها بالفارسية 
كتبها الآملي المتوفى أوائل القرن الثامن وابن اسفندیار سئة ۷۰ والروياني في مطالع 
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القرن التاسع , وأحمد خان في القرن التاسع والمرعشلي أواخر هذا القرن نفسه) وما كتبه 
ابن عنان التركي المتوفى سنة ۹۲۲ عن تركستانء والصيمري في أواخر القرن التاسع عن 
إفليم کیلان . 


ج ‏ وجمعوا الكتب في تواریخ بعض الدول المعينة كالدولة الأیوبیة في کتاب «مفرج 
الكروب» لابن واصل. و «شفاء القلوب» لعز الدين الكناني؛ و «السمط الغالي الثمن» لبدر 
الدين اليامي , ومثلها دولة المماليك الأتراك في کتاب «درة الأسلاك» لابن حبيب؛ و والتحفة 
الملوكية» لبيبرس المنصوري؛ و«النكت الملوكية؛ لابن أيبك الدواداري» و «تاريخ الدولة 
التركية» لابن اللقن: و«تجربة الأمصار وتزجية الأاعصارہ لوصاف الحضرة الشيرازي 
المتوفى سئة ۷۲۸ وما كتبه ميرزا مخدوم سنة ۹۷۸ حول الأسرة الصفوية. 


د وصنفوا في تواريخ المدن: على أن هذا النوع البلداني من التاريخ الذي كان 
رائجاً من قبل. فَقَدَ تألقه في هذا العصر مع فَقَدٍ المدن تفردها السياسي . وإنما برزت فقط 
المدن المقدسة خاصة والعاصمة السياسية : القاهرة . الأولى للطابع الديني الذي طبع العصر 
کل والأخيرة لدورها السياسي. وهكذا نجد أن اکٹر ما نشطت التواريخ البلدانية في 
الحجاز. فلدينا على الأقل أربعون تاریخا من هذا العصر لمكة والمدینة وإن كان بعضها 
تكراراً لبعض؛ أو كان بعضها مختصراً لبعض» في سلسلة قد تصل خمسة كتب: مثل 
توازيىخ الفاسي السئة حول مكة» وتواريخ السمهوري الخمسة حول المدينة. هذا عدا ما 
كتب في تاريخ البقيع وباب المعلى» المقبرة بمكة. وفي مدن وج والطائف (أربعة) وجدة 
(كتابان). ويجدر أن نلاحظ أن أكثر من ربع التواربخ التي كتبت لمكة والمديئة إنما كتبها 
مؤرخون من مصر والشام والعراق واليمن تبركاً وزلفى إليها. 


وإذا كانت العدمن یع المدن المقدسة في القيمة الدینیةء فقد حظيت بدورها دون 
مدن الشام جمیعاً بالمقام الأول في ذلك العصر بدليل أنها استأئرت بثلاثة عفر اریخا 
بينما لم تحظ دمشق بأكثر من كتابين في فضائلها لا تاريخها. وحظيت حلب ومعها قنسرين 
بثلاثة يؤرخون لها في سلسلة تواريخها المتصلة؛ بینما ظهر تاريخ وحد لکل من صفد 
والخليل وحماه وبيروت. 


_ وتوجه اهتمام المؤرخين في مصر إلى القاهرة» فكان لها من هذا العصر اثنا عشر 
تاريخاً یتسم بعضهاء بالطبع. ليشمل إقليم مصر كله أو العالم الإسلامي جميماًء وإن کان 
يحمل في العنوان اسم مصر والقاهرة. فإذا كان لدینا والروضة البهية» (في خطط القاهرة) 
لابن عبد الظاهرء و«الروضة الزاهرة» لابن أيبك. و «البغية والاغتباط» لابن سعيد. وكتاب 
والخططء المشهور للمقریزي؛ فلدينا بالمقابل «النجوم الزاهرة»» موسوعة ابن تغري بردي . 
ووحسن المحاضرۂ تاربخ السيوطي وغيرها. حیث يلتقي وبختلط تاريخ القاهرة بتاريخ 
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القطر المصري كله وتاريخ البلاد الإسلامية الأآخری. ولا نكاد نجد لغير القاهرة في مصر من 
تاريخ سوى الإسكندرية التي حظيت فقط بمؤرخين اثنين. . . وكفى ! 

وتضاءل الاهتمام بتواريخ المدن في العراق وإيران كل التضاؤل بعد التألق القديم . 
بغداد التي كانت مركز الجاذبية للعالم الإسلامي كله لم تحظ بعد سقوطها في أيدي 
المغول» بغیر ثلاثة تواريخ هي ذیول على سلسلة تواريخها المتصلة كتبها ثلاثة من أبنائها: 
ابن الساعي (سنة ٤۷٦))ء‏ وابن الفوطي (سنة ۳ء والسلامي (سنة ۷۷۲)؛ ٹم انقطعت 
السلسلة. بل إن الأخير لم يكتب يدا ولكنه اختار وانتقى من تاریخ ابن النجار (المتوفی 

في القرن السابع سنة ,)1٤۲‏ فکانما كانت أعمال ابن الساعي وابن الفوطي الأصداء الأخيرة 

بغداد الکبری قبل الب وامتعراراً متأخر العهد لمركزها الإسلامي السابق . 

ولا نكاد نجد من تاريخ لمدينة في العراق وإيران في هذا العصر عدا متفرقات محدودة 
من قبل : «تاريخ أبرقوه» للا برفوهي (سنة *177) و تاريخ آمده للبيتي المحدث (سنة ۱۷۷): 
ويكادان أن يكونا بدورهما نهايات المد البلداني السابق في التاریخ . وثمة تاريخ لدهلي في 
الھند (للدهلي سنة )۷۲۵٢‏ وآخر لهراة (كتبه الإسفرازي المتوفى سنة ۹۱۰). 

وأما في اليمن فقد كانت الظروف السياسية والاقتصادية معأ تساعد على اد از المدب 
وتأكيد مكانتهاء مما جعلها الإقليم الوحيد الذي يذكرنا فيه التأريخ البلدني في هذا العصر 
بعهده الأول السابق في إيران والعراق والشام . وھکذا نجد لكل مدینة يمسية نصيبها التاريخي 
في المؤرخين والتالیف؛ فلصنعاء تاريخان ولمدينة تريم ثلاثة . ولكل من زبيد وصعدة وعدن 
وحضرموت اثنان ولصبيا وجیزان واحد واحد . 

ه ‏ وكتب المؤرخون في هذا العصر تواريخ عصورهم وأزمانهم» وسطر بعضهم 
المذكرات التاريخية ولم يكونوا بالقلائل. إن موقف «شاهد العصرہ کان موقف الكثير من 
المؤرخين الذين كانوا فيما يبدو يجدون لذة طريفة في تتبع الأخبار وسردها في توقية 
الدقيق وفي تفصيلها الدقيق. 

وبعض هؤلاء المؤرخين كان يقدم لتاريخ عصره بمقدمة قد تطول في الصفحات» 
وتمتد في الزمن» لتصبح تاریخاً إسلاميًا عامّاء ومن مثل ذلك تاريخ «البداية والنهاية» 
لانن کین وكتاب ونزهة النفوس والأبدان» للجوهري الصيرفي. وبعضهم استطال ذلك 
فاختار تاریخاً هامًا أعجبه, فذيل عليه بتاريخ عصرہ. ومثل ذلك كتاب ابن حجر العسقلا 
«إنباء الغمر بأبناء العمر» اللي يصح أن يكرن كما قال لصاحبه ‏ ومن حيث الحوادث ذيلا 
على ذيل (البرزالي) لتاريخ ابن كثير. ومن حيث الوفيات ذيلا على الوفيات التي جمعها 
الحافظ ابن رافع . . . 2'7. ثم جاء البقاعي بعد ابن حجر فأكمل عمله بكتابه «إظهار اض 


)١(‏ ابن حجر إنباء الغمر (ط. حبشي - القاهرة ۱۹۱۹) ج١‏ له 
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ٹم جاء من بعدھما ابن الحمصي. فأضاف حوادث عصره في كتاب «حوادث الزمان 
وأنبائه» . . . 

وإذا كانت التواريخ العامة أو الإسلامية التي وصل بها أصحابها حتى سنوات حياتهم 
الأخيرة قد تضمنت في أقسامها النهائية أخبار عصورهم مفصلة موقوتة من أمثال تاریخ ابن 
الفرات (المتوفى سنة ۸۰۷) والذي وصل إلى سنة 27/44 و وجامع التاريخ» لليافعي الذي 
انتهى إلى سنة وفاته (سنة 1۷۸). وكتم العلائي الذي ذکر ما شهد في حياته ووصل مثل 
صاحبه إلى سنة وفاته (سنة ١٤۷)ء‏ فإن الكثيرين استغنوا عن العصور السابقة كلية؛ كما 
استغنوا عن المشي في إثر بعض المؤرخين السابقين» وعن التذييل عليهم. ومن أمثلة ذلك 
تاريخ ابن حموية الجويني (المتوفى سنة 774) و وحوادث المائة السابعة» لابن الفوطي 
(سنة ۷۲۳))ء: وتاريخ أبي الفتح السبكي (سنة٢٤٢۷)ء‏ و تاريخ الجهني (المتوفى سنة ۰٦۷)ء‏ 
و«حوادث الزمان» للتقاصدي (سنة ۸۰۱)؛ ووحوادث الدهور في مدى الأيام والشھورء 
لابن تغري بردي (سنة ۸۷۰)ء و «عقود الجمان» لابن إياس (سنة ۹۳۰)ء و «تغيير الدول 
وأحوال اللاس» للمقدسي (سنة ٦۹۳)ء‏ دو دمفاكهة الخلان في حوادث الزمان» لاہن طولون 
(سنة ٥۳‏ 4). و وتذكرة الإخوان» للنعيمي (سنة ۹۲۷). 

وبعض الكتاب اختار حادثة مشهودة هزت الناس فجمع أخبارهاء وهكذا كتب الطوسي 
(سنة 1۷۲) «فتح بغداد ونكبتها التترية». ووصف القسطلاني (سنة )٣٦۸‏ انفجار البراكين 
في الحجاز في أيامه وتهديدها المدينة بالحريق والدمار» وحريق دمشق (سنة )۷٤١‏ كتبه 
ابن الخیاط وكتبه ابن الوردي (سنة .)۷٤١‏ وحريقها (سنة ۷۹۱) وصفه ابن حجة الحموي 
(المتوق سنة ۸۳۷ )ء وموجات الطاعون وصفها مرة أبو الصفا الدمشقي (سئة ٦۸۵))؛‏ ومرة 
أخرى ابن عبد الهادي (المتوفى سة۹۰۹)؛ وإحدى أزمات الغلاء الشديدة في مصر وصفها 
المقريزي وحللها في وإغائة الأمة بكشف الغمة»» وسجل التقي السبكي (سنة )۷٥٢‏ مشكلة 
وقف حماه ومحاكمة أولاد اليونيني. كما أرخ النويري الإسكندري واقعة الإسكندرية 
(سنة 771) يوم الهجمة الصليبية من قبرص عليها. وكتب ابن زنبل (المتوفى سنة )۹٦۰‏ 
واقعة السلطان سليم والسلطان الغوري. وفتح العثمانيين للشام ومصرء وأرخ محب الدين 
ابن فهد (سنة ٤‏ 40) عمارة الحرمين من جانب العثمانیین: وسجل النهروالي (سنة ۹۹۰) 
فتح العثمانيين لليمن في دالبرق اليماني». وأرخ عرب فقيه (سنة )۹٥۰‏ فتوح الحبشة في 
كتابه وبهجة الزمن»» وكتب رمضان والعباسي «فتح بلغراد ورودس على يد السلطان سليمان 
القانوني». . . إلخ . 

و وأغرق مؤرخو العصر المملوكي - المغولي أشد الإغراق في خدمة علم الرجال. 
ألفوا فيه اکٹر ما ألّفوا وشي غا ارا ٠‏ وتم على أيديهم التصاق هذا العلم بالتاریخ . واندماجه 
في كيانه» وحلوله لا كالضيف فيه. ولكن كجزء أساسي من التدوين التاريخي . وبينما ندرت 
الكتب التي تقتصر على الأحداث السياسية والوقائعم» كان من تمام التالیف والتاریخ أن تذيل 
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کل سنةء أو أن تذكر في ثنایا الأخبار وفیات الرجال وتراجمهم المقتضبة» بالإضافة إلى ما 
يخصص لهذا النوع التاريخي من الكتب المفردة. 

ز على أننا نلاحظ. حتى في إطار كب الرجال والتراجم » تضاؤل الاهتمام والتأليف 
ببعض المواضيع التي عرفت في العصور السابقة بعض الرواج. 

فحول الطوائف الدينية (رجالها أو عقائدها) مثلاً لا نكاد نجد أكثر من أربعة مؤلفات 
في العصر كله. لان الصراع حول الخلافة ‏ في الواقع كان قد انتهى ء أو كادء بعد الضربة 
التي أصابتها في بغداد على يد المغول. وبعد أن أضحى وجودها في القاهرة الوجود الرمزي 
المظهري. ومجرد زيئة دينية للسلطان المملوكي . وانصرف المؤلفون الشيعة أو القريبون من 
وجهة نظرهم إلى التأليف في فضائل آل البيت. وفي أنسابهم الرفيعة كنوع من التعويض . 

وفي الوقت نفسه فلت الكتب التي تتحدث في طبقات رجال العلوم والادب والفلسفة 
والطب. فلا نجد ملا في طبقات الأطباء سوى كتاب واحدء بینما انقرضت الكتب في 
طبقات الحكماء والفلاسفة ومن إليهم لاندثار الاهتمام بالموضوع نفسه. ولم يؤلف الكتاب 
في طبقات الشعراء والأدباء خاصة سوى كتابين أو ثلاثة كتب تعود إلى الفترات الأولى من 
العصرء وذلك في نوع من الاعتراف بأن الطبقات العليا من رجال الشعر والقلم قد ذهت مع 
العصور السابقة. وإذا ظهرت عدة كتب في طبقات القضاة؛ لا تصل على أي حال إلى 
العشرة؛ فلان هذه الجماعة كانت تؤلف جانباً من رجال الدین ومن رجال الوظائف الهامة في 
النظام المملوكي . 

ح- ويلفت النظر مقابل هذا رواج سوق السير. وإذا تركنا جانباً سيرة الرسول التي 
بلغت لأسباب واضحة أكثر من سبعين سيرة بين مطولة ومختصرة» وتركنا في جانب آخر 
سير الحكام التي أملى معظمها الملقء أو حب الأسوة الحسنة» فوصلت إلى أكثر من 
تسعین؛ فإن الاهتمام الكبير بسير «الأولياء» وكبار الزهاد ذوي الكرامات هو الذي يميز نوع 
الير في هذا العصر. ونستطيع أن نعد منها أكثر من ثلاثين أو أربعين ء فإذا أضفنا إليها کپ 
المناقب المتعلقة بائمة المذاهب. أو بالخلفاء الراشدين» أو بالصحابةء ارتفع الرقم إلى ما 
يقرب من ماثة كتاب تشکل حوالى 5/ من مجموع مؤلفات التاریخ . 

ولقد استعرض السخاوي في رسالة «الجواهر والدررہ أخبار السير وكتابهاء ونستطيع 
أن نحصي لديه» مما أحصى» ما يزيد على الماثة من سير العلماء في هذا العصر وحده. 
عدا الكتب في مناقب الائمة والصحابة والخلفاء. وعدا المؤلفات في سير الحكام. مع أنه 
أضاف في نهاية الرسالة يقول: «.. . وهذا باب لا يمكن حصرهء'. 


)١(‏ انظر الرسالة منشورة في نهاية کتاب دالتاریخ عند المسلمين» من تالبف روزنتال (الترجمة العربية) ما بين 
صفحة ۷١١-۷۲۷‏ . 


۲۸ 


لا نكاد نجد جدیداً في المناهج التي اتبعها مؤرخو العصر المملوكي ‏ المغولي في 
تدوين التاريخ . عملية التدوين اتبعت سواء في جمع المصادرء أو طرائق العمل والتنظيم 
للمعلومات: أو في الأساليب الأدبية للکتابةء الدروب نفسها التي سبق أن سلكتها من قبل . 
ومشى الأخلاف على الطرق التي كان عبّدها الأسلاف. بل لقد تنکبوا أحيانا بعض تلك 
الدروب» أو دمجوا بعضها في بعض دون أن يفتحوا فيها حرباً جديداً. . . سوى القليل 
القليل. 

وسوف نتتبع مناهج التأليف في ثلاث نواح: في المصادر ثم في طرائق التدوين 
والتنظيم, وأخيرا في الأساليب الادبیة . 


١‏ - في مصادر المعلومات 

فأما في مصادر المعلومات فلم تتغير بدورها طرق الوصول إليها ولعل الباب الوحيد 
الذي اتسع هو المبالغة في فترة من الفترات في ذكر الوثائق . وقد لخص المقريزي في مقدمة 
لكتابه والخطط» . مصادره في جملة يمكن أن تعتبر نموذجا لطرائقه وطرائق غيره قال: و. . . 
إني سلكت فيه ثلائة أنحاء وهي : النقل من الكتب المصنفة من العلوم: والرواية عمن 
أدركت من شِيْحْةٍ العلم وجلة الناس» والمشاهدة لما عايتته ورأيته. . . ٠‏ . وإذا لم يكن في 
هذه الجملة من جديد فإن استخدام هذه الطرائق في التاريخ يختلف حسب العصر الذي 
يبحث. فإذا كانت المشاهدة تنفم في التاریخ المعاصر فإن النقل محتوم في رواية العصور 
السابقة . وهكذا فإن المصادر يمكن أن تقسم إلى قسمين: مصادر العصور السابقة» ومصادر 
الأحداث المعاصرة. 


.١ص‎ ١ج المقریزي . الخطط‎ )١( 


۹ 


١‏ مصادر العصور السابقة 

وهي بالطبع كتب المؤرخين السابقين. على أن الملاحظ في هذا الصدد أن مؤرخي 
العهد إلمملوكي قد تنكبواء فيما يتعلق بالعصور الإسلامية الأولى» الاعتماد الكامل على 
الكتب المشهورة كالطبري وابن سعد والبلانري والمسعودي . . . ولعل ذلك لشيوع ما اندرج 
فيهاء ووجود مختصرات في الكتب منها وعدم إمكان المجيء بجديد عليها. وكثيرا ما حاول 
المؤلفون بالمقابل الاقتباس من بعض الکتب الٹانویةء أو القليلة الشهرة» كي يضمنوا 
لمؤلفاتهم القيمة والطرافة . كان ابتكارهم الأساسي في هذا المجال هو العثور على مصدر لم 
تتداوله الأيدي كثيراء أو إيجاد منهج أو فكرة جديدة يجري التأليف على أساسهاء وتكون 
المبرر لوضع التالیف الجديد وتداوله والإقبال عليه . 

فإذا وصلنا مع المؤرخین المملوكيين إلى عهود الدول المنقطعة؛ وإلى الخلافة 
الفاطمیة والعصر السلجوقي ؛ وجدناهم يعتمدون المؤلفات المحلية مباشرة أو بالواسطة 
فإن وجد المصدر لديهم أخذوا عنه الکثیر؛ وإلا اكتفوا بما نقل المتاخرون عنهء كما کانوا 
يحرصون في الوقت نفسه على التميز باعتماد المصادر الٹانویةء أو المغمورة» أو الجزلية 
خاصة التي تلقي مزیداً من الضوء والتفصيل على بعض الأحداث والوقائع . 

أما العصر المملوكى نفسهء فقد كان تداول مؤلفاته الأولى بين الأيدي» بسبب قرب 
العهدء سبباً في الاعتماد المباشر عليها في الغالب من قبل المؤرخین اللاحقين. وھکذا 
جرى تسلسل نقل المعلومات عهدا بعد عهد. ولاحقا بعد سابق» خلال القرون المملوكية 
الثلاثة . وكان المتاخرون يدمجون روايات السابقين» أو يلخصونهاء أو يعيدون كتابتها على 
ضوء وبقدر مايقع حم من المصادر. 

وإذا لم يكن من الضروري ملاحقة مصادر العصور الإسلامية الأولى لدى المؤلفين 
المملوکیین؛ فإن التقاط بعض التمادج عن العصور التالية قد تکشف ثروة الفكر والاطلاع 
وتنوعهاء أو تطابقها لدى جمهرة المؤرخين في العصر المملوكي”"», 

فلو أخذنا ابن أيبك الدواداري» في موسوعته «كنز الدررہ؛ وانتقينا منها المجلد 
السادس : «الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمیةہ؛ لوجدنا أنه يقول في مقدمته: 

«... انتخبته وانتقيته وغربلته ونقيته من تواريخ رئيسة وكتب نفيسة فعاد كالحديقة 
المشرقة. . . فلما كملت مسوداته. . . ألفت کل واقعة فى زمانها. . . وأقمته تاریخاً غريب 
المثال. . . ولخصت من تواريخ الجمع ماینزہ الناظر ويستشف السمع . ..». أما تلك 
التواريخ التي اعتمدها فهي عشرون مصدراً: 


(1) اقتصرنا في هله النماذج أحياناً على ذكر مصادر المؤرخ لفترة معینة إن كان تاريخه من النوع العام في 
المجلدات العديدة الواسعة لصعوبة نقصي مصادره الكاملة لتاريخه كله. 


۳۰ 


.)٤ تاریخ مصر» لابن زولاق (ص‎ ١ 

٢‏ - تاربخ القیروانہ. 

۳ -كتاب الشريف أبي الحسین أخي محسن عن أصل الفاطميين (ص .)٦‏ 

ا سیر التاريخ» ( ص )١١١‏ لاي القاسم الطيب بن علي بن أحمد التميمي - 
اختصار ابن منجب الصيرفي . 

ه «الروضة البهية فی خطط القاهرة المعزية» لابن عبد الظاهر (ص .)۱۳١‏ 

5 ووفيات الأعيان: لابن خلكان (ص .)۱١١‏ 

۷ وأخبار الشام» لعلي بن محمد بن يح السلمي السميساطي أبي القاسم 
(ص 722 73). 

م ودمیة القصر» (ص ۲۸۳). 

.)۲۹۸ «تاريخ ابن دحية؛ (ص‎ ٩ 

٠١‏ وحل الرموز في علم الكنوز» (ص ۳۰۱) لمحمد بن عبد الرزاق القيرواني. 

.)۳۱۲ «سيرة الحاكم» (ص‎ ١ 

۲ - ورسائل أبي القاسم الوزير المغربي» (ص ۳۱۲). 

۳ کتاب قبطي وجه بالدير الأبيض (ص .)۴٥۴‏ 

]ا وتحفة القصر في عجائب مصر» للعاضد الفاطمي (ص .)۴۳٦٣۳‏ 

6 وخر يدة |أقصر» للعماد الأصفهاني (ص 5*5). 

7 والسيل والذيل» للعماد نفسه (ص 17١‏ ). 

۷ ۔ سيرة السلطان صلاح الدين «النوادر السلطانية» لابن شداد (ص .)٤۴١‏ 

4 «تاريخ ابن واصل» (مفرج الکروب) (ص )47١‏ . 

4 كتاب وجني النحل» لابن سعید (ص .)٤۴۷‏ 

۰۔ تاريخ دمشق» لابن القلانسي (ص 014). 

وليس بين أيدينا اليوم من هله المصادر بين مخطوط ومطبوع سوى ثمانية 
)۲۰۰۱۸۰۱۷۰۱٦٢۱۲۰۹۰۸۰۱(‏ والباقي جميعه مفقود حتی الآن. 

ولو نظرنا في مصادر ابن الفرات لأحد أجزاء تاريخه وليكن الجزء السابع لوجدنا له 
أكثر من ٦‏ مصدراً أهمها: 

١‏ «سيرة الملك الظاهر لابن عبد الظاهر. 

ا تاريخ صارم الدين ابن دفماق . 

۳ «نظم السلوك في تاريخ الخلفاء والملوك؛ للبسطامي9 , 


)۳٥٣۴ ينسب كتاب بهذا الاسم لشافع سبط ابن عبد الظاهر المتوفى سنة ۷۳۰ وفي إستامبول (أياصوفيا‎ )١( 
'. مخطوط منسوب للبسطامي عنوانه «نظم السلوك في مسامر الملوك» ولعله الاسم الأصح‎ 


۴۳ 


غ ‏ وذخيرة الكاتب» للقاضي ابن المكرم الأنصاري . 

وهو يعاود الاعتماد عليها كرة بعد أخرى بالإضافة إلى : كتاب ووصية الإمام العزيز» 
لمؤلف مجهول. و «تاريخ الذهبي». و «تاريخ ابن عساكر»ء و«تاريخ» البرزالي و دالوافيی؛ 
للصفدي : و «ذيل مرآة الزمانء لليونيني ء و «البدر السافرہ لکمال الدين الأدفوي و والإحاطة 
ني أخبار غرناطة» للسان الدين بن الخطيب» و «تاريخ» شمس الدين ابن الجزري› و «تاریخ» 
أبي الفداء صاحب حماہ و «طبقات الفقهاء» لسراج الدين ابن الملقن »د «سيرة الملك 
الظاهره لابن شدادء وهتاربخ مصر» لقطب الدين الحلبيء ودزبدة الفكرة في تاريخ 
الهجرة» لبيبرس المنصوري. و «تاريخ» ابن مسعدة الاندلسي ؛ وتواريخ أو معاجم شیوخ 
كل من الشريف عر الدين أبي القاسم أحمد بن محمد النصيب الحسني؛ وقاضي القضاة 
سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثي . والأستاذ أبو جعفر بن الزبيرء والحافظ اليغموري. 
وشافع سبط ابن عبد الظاهر» وشهاب الدين القوصي . بالإضافة إلى مصادر أخرى يعطيها 
أسم : بعض أهل التاريخ . ٢١٠‏ ونصف هذه المصادر تقريبا مفقود حتى الآن. 

وننتقل إلى بدر الدین العيني في كتابه : «عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» (وهو ما 
یزال من التراث الضخم المخطوط))؛ ونختار ما كتبه عن السنوات العشر الأولى من عهد 
الملك الناصر محمد بن قلاوون ما بين نهاية القرن السابع ومطالع القرن الثامن فنجد أن 
المؤلف اعتمد ابن كثير وبيبرس الدواداري وموسى بن محمد اليوسفي صاحب «نزهة الناظر 
في سيرة الملك الناصره (ويقع في ٠١‏ مجلدا). و«نهاية الآرب» للمويري. وکتاب «سيرة 
الناصر وبنيهة لشمس الدين الشجاعي ٠‏ وتاريخ القاضي شرف الدين بن عبد الواحد؛ رکتاب 
والطائف»» و «المقتفي» للبرزالي » وتاريخ الجزري و «ذيل المرأة» لليونيني؛ وشافع سبط 
ابرم عبد الظاهرء بالإضافة إلى بضعة مصادر أخرى . 

ونضع لمجرد المقارنة مصادر ابن تغري بردي عن هذه الفترة نفسهاء وقد جاءت في 
الجزء الثامن من كتابه «النجوم الزاهرة»» فنجد أنه اعتمد على الجزري واليونيني وابن شاكر 
الكتبي وعلى المقريزي خاصة (دون أن يشير إليه)» وعلى الصلاح الصفدي والنويري 
والذهبي والبرزالي وجمال الدين الأسنائي وأبي حيان والقطب الحلبي وبیبرس الدواداري في 
«زبدة الفكرة» وابن كثير واليوسفي صاحب «النزهة» وابن دقماق وصاحب «نزهة الآلباب»9) 


)١(‏ انظر هله المصادر: ابن الفرات ج۷ الصفحات؛ ١‏ لال ۱۳ ١۱۱۰ء‏ ۱۴ء ۱۹ء ۲۰ء ۳۷ء ۳۸ اف 
۹ء الى إفى الى 1ك ۱۸ء ١٠٢٢‏ ۲١٢۱ء‏ ۸ ۲٢۲۰ء‏ ٢۱٦۲ء‏ ۲ وذلك کله على سیل 
المثال: وثمة صفحات كثيرة أخرى. 

(۲) انظر هله المصادر: العيني وعقد الجمان» الجزء الخامس عشر (مخطوط ولي الدین باستامبول رقم ۲۴۳۹۲) 
الأرراق £۸ ظهر ٠٥‏ وجه وظهرء ١ه‏ وجه, ٥۲‏ وجه ٢٥‏ ظهر ۸۷٤٣‏ وجهء ١47‏ وجهء ۱۲١‏ وجهدء ۱۷۶ 
ظهر. 

(۳) في هذه المصادر انظر ابن تغري بردي «النجوم الزاهرة» ج۸ الصفحات: بالنسبة للصفدي ص٥٣‏ ۷۹ 


يض 


(ولعله صاحب نزهة الناظر)ء ونستطيع أن نعقد مقارنة أخرى بمؤرخ مغمور معاصر هو احمد 
ابن محمد علي المقري الفيومي في تاريخه «نثر الجمان في تراجم الأعيان»ء وهو ما يزال 
مخطوطاً وفي عدة أجزاء(). فالرجل قد ذكر مصادره صراحة وهي في الجزه الرابع من 
تاريخه مثلا : «تاريخ المؤيد» (ولعله يقصد أبا الفداء) والبرزالي والجزري والقاضي جمال 
الدين (ابن واصل) والنويري ومؤلف يدعوه بالمؤرخ ولعله يعني به نفسه» بالإضافة إلى مصادر 
آخر ى نكتشفها خلال القراءة كابن عبد الظاهر وابن الساعي وأبي الفداء9'». 

۱ فإذا وصلنا إلى مثل المقریزی » أغرقنا الرجل بمصادرہ الواسعة الخنیة(ء فقد استوعب 
مثلا في كتابه «الخطط» كافة ما كتبه السابقون له في الموضوع : الكندي والقضاعي 
وابن بركات النحوي والجواني وابن عبد الظاهر وابن المتوج وأضاف إليها أنه أخذ معظم 
أخبار فتوح مصر وتاريخها قبل الإسلام عن ابن عبد الحكم وابن يونس والمسعودي 
وابن وصيف شاه وأخبار الفسطاط الأولى عن الكندي وابن زولاق. أما عصر الدولة 
الفاطمیة وهو أخصب أنسام الكتاب وأكثرها ألواناً وأصالة» فأخلہ عن ابن زولاق 
والمسبحي وابن المأمون والجواني» ثم أخط الأخبار التالية عن القاضي الفاضل وابن أبي 
طي وابن عبد الظاهر وابن المتوج (المتوفى سنة ۷۳۰). 

وقلائل أولئك الذين فعلوا مثل ابن حجر العسقلاني اللي وضع مصادرہ لكتابه «إنباء 
الغمرہ في مطلع الكتاب فهو يعلد من مصادره: ابن الفرات وابن دقماق وأحمد بن علاء 
الدين حجي الدمشقي» والمقريزي وتقي الدين الفاسي والصلاح الأقفهاسي . وتاريخ العيني 
وابن كثير وابن دقماق وابن خطیب الناصرية(؟». أماء ٠ابن‏ إیاس فقد افتخر في مقدمة أحد 


د ۱۸۱ ۹۲.. بالنسبة للنويري ص٢٦۲۷‏ بالنسبة للذهبي ص٤٦‏ ٥٤٤٦ء‏ ٦۷ء‏ بالنسية لليونيني ص۹٦‏ ۸۰ء 
۰. بالنسبة للبرزالې ص٥‏ ٥ء‏ بالنسبة للجزري ص٥‏ ۵ء بالنسبة للأسنائي ص٤۷‏ بالنسية لأبي حيان 
صهلاء بالنسبة للقطب الحلي ص هلا بالنسبة هبيبرس الدواداري ص ۹۹ وص »٠١١‏ بالنسبة لابن كثير 
ص۱۷ء ۲٠١‏ . بالنسبة لليوسغي ص۱۷۸ بالنسبة «لنزمة الألباب» ص٢٥٥‏ بالنسبة لابن شاكر ج۹ 
ص٢٠‏ بالنسبة لإبن دقماق ج؟ ص٢٢.‏ 

3.8.۸۵.۹۰ كشف هذا المخطوط المستشرق 0081 .۸.۸ وكتب عنه في المجلد 7000111 من مجلة:‎ )١( 

(1901) P.91 Description of an Arabic Manuscript. 

)٢(‏ انظر هله المصادر: المقري: «نثر الجمانء (مخطوط شستربتي - لندن رقم 4117) الجزء الرابع الأوراق: 
بالنسبة للمؤيد ٠٠١(‏ وجه » ۱۱۲١‏ وجه ۱۱١‏ وجهء ٠٠١‏ وجهء ۱۱۷ ظهر. .). بالنسبة للبرزالي الاوراق 
(۱۲۲ ظهرء ۱۳۷ وجه ۰ ١6١‏ وجهء ۱۷۲ ظهر) . بالنسبة للجزري الأوراق ١44(‏ ظهر» 11١‏ وجهء ۲۳۷ 
وجه) . بالنسبة لابن واصل الورقة ٠٠١‏ ظهر. بالنسبة للنويري الورقتان ۱٥١(‏ وجه ر۱۷۲ ظهر) . بالنسبة 
للمؤرخ الأوراق (۱۱۱ وجه» ١١0‏ وجه ۱۲۲ ظهرء ۱۲۹ ظهرء ۲۲۰ ظهر 774 وجه وظهر. . الخ). 

(۳) درس المستشرق الإنكليزي )70٥9‏ .۸.۸ بإسهاب مصادر المقريزي في بحث نشره في مجلة الجمعية 
الآسيوية الملكية : .2.103 (1902) 81.۸۵.5۰ Journal of‏ 

. انظر ابن حجر وإنباء الغمرء ج١ (ط. حبشي) ص 5-5 من النص‎ )٤( 


۳۳ 


أجزاء كتابه : «بدائع الزهور في وقائع الدھوں والذي يبلغ أحد عشر مجلداً بقوله : :ھ.., وقد 
شات على هذا قارح سا دی نخر ت ونای اسنا ل معام :لي اما 


أريد. . e.‏ 
ویمکننا بعد هذا أن نسوق حول مصادر معلومات المؤرخين المملوكيين عدداً من 
الملالحظات العامة : 


بالرغم من وفرة المصادر في العصر المملوكي؛ ورواج صوق التدوين التاربخي ؛ 
فقد تميزت بعض المؤلفات بالأصالة والتفرد بالمعلومات؛: مما جعلها دون غيرها أشبه 
بالمصادر الأمهات التي لا يستغني عنها مؤلف بعدهاء والتي تغذيء دون كبير استثناء؛ 
المؤلفات التالية لهاء بل والتي تعاصرها أيضاء فلم تكن المعاصرة مانعاً من الاقتباس واحیاناً 
من السطو على المؤلفات الجيدة. 

وهكذا نجد معلا ابن عبد الظاهر في سيرته للملك الظاهر بييرس والمنصور الأشرف 
مصدراً لكل من رخ لهؤلاء السلاطين من بعدہء من مثل سبطه شافع العسقلاني وابن الفرات 
والناصري الشافعي والمقریزي؛ وهناك ثلالة مصادر أساسية اعتمدها كل من أرخ ما بين 
أواخر القرن السابع ومطالع الثامن هي : «زبدة الفكرة» لبيبرس الدواداري» و «نزهة الناظره 
لليوسفي» و «حوادث الزمان» للجزري . الأولان لحوادث مصرہ والأخير لأحداث الشام 
يستوي في الاعتماد عليهم : النويري واليونيني وابن أبي الفضائل وابن أيبك وابن شاكر 
الكتبي وابن كثير والعيني وابن تغري بردي والمقريزي وأبو الفداء وابن الفرات وابن خلدون؛ 
على أن المتلخرین من هؤلاء كان اعتمادهم في الغالب بشكل غير مباشر. 

فإذا انتقلنا إلى مرحلة متقدمة من أواسط القرن الثامن. ظهر البرزالي والذهبي كمصادر 
أمهات» وظهر النويري كمصدر وسيط في الغالب پڑخذ عنه ما نقل هو عن غيره. ومن 
الطرائف أن اليونيني نقل عن الجزري وهما متعاصران» وأن القسم التاريخي لدى العمري 
في «مسالك الأابصارہ ماخوذ في بعض أقسامه اخداً يكاد يكون حرفا عن «دول الوسلام » 
للذهبي . ونستطيع أحياناً بسهولة كبيرة أن نتتبع الخبر الواحد لدى المصادر المختلفة 
ونکتشف أنه نسخ متعددة لأصل واحد لا يكاد يختلف بين مصدر وآخر إلا أقل الاختلاف 
ولناخذ مغلا على ذلك خبراً من أحداث سنة ۱۹۹: فالجزري یکتب: «واجتمعوا في هذا 
اليوم بمشهد علي وتشاوروا في أمر الخروج إلى الملك محمود بن غازان وأخذهم منه أمان 
لأهل البلاد. . . ,)١(»‏ 


ويكرر اليونيني النص نفسه بالحرف”" . 


. ٠٠ص‎ )١16١ انظر محمد مصطفى  صفحات لم تنشر من «بدائع الزھور؛ (القاهرة‎ )١( 
ظهر.‎ 7١8 الررقة‎ ٤ «ذيل سرأة الزمان» (خطوط يال رقم ۱۳۹) ج‎  ينينويلا‎ )٢( 
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اما البرزالي فيقول: «. . . اجتمع جماعة من الأعيان من العلماء والأكابر بمشهد علي 
بجامع دمشق واتفقوا على التوجه للقاء ملك التتار وطلب الأمان منه. . . ۽. 

ويقول الذهبي : «. . . ثم اجتمع الكبار بمشهد علي وتشاوروا في الخروج إلى الملك 
وطلب الآمانٴ(١).‏ رک ابن أيبك الدواداري «. . . واجتمع الناس في ذلك اليوم في مشهد 
علي ونشاوروا في ا ەروج إلى غازان,". 

والمفضل بن أبي الفضائل يذكر: «... ثم اجتمعوا ذلك الیوم في مشهد علي 
وتشاوروا في أمر الخروج إلى غازان». 

وأخخيرا يحكي النويري : ,. .. فاجتمع أكابر دمشق في يوم الأحد الثاني من الشهر 
بمشهد علي بالجامم الأموي واتفقوا على أن يتوجهوا إلى الملك غازان يسألونه الأمان لأهل 
الیلدم؛* . 

ب شكلت قضية «النقل» عن الكتب المؤلفة في التاریخ نوعاً من الإشكال والخلاف 

بين العاملين في هذا الميدان. فأتباع المدرسة الحدیثیةء وذوو التكوين الثقافي الديني من 

أمثال ابن حجر والسخاوي مثلا لم يكونوا يستسيغون النقل عن أي مصدر دون سماعه من 
صاحبه السماع المباشر؛ أو التوثق على الاقل حسب ' طرائق أهل الجرح والتعديل» من صحة 
روايته وصدق حديثه. وهذا ما جعل السخاوي مغلا يغمز من قناة المقريزي ويتهمه بأنه 
وحسن المذاكرة بالتاریخ لكنه قليل المعرفة بالمتقدمینء ولذلك كثر له فيهم وقوع التحريف 
رالسقط. وكانت له معرفة قليلة بالفقه والحديث والنحو. . . وكان کثیر الاستحضار للوفائع 
القديمة في الجاهلية وغيرها؛ وأما الوقائع الإسلامية ومعرفة الرجال وأسماؤهم والجرح 
والتعديل والمراتب والسير وغير ذلك من أسرار التاريخ ومحاسنه فغيرماهر فيه. . .». © 
وواضح أن السخاري إنما كان يفهم التاریخ على وجه خاص هو الوجه الذي يفهمه عليه 
المحدثون والحفاظ والعلماء بالرجال. 

وإذا کان السخاوي قد مثل هذه المدرسة؛ فإن المقريزي قد دافم عن نفسه في عبارة 
بمكن أن تمثل بدورها وجهة نظر المدرسة الأآحری؛ وراي المؤرخين الآخرين الذين لم 


)١(‏ الہ زا ۔ والمفتفی؛ (مخطوط أحمد الثالث رقم ۲۹۰۱) ج٢‏ الورقة ۸ وجه. 

)٢(‏ الذهبي ۔ تاریخ الإسلام» (مخطوط دار الكتب المصرية رفم ٤۲‏ تلريخ) المجلد ۳٣‏ الررقة ۱۲۸ وجه 
رظهر. 

(۳) ايك ۔ :کنز الدررہ ج۹ (الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر) ص۱۹. 

(8) الفضل ۔ «النهج السديد» (مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم 0؟401) الررقّة ۲۳۷ وجه. 

(0) النوبري ‏ نهابة الأرب» (مخطوط دار الكتب رقم ٦٦۹‏ معارف عامة) ج۲۹ الورقة 1١١‏ وجه . 

)٦(‏ السخاوني ‏ والضرہ االاممہ ج٢‏ ص١7‏ 70 . وانظر أيضاً «التبر المسبوك في ذيل السلوك» ص٢٢‏ (ط. 


بولاق). 


زكرا 


يكونوا يتقيدون بقيود رجال الحدیث في النقل والمصادر؟ فقد قال في مقدمته لكتاب 
«الخطط»: «. . . ناما النقل من دواوين العلماء التي صنفوها في أنواع العلوم فإني أعزو كل 
نقل إلى الكتاب الذي نقلته منه لأخلص من عهدته» وأبرأ من جربرته » فكثير ممن ضمني 
وإياه العصر واشتمل علينا المصر صار لقلة إشرافه على العلوم» وقصور باعه في معرفة علوم 
التاريخ » وجهل مقالات الناسء يهجم بالإنكار على ما لا يعرفه . وار ات لعدم أن العجز 
من قبله. وليس ما تضمنه هذا الكتاب من العلم الذي يقطع عليه ولا يحتاج في الشريعة 
إليه. وحسب العالم أن يعلم ما قیل من ذلك ویقف عليه . رت نہ 
والمشایخ فإني في الغالب والاکٹر أصر ح باسم من حدئتي إلا أنه لا يحتاج إلى تعيينه. أو 
أكون نسیت وقل ما يتفق ذلك . وأما ما شاهدته فإني أرجو أن أكونء ولله الحمد غير متهم 
ولا ظنئين. . .326 , 

وعلى أي حال فإن طريقة المقريزي في النقل المباشر عن الکتب؛ دون الحاجة إلى 
السماع كانت قد بدأت بين المؤرخين قبله بكثير» ومنذ مطلع العصرء وأصبحت في عهده 
ومن بعدہ هي القاعدة المتبعة بحجة أن التاریخ قد انفصل عن الشریعة . 

ج ‏ قد ينقل بعض المؤرخین في العصر المملوكي عن سابقيهم وعن معاصريهم 
احياناً كثيرة دون ذكر المصدر. حتى الذين اعتادوا ذكر مصادرهم في المؤلفات. ۔کانوا كثيرا 
ما يهملون الإشارة إليها بالكلية > أو يقولون : «ويقال» أو دقال بعض أهل التاريخ . . .». وإذا 
كان إهمال ذكر بعض المصادر لدی بعض المؤرخين ناجماً عن الحسد ازالحقدء أو الرغبة 
في عدم إبراز اسم بعض المؤلفين» فإنها كانت أحياناً نتيجة السرعة أو الاختصار أو حب 
التباهي بالعلم الذي لم يسبق؛ كما كان ذكر بعض المصادر يأتي أحيانا من الرغبة في 
استغلال اسمها الموثوق» وسمعة أصحابها المعروفینء لزيادة الثقة بالكتاب وبقيمته 
العلمية . وبعض النصوص إنما كانت تثبت مع ذكر أصحابها لسبب لا علاقة له بالتاريخ هو 
السبب الأدبي » فالكثير من الرسائل والنصوص والعهود وما إليها إنما كانت تنقل وتعزى إلى 
'صحابھا لما امتد لهم من السمعة الادبیة والشهرة. 

وهكذا نجد مثلا أن المقريزي الذي يكثر الإشارة إلى مصادره» كان كثيراً ما يهمل أو 
بكتم الإشارة إلى بعضها. فلو نظرنا في كتابه واتعاظ الحنفاء مثلا لوجدنا أنه بجانب العديد 
من مصادرہ المذكورة نقل الكثير من النصوص عن ابن زولاق من كتابيه وسيرة المعزں 
و «إتمام أخبار أمراء مصرہ للکندي: دون الإشارة إلى مصدرها. ولخص عن الطبري بعض 
اخبار القرامطة ولم يذكرهء ونقل عن ابن الأثير أيضاً نصوصاً بأحرفها ولم يذكر النقل. كما 
نقل عن ابن القلانسي» ونقل خاصة عن المسبحي والسميساطي صفحات طويلة دون ذكر 
أصحابهاء رغم شأنها وامتدادها صفحات. . . ؟ 


. المغريزي - والخطط» ج١ صا‎ )١( 
انظر في المقريزي ۔ واتعاظ الحنفاء (ط: الشمال. أحمد). بالنسبة لابن زولاق ج١ والصفحات:‎ )۲( 


۳٣ 


ونضرب مثلاً آخر المؤرخ ابن الفرات. إن كثرة ترداده لاسماء الکتب والمؤلقين يعطي 
الانطباع المبدئي بأنه لا يكتم مصادره. وأنه دوماً يذكرهاء ومع ذلك فإن الدراسة المتأنية 
للمجلدات الأخيرة من تاریخ تکشف أنه مال بکل ثقله على كتاب ونهاية الأرب» للنويري › 
فاحل ما شاء منه» وإن كان لم يذكر اسمه مرة في تاریخ ولا اسم بعض المؤرخين الاخرين 
الذين اعتمدهم كأبي الفداء وبيبرس الدواداري وقطب الدین اليونيني والجزري(). 

ويقدم الجوهري ابن الصيرفي في «نزهة الأبدان» مثالا ثالكا على النقل دون النص على 
المصدرء إلا في القليل النادر. ونجد لديه النصوص الكثيرة المقتبسة عن ابن حجر 
العسفلاني والمقريزي والقلقشندي وابن تغري بردي والعيني وابن شاکر وخاصة عن أستاذه 
المفريزي من كتاب «السلوك الکبیرہ دون أن يأبه بالإشارة إلى نقله الحرفي ؛ ولعله كان 
يحسب معلومات أستاذه المكتوبة مباحة له كمعلوماته الشفهية9). 


د ١۱۳۔۱۳۷‏ 01417 ٤٤٢۱ء‏ 0146 2174 وإنما عرفناها لصاحبها لان المقريزي نفسه بنقلھا في الخطط 
ويعزوها إليه (انظر الخطط ج٢‏ ص١لاء‏ ج١‏ ص۱۳۲... الخ). 
وبالنسبة للطبري انظر: اتعاظ؛ ج١‏ ص۱۷ ۱۷ء وبالنسبة لابن الائیر ج٢‏ ص 2707 وبالنسبة لابن 
القلانسي ج٢‏ ص۲۴۸ء وبالنسبة للسميساطي المؤرخ الشامي نقل المقريزي عنه صفحات مطولة (ج١‏ 
ص۲۱۰ - .)۲٤٤ ۲۳۸ ۰۲۲۳ - ۲۱۹ ۰۲۱٤۲‏ الخ (ولعله نقلها عن طريق ابن میس)؛ ولكنه مع ذلك لم 
بشر إلى مصدرهاء أو إلى المصدر الوسيط. وسوف نعرض للقضية فيما بعد. أما بالنسبة للمسبحي فهناك 
نص یمتد خمسین صفحة (ج١‏ ص٣۱۳‏ ۔١۱۷)‏ وسوف نشرح بعد قليل أنه من تاليف المسبحي في 
الارجح . 

: درس ذلك المستشرق الصهيوني إلياهو أشطور مهاطقة .8 من الجامعة العبرية في كتاب‎ )١( 

Some Unpublished Sources For the Bahri Period, Studies in Islamic History and Civilization, Ed. 

Uriel Heyd, (Ser. Hiero. IX) Hebrew University, 1961. 


(۲) انظر ملا نصا مشترکاً بين الجرهري «نزهة الأبدان» ص ٤٤- ٤٠‏ والعيني «عقد الجمان» ‏ مخطوط مصور 
بدار الكتب بالقاهرة رقم ۱٥۸١‏ (تاريخ اللوحات ۲۷١‏ ۔۲۷۸)ء وقارن مثلا نصوصاً من ص۸۹ بأصولها 
في «الدرر الكامنة» لابن حجر ج٣‏ ص۱۷۰۹ء ودالنجوم الزاهرة» ج١١‏ صفحة .۲۱٢‏ وقارن خبراً في 
ص66 لدى الجرهري بما يماثله لدى المقريزي (في دالسلوك؛ ۔ مخطوط مصور بدار الکتب رقم 
06 تاربخ » ورقة ٠٤١‏ ظهر) وخبرا آخر عن نيابة صفد في الصفحة نفهاة” مع مايمائله 
في وصبح الأعشى» (ج1 ص٢٢۲‏ ۔ ٢٢۲)؛‏ وبعض أخبار ص٦٦‏ لدى الجوهري مع ما يقابلها في 
«السلوك» (المخطوط نفسه الورقة ٠٤۲١‏ ظهر)., ووعقد الجمان (المخطوط نفسه اللوحة ۲۸۸). وانظر 
النفل الحرفي في ترجمة قاضي القضاة علم الدين (ص8 ١٠١‏ لدى الجوهريء وج١١‏ ص١٠‏ ولدى ابن 
تغري بردي) والنقل عن «عقد الجمان (المجلد ٥٢‏ اللوحات 57 ۸١ء‏ في الصفحات ٤۸۸‏ - 4517 
لدى الجرهري . . . الخ). 

وانظر ابن تغري بردي - «النجوم الزاهرة؛ ج۸ ص١٥٥‏ وج۹ ص۱۱۸ وما يقابلها في «السلوك» للمقريزي . 
وقارن مثلاً آخرما بين أخبار ابن تغري بردي في دالنجوم؛ (۸ص۸] -۔٥٠)‏ مع ما بماثلها لدى الجزري : 
وجواهر السلوك: (مخطوط دار الكتب رقم 6/ا0) الورقة ۱۳۸ وجہ: واليونيني : ذيل «مرآة الزمان» ء 


۳۷ 


وقد تنبه بعض المؤلفين في العصر نفسه لمثل هذا «السطر» الأدبي . فهذا ابن حجر في 
مقدمة كتابه «إنباء الغمر» يقول: و.. . وطالعت تاریخ القاضي بدر الدين العيني . وذكر أن 
الحافظ ابن كثير عمدته في تاریخ وهو كما قال لکن منڈ قطع ابن كثير صارت عمدتہ على 
تابخ ابن دقماق حتى يكاد يكتب منه الورقة الكاملة عتوالیةء وربما قلده فيما يهم فيه حتى 

في اللحن الظاهر مثل مثل «اخلم على فلان وأعجب منه أن ابن دقماق يذكر في بعض الحادثات 
ما يدل على أنه شاهدها بنفسه فيكتب البدر كلامه بعينه بما تضمنه, وتكون تلك الحادثة 
وقعت بمصر وهو بعيد في عينتاب»: ولم أتشاغل بتتبع عثراته» بل كتبت منه ما ليس 
عندي . . .۲ . 

د حرص الكثير من مؤرخي العصر المملوكي على تصيد بعض الکتب 
الاختصاصیةء أو الصغيرةء أو الخاصة بموضوع من المواضيع» أو بحادثة محدودة» أو سيرة 
من السیر لإدخالها في مصادر كتيهم التي يؤلفون, لا سيما حين تكون المؤلفات من الحجم 
الضخم ؛ وهكذا فليس من الصدف ولا الامور النادرة أن نجد بين مصادر ابن أيبك مثلا ما 
ذكره من کتاب قبطي وجده بالدير الأبيض ۂ في الوجه القبلي. يذكر عجايب من أحوال مصر 
لم تقع لأحد قب وكتاب دحل وی علم الكنرز». وکتاب (سيرة الحاكم» لمؤلف 
مجهرل. وكتاب بعض الأشراف في أصل الفاطميين. . . إن ثمة فيضاً من هذه الكتب 
الجزئية أو الثانوية كان يردف ويغدي أقلام الكثير من اوي ويمنحهم إمكان التوسم أو 
الزيادة في بعض جوانب التأليف أو الأحداث. حتی المؤرخون أنفسهم کانوا يسهمون في 
تاليف أمثال هله الكتب التي تشبه أن تکون مقالات وابحاثاً ورسائل محدودة من مثل: 
التأليف على اسم معین : في من اسمه الحسين» أو عرض» أو عبد المؤمن . أو التاليف حول 
أهل الذمة: ترميم الكنائس. الملمة في الذمة. أو في الطرائف: ك واللخائر والتحف» 
للأوحدي . أو موقع معين : كجزيرة الروضة أو قلعة دمشق . أو جنس معين کالحبوش . أو في 
أحوال النيل. أو في الأوائل؛ أو في الأواخرہ أو في الجواري والحمقى والمفلوكين والعميان 
والأذكياء . . أو في حادث معین كحريق ضخمء أو فتنة كبيرة» أو وباء مبيد» أو عدوان كاسح . 
أو في ؛ بعض أحوال الملوك: من صيد أو حج . أو في النقودء أو الأوزان. هذا إلى بعض 
کتب العجائب أو الرحلة أو التسلية أو یس الخرقة (الصوفية) أو أخبار الربط والمدارس 
والحمامات والمساجد. . 

وكانت هذه الكتب بالعشرات تحت أيدي المؤرخينء ونجد نثرات منھا ومقتطفات 
مبعثرة في المؤلفات . تزيدها دقة أحياناً وطرافة أو تفاصيل تارة أخرى . . 


-_ (مخطوط يال علولا) ج٤‏ الورقة0١ ١‏ وجه وظهر. وابن شاكر الكتبي : عيرن التاربخ» (مخطوط دار الكتب 
۹ تاربخ) ج7١‏ الورقة ٠١‏ وجه. 
)١(‏ ابن حجر إنباء الغمر» ج١‏ ص٤٥ ٢٥‏ من النصں . 


۳۸ 


ه ‏ كان العرف الأحسن والارضی بين مؤرخي العصر المملوكي أن تؤخذ أخبار کل 
إقليم من مؤرخي ذلك الإقليم نفسه. فإذا كان أهل مکة أدرى بشعابهاء فالمؤرخون 
المحليون هم الأجدر بالثقة في أمور بلادهم. وقد عبر المقريزي عن ذلك في عبارة معروفة 
وردت في الفصل الخاص بالمعز لدين الله من كتابه «اتعاظ الحنفاء. فقد نقل نصا عن 
ابن الأثير يقول: إن المعز اختفى مدةء قبل وفاته بسنة. في سرداب أنشأه وإنه استخلف ابنه 
نزاراً (العزيز) قبل اختفائہ ثم ألحقه براي آخر لابن زولاق يذكر أنه إنما عهد لابنه العزيز 
قبل موته بيومين فقط. ویعلق المقريزي قائلا: «. . . وإن ابن زولاق اعرف بأحوال مصر من 
ابن الأثيرء خصوصا المعزء فإنه كان حاضراً ذلك ومشاهداً له. . . إلا أن ابن الأثير تبع 
مؤرخي العراق والشام فيما نقلوه. وغیر خافٍ على من تبحر في علم الأخبار تحاملهم على 
الخلفاء الفاطميين. . . ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن المرنبة العلية. . . فكثيرا 
ما رأيتهم يحكون في تواريخهم من أخبار مصر ما لا يرتضيه جهابذة العلماء. وأهل كل قطر 
أعرف بأخباره ومؤرخو مصر أدرى يماجرياته. . , ). 

وإذا نحن تركنا جانباً اليمن التي غالبا ما ضيق مؤرخوها دائرتهم على تاريخهم 
المحلي» وتركنا مؤرخي العراق وإيران الذين لم يهتموا بتطورات الأحداث. فإننا نلاحظ أن 
مؤرخي مصر کانوا غالبا ما يأخذون أخبار الشام عن الجزري والبرزالي أو الذهبي والصفدي 
واليونيني وابن شاكر الكتبي وأمثالهم. في الوقت الذي يعتمد فيه هؤلاء في أخبار مصر على 
زملائهم فيهاء كما يأخذون أخبار إفريقية والمغرب عن مؤلفي تلك الأقاليم؛ کانما اعتبرت 
الإقليمية التاريخية اختصاصا بسبب اتصال التاريخ بالحياة المعاشةء وبأحوال المدن والبيئة 
والأقاليم وأخبار الناس . 

. فالبرزالي مثلا كان أحد المصادر الأساسية لاحداث الشام عند ابن أيبك”)ء ولدى 
المفضل ين أبي الفضائل'" . والنويري بدوره يعتمد الجزري من خلال بیبرس الدواداري 
في الغالب؛ كما اعتمد أغلب المؤرخين المصربين كتابه «حوادث الزمان» للدرجة التي 
نستطيع معها جمع قسم كبير منه» من خلال ما اقتطفوا منه » لا سيما وأن الجزري وابن کثیر 
أخذا الكثير عن البرزالي في الوقت الذي أخل فيه اليونيني عنه» فأي مصدر شامي اقتبس عنه 
المؤرخ في مصر كان يعطيه الروایة نفسها تقريباً. 

وابن الفرات إذا اعتمد النويري ولم يذكره» كما اعتمده ابن خلدون فقد اختارا من 
خلاله في أخبار الشام أبا الفداء واليونيني والجزري وأمثالهم بدون أن يدروا على الغالب. 


. . ۲۴۲ ص‎ ١ داتعاظ الحنفاء ج‎  يزيرقملا‎ )١( 

(۲) انظر مثلا ‏ ابن أييك: «كنز الدرر» ج١١‏ ص75 وذلك في قصة مقابلة ابن تيمية لمندوب المغول سنة 
46 . 

(9؟) انظر الفضل ۔ دالٹھج السديدة ص448 في القصة نفسها. 


۳۹ 


وابن حجر حين كتب «إنباء الغمرہ ذكر صراحة اعتمادہ على ذيل تاریخ حلب لابن خطيب 
الناصريةء وأنه الحق بكتابه منه أشياء كثيرة» بينما لم يعتمد مؤرخو المدرسة الشامية على 
مؤرخي مصر إلا فيما يتعلق بتاریخھا. 

و إذا كان ما دونه مؤرخو القرون المملوكية حول عصورهم الخاصة هاماء ہما يتصف 
به من معاصرة» وما يحوي من شهادة مباشرة: أو خبر أصيل قريب العهد وهو كثيرء وكان هذا 
كله قد أعطى تلك المدونات كما أعطى الأجزاء الأخيرة لكافة الموسوعات التاريخية في تلك 
القرون قيمة خاصةء فإن العديد من التواریخ التي روت أيضاً أخبار العصور السابقة تحتفظ 
بدورها بقيمها التاريخة الهامة. فهذه المؤلفات التي حاول به مؤرخو العصر المملوكي نقل 
أو توضيح أو إيجاز روايات المؤرخين السابقين ندر أن لا تحوي قطعة من أثر فُقِد أو من 
کتاب لا نعرف مصیر أو مخطوط ما یزال مقبوراً في بعض المکاتب الخاصة وهكذا یسترد 
بعض الکلام المنقول أو المكرور قيمته وشأنه باعتباره البقیة الباقیة من الأثر المتقدم » ويأخذ 
المصدر الناقل بعض قيمة المصادر الأصيلة المفقودة التي تدخل في تكوينه. 

ولنضرب مثلا کتاب ابن أيبك: «الدرة المضيئة في الدولة الفاطمية». فمن مصادره 
الواحد والعشرين؛ هناك أحد عشر مصدراً مفقوداًء بعضها يتفرد بذكره واستخدامه وحدہ؛ ولا 
نملك منه سوى ما ذكره هو نقلاً عنه في الجزء الأول من موسوعة «كنوز الدرر» مثل: دحل 
الرموز في علم الكنوز» لمحمد بن عبد الرزاق القيرواني» أو ما ذكره في الدرة نفسها من 
الکتاب القبطي الذي وجده في الدير الأبيض » و «(سيرة الحاكم» المجهولة المؤلف؛ وکتاب 
الشريف ابي الحسين» خي محسن في أصل- الفاطميين؛ وكتاب سیر التاريخ» لأبي القاسم 
الطيب بن علي بن أحمد التميمي الذي وجده ابن أييك مختصراً بخط علي بن منجب 
الصيرفي الکاتب؛ وبعضها قد نجد نتف أخرى منها عند غيره أيضاء من مثل رسائل أبي 
القاسم الوزير المغربي» و «تاريخ بغدادہ (ولسنا ندري أي تاربخ هو؟) و «الروضة البهية في 
خطط القاهرة المعزية» اللي نجد بعض نصوصه لدى المقریزي؛ و «تاريخ القيروان»» ولعله 
لابن الرقيق» و تاریخ مصر» لابن زولاق وقد نقل عنه كثيرون منهم ابن میسر؛ وكتاب «جنی 
اللحل» لابن سعيد. وبتميز كتاب والدرة المضيئة» بأنه يكشف لنا اسم مؤرخ مجهول تمام 
الجهل» من مؤرخي الشام هو أبو القاسم علي بن محمد بن يحبى السميساطي المتوفی 
سنة ٤٥١‏ . وابن أيبك يأخط عنه فيما يظهر بصورة موجزة أخبار الشام في أيام الفاطميين» 
ولا يشير إلى الكتاب وصاحبه وإلى أخخله عنه إلا حيث تنتهي أخبار الكتاب سنة 0)7٩ ٥۵‏ 
بعد أن يكون قد أتى منه على معلومات بالغة الدقة والقيمة. 

ومثل ثانٍ «تاريخ ابن الفرات»: لو تصفحنا المجلد الرابع منه2: واہملنا المصادر 


. انظر ابن أييك ۔ «الدرة المضيئة)» ص۲۷۲‎ )١( 
.)۱۹ نشر هذا المجلد الراہم في جزءين بتحقيق الدكتور حسن الشماع (البصرة ۷¥ و۹‎ (٢) 


المعروفة المبذولة كاين الائیر وابن سعيد وابن الساعي والعماد الأصفهاني وابن خلکان 

وابن شداد وابن واصل وابن الجوزي الخ . . . وجدنا أنه يعتمد أيضا على عدد من المصادر 

الأخرى الضائعة مثل : 

كتاب لا نجد له ذكرا ولا مقتطفات منه عند غير ابن الفرات(١)‏ . 

۔ کتاب والجوهر ا ند لمنتخب في أخبار العلم والأدب». للشیخ أبي الحسره علي بن أبي 

العلاء البلدي , وهو كالكتاب السابق في عدم الذكر والاقتباس إلا لدى ابن الفرات9') . 

كتاب صغیر لأسامة بن منقذ الشيزري ذكر فيه من أدركه في عمره من ملوك البلاد 

ولا يذكره أحد في مؤلفات الرجل ولا يقتبس عنه إلا في هذا الكتاب" . 

صاحبه سوى ما ذکر ابن الفرات عنه"؟ ؛ ولعله أبو الغنائم عبد الله النسابة الزيدي الحسيني 

الذي نقل عنه شیخ الشرف العبيدلي (انظر «اتعاظ» ج١‏ ص7١1823).‏ 

مشيخة أبي عبد الله محمد بن شاكر الحمدي وهي كالكتب السابقة“ . 

وهناك مؤلفات ضائعة أخرى يشترك مع ابن الفرات في الأخذ عنها ذكرها المقريزي 
خاصة: , 

- «نزهة المقلتين في سيرة الدولتين» (الفاطمية والصلاحية) وهو للقاضي المرتضى أبو 
محمد عبد السلام القيسراني المعروف بابن .الطوير (توفي سنة 11۷)» ويمكن أن يجمع من 

مقتطفات كتابه لدى ابن الفرات جملة صالحة" . 

«نظم السلوك في تاريخ الخلفاء والملوك». ويكثر ابن الفرات من الأخذ عنه في 
أجزاء عديدة من تاريخه . وقلما يذكر صاحبه ناصر الدين شافع ابن علي سبط ابن عبد الظاهر 

(توفی سنة "7087/7١‏ , 

)١(‏ انظر المصدر السابق ج١‏ ص٦۷‏ ويخطىء ابن الفرات بالاسم فيجمله ابو القاسم بن خليفة وهو أبو 
العباس أحمد بن القاسم بن خليفة صاحب طبقات الاطباء (لا طبقات الأدباء كما جاء في النص 
المطبوع). 

(۲) المصدر السابق ج١‏ ص۰۱۹۲ ج۲ ص۲۱۰ › وبالرغم من وجود عدد من العلماء یلقہون بالبلدي إلا أننا لم 
نعثر على ذنر هذا الرجل . 

)٣(‏ المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق ج ۲ ص ۲٣۳۴‏ , 

(ه) المصئر السابق ج ١ص‏ ۹. 

)٦(‏ المصدر السابق ج١‏ ص0١‏ وهو ینقل عن ابن الطویر هنا حوالى ٠١‏ صفحة والملاحظ أنه يذكر اسم 
الکتاب دون اسم صاحبه. 

(۷) انظر ابن الفرات ‏ مخطوط فيينا المجلد ۴ الورقة ١74‏ وجهء وانظر ابن الفرات ٠١١ ء۱۰١ص ١- ٤‏ . 


٤١ 


۔ «معادن الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء وذوي الرتب»» وهو الموسوعة التاريخية 
للمؤرخ الكبير الضائع الآثار: ابن أبي طي يحبى بن حميد النجار الغساني الحلبي (توفي 
سنة .)77"١‏ وابن الفرات في اعتماده المستمر على هذا المؤرخ واقتطافه الصفحات بعد 
الصفحات مته(). يشكل في كتابه أحد المصادر الثلاثة التي يمكن أن نجمع منها بقية حبار 
ومؤلفات ابن أبي طي الضائعة. وهي مع ابن الفرات : أبوشامة في «الروضتين» والمقريزي في 
+الخطط, بالوؤضافة إلى آخرین أقل اقتباساً بکٹیر كالذهبي وابن شداد والصفدي . وهناك عدا 
هذا وذاك من المصادر الضائعة أو التي ما تزال مخطوطةء وقد تداولها غير ابن الفرات : 

- تاريخ محمد بن علي بن نظيف الغساني الحموي (توفي بعد سنة )1۳١‏ ولعله 
المطول الضائع؛ المسمى ب : «الكشف والبيان في حوادث الزمان». أما المختصر: «التاريخ 
المنصوري» فمطبوع؛ ولكنه لا يحوي التفاصيل التي يذكرها ابن الفرات' . 

۔۔ كتاب «الطالع السعيد الجامع للفضلاء والرواة بأعلى الصعيد» لأبي الفضل كمال 
الدين جعفر بن تغلب الأدفوي (توفي سنة )۷٤۹4‏ ولا يذكر ابن الفرات اسم الكتاب. ولكن 
اسم المؤلف فقط . 

۔. بعض تعاليق الحافظ صدر الدين أحمد السلفي المتوفى سنة ٥۷١‏ . وللرجل كتب 
عديدة بين مخطوط ومطبوع وضائع0) . 

تعليق أو كتاب للحافظ أبي المحاسن يوسف بن أحمد اليغموري الدمشقی ۹) 
المتوفى سنة 1۷۳. ونضرب مثلا أخیراً: المقريزي في كتابه واتعاظ الحنفا بأخبار الائمة 
الفاطميين الحنفاء) الذي طبع في ثلائة مجلدات. ولا يكاد المؤلف يذكر مصدراً من 
مصادرہ في المجلدين الثاني والثالٹ؛ ولكنا نجد في المجلد الأول مجموعة واسعةء إذا 
نخينا جانبا ما هو معروف موجود منها بقي مع ذلك الكثير الضائع ومن هذا الكثير: 

«سيرة المعز لدين اللءء و «إتمام أخبار أمراء مصرء للکندي؛ وكلا الكتابين لابن 
زولاق7© . 


)١(‏ انظر المصدر السابق ج٤‏ الصفحات ۱۷ء ۰٠ء ٦٦‏ وقيرها. 

(۲) انظر المصدر السابق ج ١‏ . 

اس انظر للصدر السابق ج١‏ ص۸ والارجح أن ابن الفرات يأخل عن كتاب والطالم السعيد» لان للمؤلف أيضاً 
كشا احری . و والطالع السعیدہ ما تزال منه نسخة مخطوطة بالجامع الأحمدي بطنطا. 

1 المصدر السابق جا ص6 .٠١‏ 

ره) المصدر السابق ج٢‏ ص۲۱۹ و ۲۲۰ وللرجل كتابان ضائعان : موجز لخبار ولاة حراسان»ء و ونور القيس» . 

)٦(‏ كان بالإمكان دراسة چو كان المقريزي والخطط؛ لأنه أحصب. ولكنا فضلنا كتابه هذا لأنه لم تدرس 
مصادره بعد ولانه أكثر ضيقا. 

۷( انظر المقريزي - داتعاظ؛ ج١‏ ص" ٠١‏ (حيث ينقل عن ابن زولاق عشر صفحات) ولنلاحظ أنه ينقل احہاناً 


۲ 


- والطعن على أنساب الخلفاء الفاطميين» للشريف أبي الحسین محمد بن علي سليل 
الإمام جعفر الصادق المعروف بأخي محسن١)‏ وهو ينقل عنه عدة صفحات . 

- «تاریخ إفريقية والمغرب». للأمير أبي محمد عد العزيز بن شداد حفيد ابن 
بادیس۶۹. 

- دالروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة:. للقاضي ابن عبد الظاهره». 

۔۔ تاربخ الدولتين. وهو «نزهة المقلتین في سيرة الدولتين» لابن الطوير». 

والجماهير في أنساب المشاهير»» لابن حزم* . 


- تاريخ مصرہ؛ لأبي عبد الله محمد القرطي (من رجال الفاطميين الأواخر) ويذكره 
فقط باسم القرطی(١٦.‏ 

«سير الأئمة» لابن مهذب أبي العلاء عبد العزيز بن عبد الرحمن (ولعله ينقله 
بالواسطة عن ابن سعید)(۷). 

- تاريخ إفريقية ودول القيروان»؛ لأبي إسحاق ابن الرقيق ويذكره باسم ابن الرقیق 
فقط دون أسم الكتاب أيضا (ولعله أخذه عن طريق ايبن میسر)(*). 

۔. «تاريخ هلال الصابىء وابنه غرس النعمة:0©). 

كتاب «تثبيت نبوة نبينا 4ء للقاضي عبد الجبار بن عبد الجبار البصري''“ . 


كتاب «الرد على الإسماعيليين»ء لأبي عبد الله بن رزام۱۷)(عن طريق ابن النديم 
في الغالب). 


> عنه دون ذكره (ص175. ۱۳۷) وصفحات ١٢۱ء 2١146 0144 ۲۲٢‏ وإنما عرفنا صلحبها من تصوص 
المقريزي نفسها في الخطط. وهو ينص أحياناً بوضوح أنه ينقل عن سيرة المعز بخط ابن زولاق نفسه 
(انظر ص۲۴۲). 

)١(‏ المصدر السابق ص "١‏ وما بعدها حتى ص۲۹. 

(۲) المصدر السابق نمسه ج١‏ ص77 وما بعد (ولعله أخذه عن طريق ابن الأثير). 

(۳) المصدر السابق نفسه ج١‏ ص۴٠٠‏ . 

.۲۴٣و۱۱۳ص‎ ١ج المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق نفسه ج١‏ ص6١‏ وص۱۷. 

)٦(‏ المصدر السابق ج١‏ ص۲۹۷. 

(۷) المصدر السابق ج١‏ ص٢٦۲۴‏ وانظر ص٦۲۹‏ وانظر ص٦۲۹‏ وص .۲۴٢‏ 

(۸) المصدر السابق ج١‏ ص۱۷۱ وانظر ابن ميسر تاریخ مصر ص47 ورص۱۸ . 

(۹) المصدر السابق ج١‏ ص٢۲‏ . 

)٠١(‏ المصدر السابق ج١‏ ص۲۳۱. 

= المصدر السابق ج٠ ص٢٢ وابن رزام من أقدم الطاعنين في نسب الفاطمرين وقد نقل كلامه أو بعض‎ )١١( 


٣ 


كتاب «النقط معجم ما أشكل من الخطط». للشريف أبي علي محمد بن أسعد 
الجواني النقيب”؟, 

۔ کتاب(. . . الأدباء» » لأحمد بن الحسین الروذباري (عن طريق ابن سعيد)9؟. 

- الفوطيء كذا يذكره المقريزي. وابن الفوطي مؤرخ كبير مشهور لعله یقصدہ وله 
عدة مؤلفات ضخام 0 . 

تاريخ ابن أبي طي٤‏ ولسنا ندري أي تواريخه يقصد المقریزی؛ ولعله يعني تاريخ 
مصر لان النص المقتبس يتحدث عن الحاكم بأمر الله في عدة صفحات. 

- ابن الصیرفي؛ ولعل المفريزي يقصد علي بن منجب الكاتب» ويروي أنه قرأ بخطه 
ما نقله عنه دون أن يعين الکتاب9٭)۔ 

ابن ميسرء ومن الغريب أن المقريزي لا يذكره مع أنه يعتمد عليه في مواضع عديدة 
مكررة. ويبقى بعد ذلك من مصادر المقريزي مصدران لكل منهما قضية: 

أولهما - المسبحي عز الملك. والمقريزي یذکر أخذه عنه مرة أو مرتین(١)‏ غير أنه يغفله 
في قسم هام من كتابه يزيد على خمسين صفحة. . . وهذه القضية تتعلق بما أورده 
المقريزي ‏ دون إشارة للمصدر ‏ من أخبار سنتي ٦١٤‏ 416ه. فقد تبسط في أخبار هاتين 
السنتين في خمسين صفحةء واتبع في التدوين طريقة لم يتبجها في الأقسام السابقة من 
كتاب «اتعاظ الحنفاء ولا اللاحقة وهي ذكر الحوادث بالشھر؛ وبترتيب الحدوث يوماً بعد 
يوم مع تحديد اسم اليوم وتحديد وقت الحادث من اليوم أحياناً كثيرة . ثم نجذه يعود فجأة 
سئة 4117 وسنة ٤١۷‏ فینقطم عنه الوحي فإذا هو یجمل أخبار سنة ٦٦١‏ في ثلاثة أسطرء 
وأخبار سنة £1۷ في أربعة0». 

وهذا لا يعني سوى أمر واحد هو أنه وقم على مصدر تفصيلي للسنتين ٦١٤‏ و6٠١4‏ 
سمح له بذلك التبسط اللي لم يستطعه من قبلء ولا من بعد. والنص المنقول يكشف بدقة 
أن صاحبه إنما كان من شهود تلك الفترة شهادة عيان. وإذا عدنا إلى تلك السنوات وجدنا 


= كلامه الكثيرون ومنهم ابن الندیم والنويري والمقريزي . 

)١(‏ المصدر السابق ج١‏ ص۱۷. 

(۲) المصنر السابق ج٢‏ ص١7١.‏ 

(۳) المصدر السابق ج٢‏ ص۲١٠‏ . 

(5) المصدر السابق ج٢ ٠٠۹-۱۱۷‏ . 

. ٠١۴ص‎ ٢ج المصدر السابق‎ )٥( 

)٦(‏ المصدر السابق ج١‏ الصفضحات ۲۷٢‏ ۔ ۲۷۹ و۲۸۷ و2141-740 ونجد أضول هله المقتطفات لدى 
ابن ميسر ‏ تاربخ مصر؛ء الصفحات 84 67. 

(۷) واتعاظہ ج١‏ ص٢٤۲‏ رج٢‏ ص١5‏ . 

(۸) المصدر السابق ج٢‏ ص74١‏ - 19/4 .. 


رر 


4٤ 


لدينا ثلائة مؤرخین توفي اثنان منهم (سنة )٦٦٤‏ هما ابن لابن زولاق وأبو محمد بن يحى 
الدقاق. وقد ذكرهما المقريزي ولكنه لم يذكر أخذه عنهماء وإن أشار إلى أن الأول ذيل على 
تاريخ أبيه» وأن الثاني من مؤرخي أخبار مصر”». وأما الثالث المسبحي (المتوفى سنة )٤٠١‏ 

فس المعروف عنه أنه كتب وتاریخ مسر في 1 ألف صفحة حتى سنة ١٤١٦ء‏ وأنه كان 
و الحاكم بأمر اللہ أثیراً عنده مند سنة ۳۹۸ ء وأنه كان غزير التأليف 

. . وقد لانكونهلءالقرينة كافيةفتاريخ المسبحي ضائع ؛ ولكن مكتبة الاسکوریال(١)‏ تحتفظ 
ری بقية الجزء ۳۹ والجزء .1٠‏ وهذه القطعة تتناول بالضبط قطعة من أخبار 
سنة ٤ا٦‏ وأخبار سنة 416 فى حوالی لاه صفحة. أليس من المحتمل أن تكون أوراق 
الأسكوريال هي نفسها التي وقعت للمقريزي؟ إن مقارنة النصوص - فيما نرجح - سوف تنبت 
صحة هذا الاحتمال. 

ثانيهما- السميساطي : أبو القاسم علي بن محمد السلمي المتوفى سنة .٦٥٤‏ فقد 
كتب الرجل أخبار الشام في القرن الرابع وحتى سنة ۳۹۰۵ء ونقلها عنه موجزة ملخصة ابن 
أيبك في «الدرة المضیئةء من نسخة بخط المؤلف. لکنا نعود فنلاحظ أن المقريزي في 
«اتعاظ الحنفاء يدخل من أخبار الشام في السنوات ما بين سنة ۳٦٣‏ و ۳۹٥‏ في تفصيل 
واسم لا يمكن أن يتيسر إلا لمواطن دمشقي . وهو مع ذلك لا يذكر مصدره في تلك الأخبار 
الدقيقة التي تصل في التفصيل حد ذكر أسماء زعماء الأحياء الصغار والأزقة العادية بدمشق . 
ولو قارنا بين النصوص لدى ابن أيبك والمقريزي لوجدنا من خلال كثير من التطابقات أن ما 
ذكره ابن أيبك ليس إلا مختصر ما ذكره المقريزي» مع أن الأول سابق للثاني بقرن من 
الزمان » وهذا لا يعني سوى أمر واحد هوأن المصدر الشامي الذي وقع لابن أييك في مصر 
بخط مؤلفه فاختصره في کتابه» عاد فوقع للمقريزي الذي أخذه بحذافيره وأدخله في 
تضاعيف كتابه 9) دون الاهتمام بصاحبه» لأنه من الأسماء المغمورة التي لم یسمع بتاریخھا 
أحد. وإن سمع الناس أن الرجل عالمء وأنه افتتح مدرسة ما تزال تحمل اسمه إلى اليوم 
0 0)0 . ويتكرر بعد السميساطي وتفاصيله لدى المقريزي ما وقع بعد 
تفاصیل المسبحي . فما يكاد ينقطع النص الموسع مثلا سنة ۳٦۹‏ حتی لا تاخذ الستتان 
۰و 11؟ من كتاب المقريزي بكل حوادثهما سوى أربعة أسطر"». 


. 778 «اتعاظه ج۲ ص‎  يزيرقملا‎ )١( 

(۲) انظر ذكر المخطوط في فهرس الغزيري للاسكوريال برقم 0174. وقد نشر هذا المخطوط مؤخراً في مصر. 

(۴) انظر النصوص لنى المقريزي في «اتعماظ الحنفا؛ء ج١‏ ص٢۲٢‏ ۔ ۱۲۷ 1481-هدماء 
٠۔‏ ٢۲۱ء‏ ۲۱۸ ۔ ٢٢۲۲ء‏ ۲۳۸ ٢٦٢ 744 ٤۳‏ وقارن بالتصوص المقابلة لدى ابن أييك «الدرة 
المضيئة» (ج” من وکنز الدرره) الصفحات: ١۱۳۲۔١۱۳ء‏ 011۲-17۰0 ۱۷۲-۱٦٦١‏ ۱۷۸ء 
كي ٢٠۔٣٠٢۲‏ ٢٠٢٣۔٢۲۱‏ ۸٢۲۔٢٢۲‏ ٢٢۲۔۲۲۷‏ ۲۳۰ ٣۴۰‏ ۲۳۲۔۲۴۳ 
٦۔‏ ۲۷۲. 


٤٤ 


۲ مصادر الأحداث المعاصرة 

لم یات مؤرخو هذا العصر بجديد في هذا الباب أيضاً. لکن لما کان التاريخ قد أصبح 
من شؤون العلماء وشجونهم › ومن العلوم التي تحسب لصاحبها عند التقويم» فإن التدوين 
التاربخي كسب من خلال ذلك الاحترام» الكثير من التنظيم والتدقيق. كما كسب - على ما 
يبدو الوفرة في المادةء أو السرعة في التسجيل الذي أضحى أشبه باليومي . وتبارى 
المؤرخون في ذلك حتى أضحت الأجزاء الأخيرة من الموسوعات التاريخية الکبری كأنها 
الصحف اليوم سجلات يومية للأحداث . كما تضخمت هذه السجلات للدرجة التي أضحت 
معها أحداث سنة واحدة تملأ أحياناً عشرات الصفحات. 


وكان هذا يقضي بتصيد الأخبار على أنواعهاء ومن مختلف المصادر الممكنة. حتى 
أخبار الجرائم العادية أو لبس بعض القضاة خلعة أو هجوم بعض السيول. أو حريق بعض 
البيوت» أو عقوبة مجرم أو شارب خمرء كانت تجد لها مكاناً في التسجيل . ولهذا كان لا بد 
أن تتعدد المصادر وأهمها: الاطلاع الشخصي . وشهادات المعاصرين والوثائق الرسمية. 


أ الاطلاع الشخصي المباشر والشهادة العيانية: وقد استئد إليها جميع المؤرخين في 
كل ما سجلوا من أمور عصورهم : ينصون أحياناً على ذلك في مقدمة الكتب» ثم ينصون 
عليه كلما أوردوا خبراً مما شهدوا وعرفوا. يقول ابن حجر فى مقدمة «إنباء الغمر». .«وغالب 
ما أوردته فيه ما شاهدته أو تلقفته ممن أرجم إليه. . ٠.‏ ويمكن أن نرى مثل هذه العبارة 
واضحة أو مطوية في ثنايا الحديث في معظم ما تحت أيدينا من تواريخ العصر. 


وهكذا مثلاً يكاد المجلد الأخبر من «كنز الدررہ (وعنوانه الدر الفاخر في سيرة اللك 
الناصر ) يصبح كتاب مذكرات. فابن أيبك يذكر فيه دون انقطاع ما شهد وسمع ضمن 
الأخبار الأخرى. يقول بعد أن سجل را سمعه حول وصول الملك الناصر إلى غزة 
سنة 2:۷۰۹... وأما ما شاهده المملوك (يعني نفسه) واضعه ومؤلفه وجامعه ومصنفه 
بالمعايئة لا بالسماع فإنا نحن كنا ببلبيس في ذلك التاريخ وكان العبد (يقصد نفسه) بالقاهرة 
أشاهد جميع هذه الأحوال وأطالع بها الوالد رحمه الله ببلبيس أولاً فأولاً. . . ۲(. ويستمر في 
رواية مشاهداته ثماني صفحات . ٹم يعود مرة أخغرى إلى رواية ما شهد وعرف بعدة 
صفحات”» في أخبار مفصلة تبلغ ثماني صفحات أخرى. ويمهد قبل الرواية بمثل قوله : 


. 77 ابن أييك  والدر الفاخرہ ج۹ صفحة‎ )١( 
.۲۰٢ص المصئر نفسه ص۱۹۸ فما بعد حتى‎ )۲( 


ا 


«قلت ومما أحكيه ما شاهدته بالمعاينة لا بالإخبارہ. ويروي مثلا وصول ملك التتر إلى 
قراسنقر''' أو دبیب الرعب في دمشق خوفاً من التتر")ء وتوجهه مع جماعة من أمراء دمشق 
لکشف أحوال الرحبة“^ . 


ويمشي على الطريقة نفسها بيبرس الدواداري المنصوري الذي يروي في «زبدة 
الفكرة» وفي والتحفة الملوكية» مثلا تكليفه السفر إلى الإسكندرية لوضع حد لقرصنة مراكب 
الفرنجة(؟) وتوزيع الأموال على الفقراء» وتوليه منصب نائب القلعة عند روج السلطان إلى 
الشام للقضاء عل المغول(22. واشتراكه مرئين في ا جرب ضد الغول (سنة ۷۰۸۰ وسنة ۷۰۲): 
وتفصيل المعارك التي شهدا" وقيامه على رأس حملة إلى الاسكندرية سنة ۷۰٢‏ بأمر السلطان 
محمد لتقوية تحصيناتها ا حربیة(۷)ء وخروجه كنائب لاحد قواد ا حملة على الأرمن في بلدة سيس» 
وتفاصيل المعارك الٹی خاضتھا تلك ا حملة(*؛ وتقليده نيابة السلطنة سنة ۷۱۱ وإعادته إقطاعه 
المسلوبء ثم القبض عليه وسجنه بالإسكندرية حوالي خمس سنين 27 قبل العفو عنه. 


صاحبه كان من الجنود وقد سجل ماعرفه من الأخبار بين سنتي ۰-۔ ۹ ووضم بينها 
مشاهداته الخاصة حول تجريده الأشرف خليل على عکا(١۱)‏ وفتحها سنة ۱۹۰۰ء وقد حضر 
الفتح › كما حضر ووصف غزو قلعة الروم على الفرات سنة 1۹۱٦ء‏ وعصيان المماليك 


. المصدر نفسه ص۲۲۷‎ )١( 

(۲) المصدر ص ۲٠۷۰‏ . 

(۴) المصدر ص ۲٠°‏ . 

)٤(‏ ہیرس الدواداري ‏ «زبفة الفكرة في تاريخ الهجرة» (خطوط جامعة القاهرة رقم ۸ مصورج۹: ورقة 
4 -18) ويروي ذلك أيضاً في كتابه الآخر دالتحفة الملوكية». (مخطوط الجامعة رقم ۲٥١٤۹‏ مصور 
ورقة ۲٤‏ - ۲۹). 

)٥(‏ المصدران السابقان : وزہدۂ الفكرة» (مخطوط) ورقة ٠٠٢‏ ظهرء «والتحفة الملوكية» ورقة ۷۴ ظهر. 

)٦(‏ بيبرس ۔ «زبدة الفكرة» (المخطوط نفسه ج۹) ورقة 774 وجه» وظهر. 

(۷) بيبرس ۔ «التحفة الملوكية؛ (المخطرط السابق) ورقة ۸۳ ظهر. 

(۸) سيرس ۔ التحفة (المخطوط ذاته) ورقة 746 ظهر (والنحفة ورقة ۸۵٥‏ ظهر). 

(4) بیبرس ۔ «التحفة الملوكية» (المخطوط ذاته) الورقة ۱۱۷ وجه وظهر. 

)٠١(‏ المصدر السابق: الورقة ۱۷۷ ظهر. 

Zettersleen (K.V.) عر انہ8‎ Zun Geschichte der Mamnluken Sultane in der Tahren 650 — (11) 

741. der Higre Nach Arabischen Handschriften, Leiden. 1919. 


(۲) المصلر السابق ص۲ . 


€۷ 


السلطانية في القاهرة سنة ١٤۹٦ء‏ ومشاهداته لآثار الزلزال الذي ضرب فيه أبن خصيب 
منة 292797 وبعض علاقاته الشخصية مع بعض قادة الجند المماليك مثل سيف الدين 
الفاخري. . .»0 . 

وننظر في «نهاية الأرب» للنويري؛ وفي الجزء الذي روى فيه أخبار عصره (بين القرنین 
السابع والثامن الھجریین) فنجده يحكي فيه بعض أعماله في نظارة ديوانه الخاص وإشرافه 
على المجموعة المعماریة التي انشاما السلطان قلاوون (البيمارستان والمدرسة والضريح) ثم 
عني بها الناصر محمد وبعض الاخبار التي عرفها النويري في نظارته للجيش في 
طرابلس *. أو في نظارة الديوان بالإقليم الشرقی من الدقهلية ١‏ . 

حتى التواريخ المختصرة لا تخلو من المشاهدات الشخصية. وهكذا يمشي على 
السنة نفسها المفضل بن أبي الفضائل في كتابه «النهج السديد فيما بعد تاريخ 
ابن العمید وقد كتبه على ما يبدو لاستعماله الشخصي. وليتذكر الأحداث التي شهدها 
وعاصرها بين سنتي 74١١68‏ وكذلك فعل الهاشمي الصفدي صاحب كتاب «نزهة 
المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر من الملوك». فتاريخه المخطوط على 
إيجازه يحكي ذهابه سنة 1۹١‏ بأمر الوزير ابن الخليلي في مهمة للؤشراف على زراعة 
الأراضي السلطانية بسرياقوس» أو يروي حادثة شهدها في فاقوس؛ ومدى قسوة المجاعة 
على الناس(ء لدرجة أكل بعضهم لحوم البشر وتحقيقه في ذلك. 


ویمکن أن يعتبر القسم الأخير من تاريخ أبي الفداء «المختصر في أخبار البشره نموذجاً 
في هذا الباب. فبالرغم من أنه تاربخ عالمي مختصر إلا أنه يتحول في الصفحات الخمسين 
الأخيرة منه إلى نوع من المذكرات الشخصية الملکیة كتبها صاحب التاريخ ملك حماه» 


)١(‏ المصئر السابق ص۱۷۔ 

(۲) المصدر السابق ص۳۲۔ 

(۴) المصدر السابق ص۸۸. ويذكر في ختام الكتاب خبطبة منمقة حول هله الزلزلة ص١٢۱‏ ۱۲۷ء نقلها أيغاً 
ابن أيبك ونسبها إلى بعض أصحابهء اما صاحب المخطوط فيذكر أنها من تأليفه (انظر «الدر الفاخره 
ص١٢۱‏ ۱۰۳۴). 

. ٦٤ص المصدر السابق‎ )٤( 

۲۹ النويري - دنھایة الأرب» مخطوط دار الكتب المصرية (رقم 0184 معرفة عامة) ج ۳۰ الأوراق ۱۹ وص‎ )٥( 
وج 40 ظهر.‎ 

)٦(‏ المصدر السابق الورقة ٦۹‏ وجه. 

(۷) المصدر السابق الورقة ۷۷ وجه. 

(۸) الصفدي (وهو الحسن وليس الصلاح الدمشقي): «نزهة المالك والمملوك». مخطوط المتحف البریطاني 
(رقم 7477 0) الورقة ۷۰ وجه. 


۸ 


ليؤرخ علافاته مع السلطان في مصر ويحكي بعض المعارك التي حضر بقوله: «... يقول 
العبد الفقير مؤلف هذا المختصرء إنئي حضرت حصار الحصن المذكور (حصن المرقب) 
وعمري إذ ذاك نحو اثنتي عشرة سنة. وهو أول قتال رأيته وكنت مع والدي . . .»). ثم 

تتوالى الشهادات: فيذكر حصار قلعة الروم سنة ٦۹۱‏ ويصفه ويقول: ورلا الحصار 
أيضاً من جملة الحصارات التي شاهدهاء وكانت منزلة الحمويين (جيشه) على قمة الجبل 
المطل على الحصن. ..206. ويذكر تسلمه عجلة واحدة من منجنيق عظيم بمائة عجلة 
ومقاساتهم العناء الشديد في تحريكه بين المطر والوحول والبرد”" ثم ترقيئه إلى أمير 
طبلخانة!». واشتراكه في غزوة بلاد سيس من أولها إلى آخرهًا ووصف تفاصيلها بالتواريخ 
الدة قيقّة) وشهوده قدوم التتر على حماه وهزيمتهم في مرج الصفر جنوبي دمشق 200 ثم وعد 
السلطان له بملك حماه ثم ذهابه إلى الحج . وهكذا يمضي الكتاب مسجلا حياة أبي 
الفداء حتى تقلده حماه «. . . على قاعدة النواب؛ وكان تاریخ التقليد في ثامن عشر جمادى 
الأولى سنة عشر وسبعمائة حسب المرسوم الشريف» 0 ثم تمليكه حماه بعد ذلك. . . » وما 
فعل لإخراج المماليك السلطانیة منهاء وما أهداه للسلطان كل سنة وما قابله به السلطان من 
الهدايا بالوصف الكامل مرة بعد مرة. . . (۹) . وتتمركز الصفحات الأخيرة حول وأنا» المؤرخ 
فهو یذکر نفسه باستمرار: دوتاخرت أنا بحماه»< ٠‏ «فسرت انا ون في صحبتي» «وتوجه إلى 
الصعید وأنا معه» و «سرت» و «أقمت» ووصليتٌ» و «استقريت». . . فالكتاب كله مذكرات 
ملكية خاصة. 


ب جمع الشهادات الشفویة من الشهود والمعاصرين: وذلك هو المصدر الثاني 
ولعله الأغزر روا الاکٹر استخداماً في تسجيل الاحداث التاريخية المعاصرة. وباستطاعتنا أن 
نستخرج ثبت واسعأ من خلال المؤلفات المختلفة بأسماء هذا الجمهور من الملوك والأمراء 
والعلماء والگتّاب والجند والتجار والخدم والحجّاب والقضاة وعمال الخراج وغيرهم ممن 


. ٢٢ص‎ ٤ج ابو الفداء - والمختصر في أخبار البشرہ‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ج٤‏ ص۲۷ . 

(۳) المصدر السابق ج٤‏ ص٤۲‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق ج٤‏ ص۲۹. 

. ۴٠٣ص‎ ٤ج المصدر السابق‎ )٥( 

9ه المصدر السابق ج٤‏ ص٢]۔‏ 

(7) المصدر السابق ص٥٥٠‏ وص١68.‏ 

(۸) المصدر السابق ص١5.‏ 

(۹) المصدر السابق ج٤‏ انظر الصفحات ۷٦ء‏ ۱۸ء ۱۹ ۷۱ء ۷۱۰۱۷۳ ۷۸ ۷۹. 
)٠١(‏ المصدر السابق ص۸۳۴۳ رائظر ص۸۸ ۹۱۰۱۹۰.. الخ . ۰ 


۹ 


غذوا التواريخ بشهاداتهم وأخبارهم. وكانوا وراء غزارة أو ضحالة أو صواب أو خطأ بعضهاء 
كما كانوا السبب في تفردها ببعض الأخبار وأصالتها أو في تفاهة المادة. . 

وهذا الجمهور ليس واسعاً فقط ولكنه في الوقت نفسه متنوع الطبقات يشمل الملوك 
كما بشمل العامة وفيه القادة الكبار والجند على السواء. وفيه المشاركون في الا حداٹ 
السياسية والحربية والشهود والحياديون المراقبون على البعد. وكان الشرط الأهم في 
اختيارهم لدى المؤرخين هو حسن الاطلاع. ومع أنهم كانوا ينصون أحياناً على أن الراوي 
هو من الثقاتء إلا أنهم ‏ فيما يبدو لم يكونوا يحرصون على التثبت من الثقة قدر حرصهم 
على سعة الاطلاع ومعرفة التفاصيل . وقد يذكرون أن تسجيل الرواية بنصها أو بالمعنى فقط . 
سو سر ل الك صاحبها في نوع من التوثيق فيها 
وتأكيد مصدرها. . 

والأمثلة على الشهود والشهادات كمصادر للا خبار في هذا العصر تفوت الاستقصاء . 
ومن نماذجها: لدى اليونيني مثلا في «ذيل مرآة الزمان» نجد: 

۔. وحکی لي شجاع الدين محمد بن شهري رحمه الله ما معناه أن . . ,۲( . 

۔_ وحکی ي الصاحب مجد الدين أبو الفداء إسماعيل المعروف بابن كسيرات 
الموصلي قال كان مظفر الدين صاحب صهيون یعقد. . , "١)‏ . 

دقال الملك ا الله دا إلى الأمير شمس الدين يقول. e.‏ 


۔ دقال عر الدين بن شداد: حكى لي علاء الدين علي بن عبد الله البغدادي قال : 
أخذت أسيراً من بغداد لما أخدنّھا الر. . . .٠(‏ 


ووحكى لي نجم الدين موسى الشقراوي ما معناه أن العز الضرير حدّثه أنه كان في 
مجلس سيف الدولة الآمدي . . . م(١٦.‏ 

۔ «وحکی لي القاضي تاج الدين عبد الخالق رحمه الله ما معناہ قال: قلم 
بعلبك. . ٩.‏ . 


. ٤٤ص‎ ١ج اليونيني - «ذيل مرآة الزمان»‎ )١( 
. ) ٠٥ص‎ ١ج المصدر نفسه‎ )۲( 

.۱٢١١ص‎ ١ج المصدر نفسه‎ )٦١٤( 

. ٠١١ص‎ ٢ج المصدر نفسه‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه ج۲ ص۱۱۹ . 

(۷) المصدر نفسه ج٢‏ ص۸٤‏ . 


6٠ 


ووحكى لي خادمه الشمس محمد بن داوود رحمه الله قال: سير الشيخ معي للملك 
الكامل هدية بعلبك. . . ٠»‏ . 


- «وحكى الملك الأشرف لوالدي رحمه الله قال: لما کسرنا في الروم . . . ". 

فإذا انتقلنا إلى ابن الجزري ۴ء وجدنا من أمثلة مصادرہ من الشهود: 

- وحکی لي بعض التجار الثقات عن أرغون (الأمير التتري) أنه كان یصف له سبع 
أرؤس من الخيل فيقفز. . .)(00, 

۔- وروی لنا الشيخ علم الدين ابن الرزاني حكايات غريبة عن الشیخ... 
الحراني . . .2206 . 

- «أخبرني بعض أكابر الأمراء أن من جملة ما أخذ من دار الأمير. . . . 

۔۔ وحکی لي الأمير سيف الدين ابن الجمقدار أن الملك الأشرف نزل على 
عکا. . . م(۲۱۷. 

55 وننظر في ابن أيبك فنجد أنه كثيرا ما اعتمد والده وأصدقاء والده من رجال الدولة 
المملوكية كمصدر من مصادره الحية ونراه یسجل: 

ه... كان الأمير حسام الدين إزدمر المجيري بينه وبين الوالد. . . صحبة أكيدة 
وخشداشية من قديم الزمان. فلما عاد (من الأسر) بعد طول إقامته عند التتار فحضر عنده في 
داره الوالد وأنا معه أسمع فال: لما حضرت بين يدي محمود غازان (ملك الس ) . ...0( 
وروی ابن أيبك رواية المقابلة في صفحات طوياة © . 

سے حدثني الملك الكامل رحمه الله في صنة عشر وسبع مائة بلمشق المحروسة 
قال فتح الدين بن ضبرة أن كان سبب خلاصه من الأسر. . .)0 . 


(١)‏ المصدر نفسه ج٢‏ ص٥)‏ وصر660. 

(۲) المصدر نفسه ج٢‏ ص45 . 

(۴) سناخذ الأمثلة على شهود الجزري من «تاريخ ابن الفرات» كنموذج لاحل الشهادة مع اسم صاحيها 
ومصدرها. 

. انظر «تاريخ ابن الفرات» ج۸ ص۴‎ )٤( 

. ٥ص المصدر السابق جم‎ )٥( 

)٦(‏ المصدر السابق ج۸ ص۱۰۱. 

(۷) المصدر السابق ج۸ ص١۱۱.‏ 

(8) انظر ابن أيبك ‏ دالدر الفاخره (ج۹) ص۷۳۷۱ ثم تتمة كلامه ص 10174 . 

(۹) المصدر السابق ج۹ ص ١55‏ وانظر كذلك مرة أخرى ص۸٦‏ في حديث یمتد صفحات عديدة حتى 
ص۱۷۷۰. 


0١ 


۔- وقلت: هذا حديث یبخانہملوك قراسنفر للعبد (أي للمؤرخ) في سنين العشرین 
وسبع مائة لما كان بالدیار المصرية بعد عودته من عند أستاذه. . قال. . . ويمتد الحديث 
المنقول .حول هرب الأمير قرا سنقر إلى التتر عشر صفحات أو عشرين . e.‏ 

کد لقد بلغني ما حكاه والدي أن السلطان الملك الظاهر. . .» ويكرر الرواية عن 
والده في مواضع عديدة. . .2)9,. 

ه... حدثني هذا المهذب (كاتب نصراني خدم عند الأمير بكتمر عشر سئوات) 
ذات يوم وأنا عنده في بيته بضرورة كانت لي عنده وأجرينا ذكر التاریخ . . . فقال المهذب 
للمملوك : يا مولانا ورخ عني ما أقوله لخدمتك عن المخدوم (يعني بكتمر. . .)276 , 

سپ حم حكى لي مملوك فارس الدين البكي : كان جار لنا وئحن بدمشق يسمى 
طقطاي كان متزوج بنت أمير الدين العجمي الذي كان محتسب دمشق قال: لما سلم 
السلطان الملك الأشرف رحمه الله: لاجين وهو ممسوكاً لاستاذي الفارس البكي توجهت 
معة. . .1(6). 

0 | حدث الشيخ الصالح العالم العامل ۔ و شمس الدین محمد بن قوام . ۰٠‏ في 
سنة اثنتي عشرة وسبع مائة لوالدي سقی الله عهده وأنا أسمع قال: لما 5 ان السلطان 
بالكرك. . (١.‏ , 

وننتقل إلى النويري فنجد لديه بدوره الكثير من الشهود والمصادر ومنهم على سبيل 
المثال السريع : 

۔۔ القاضي شمس الدين بن عدلان " . 

۔۔۔ الأمير سيف الدين بلبان الجوكندار المنصوري” . 

الأمير علاء الدين مغلطاي البيسري©. 

۔ الأمير جمال الدين آفوش الأخرم . 


)١(‏ المصدر السابق ج۹ ص۲۱۹ ثم حتی ص۲۴۸. 

(۲) انظر المصدر السابق ج۹ ص١٢٥‏ ثم انظر ج۸ ص۹٣۳‏ مث وغيرها. 

(۴) ابن أيبك ‏ والدر الفاخرہ (۹) ص٣۳۹‏ ۳۹۰۔ 

. ۴٠۹ص ابن ایبك ۔ «الدرة المفيثة» (ج۸)‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق ج۸ ص۲۷۴. 

)٦(‏ انظر النريري «نهاية الأرب» (مخطوط دار الكتب 4 معرفة) ج ۳۰ ورقة ۲۹ وجہ. 
(۷) المصدر السابق ج٠۳‏ الورقة 4١‏ ظهر. 

(۸) المصدر السابق ج ١‏ الورقة 4١‏ وجه. 

(۹) المصدر السابق ج۳۰ الورقة ۷۱ وجہ. 


o۲ 


۔ الأمیر ركن الدین بيبرس © 

على أن المؤرخين لم يستمرواء في الواقمء في هذا الخط من التوثیق للرواية الشفوية. 
بذكر أصحابها. وبالرغم من أنهم بكل تأكيد لم يتنازعوا عنها كمصدر خبري» إلا انا نلاحظ 
بوضوح ؛ ہر ار یہ مع مہو را وک یعتبر 
ولحدً کبیں بقية من بقايا التأثر بالطريقة والحديثية» التي تشتر مع الخبر سئله » وذكر 
صاحبه» وسلسلة إرواية . وهكذا نلاحظ أن تلك المجامیع من € شهود العيان والعارفين 
بالخبر قد تقلصت كثيراً وتراجعت إلى الحدود اللنياء وبخاصة في الصف الثاني للعصر. 
والمؤرخون المتاخرون في القرنين التاسع والعاشر تخففوا كل التخفف من توثيق أخبارهم, 
ومن ذكر رواتها لهم لأنهم ‏ فيما يبدو لم يعودوا يجدون ضرورة لذلك. ولو بحثنا مثلا 
لدى ابن الفرات في الجزء الأخير (التاسع) من تاريخه فإنا لا نكاد نجد ذكراً لمصدر شفوي 
معين. ولقد يقول: «رأيت بخط بعض الإخوان من علماء التاريخ ممن له اطلاع على أحوال 
أرباب الدولة أن. . .». و «قيل إن»» و«ذكر من سمعه يقرأ الورقة أن. . . » و ومن جملة ما 
شاع ما حكاه وأخخبرنا به الشيخ خليل الشامي الصوفي . ۰ک على أن أكثر الكلمات روزا 
في الكتاب قول ابن الفرات «وشاع أن. . ٠.‏ فكأنه تسجيل متصل لشائعات الأخبار 
الشفوية» ولكن دون أي إشارة إلى المتحدثين بها. أما الجزه السابق (الشامن) ويعود في 
التاریخ إلى ما قبل مائة سنة من التاسع (والفجوة بين الجزءين ناجمة عن ضياع الأجزاء 
الأخرى بينهما) فقد نجد فيه شيئاً من مثل قول ابن الفرات: 

وحکی ۳ سیديی وشيخي قاضي قضاة السادة الحنفیة بالديار المصرية زین الدين 
ابن البسطامي قال,۴۷۰.۰۰٢.‏ 

۔. «وحكى الأمير سيف الدين أبو بكر بن الجمقدار نایب أمير جاندار. . .» (ورہما نقل 
ابن الفرات هله الشهادة عن غيره) . 

۔_ وقال بعض الرواة. . . وحكى بعض الإعوان . . .)0 . 

وولا شيء أكثر من هلا لديه». 

وبالرغم من أن المقريزي من أخصب المؤرخين قلما وأكثرهم اخباراً وتفاصیل 
وتسجيلا لالوان الأحداث من سياسية واقتصادية وعلمية واجتماعية ودولية» فإنه لا يهتم ابداً 
بذکر مصدر من مصادر أخباره ولا بالكشف عن من حدثه بها . حتى أخبار الدول الأجنبية التي 


. المصدر السابق ج۲۹ الورقة ۷۸ وجه‎ )١( 

(۲) انظر ابن الفرات ج۹ الصفحات ٢٣ ٢٦٥‏ ۰۲۷۳ 4ل., الخ . 
(۳) انظر ابن الفرات ج۸ الصفحات 1714 ۴۲٠١ ۱۲٦١‏ . 

(4) المصدر السابق ج۸ ص۷٦۱‏ وس٢٢۲‏ وص۲۳۳۔ 


er 


بذكرها ترد لديه ضمن الاحداث الأخرى وقد يكتفي فيها بقوله: «ورد الخبر بان. . .» ويذكر 
ما عرف عن دوج البندقية أو دوكات ميلان27. وندر جا أن نجد لديه مثل قوله: «. . . إلا 
أنه أخبرني (قاضي القضاة) زاده الله رفعة أن والده المرحوم ناصر الدين البارزي جمع بين 
فضاء حماہ وكتابة السر بھا۔ 5 ین 

وغياب الشهادات الشفویة نجده نفسه لدی ابن طولون. ففي «مفاكهة الخلان» مثلا لا 
نكاد نجد سوى لمحات غامضة من مثل قوله : 

«. . . والذي حكى لي هذه النادرة أخيرني بوفاة العلامة جلال الدين السيوطي بأنها 
ذلك: «وأخبرني في سابع عشري شعبان منها خرج خارجي في الصعید . . e.‏ . 

۔- «وبلغني من جم غفیر أن شمس الدين الكفرسوسي ذهب إليه. . . ٠‏ . 

فإذا بحثنا لدى ابن إياس في وبدائع الزھورہ (وأجزائه الأخيرة) لم نجد مصدراً بحدث 
المؤرخ بخير» ولکنه يسرد الأحداث, آلا ها باعناق بعض دون سند أو رواية» ما جل 
منها وما دق» وسواء في ذلك تشهير امرأة زانية أو أسرار الدولة العليا. . . 

واتبع الطريقة نفسها ابن الصيرفي الجوهري في «نزهة النفوس والأبدان؛ فليس لديه 
إلا الخبر العادي المرتبط بتاريخه اليومي التسلسل؛ فلا أخبار المعارك تستند إلى روايةء 
ولا تراجم العلماءء ولا أخبار العامة . 

ج ‏ إثنات الوثائق الرسمیة: وقد شاع استخدامھا وإدخالھا في صلب كتب التاریخ منذ 
اشتهرت رسائل القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني. ودخلت الأدب التاريخي فائحة في 
القرنین السادس والسابع. واندفع مؤرخو العصر المملوكي الأول في اتباع هذه السنة مدة 
تزید على القرن قبل أن يعدلوا تدريجيًا عنها ثم يهملوها. 

وهكذا أثقلت الكتب التاريخية الأولى لهذا العصر بصفحات طويلة جذا أحياناً من 
نصوص الوثائق المتعددة الأغراض والانواع : فمنها تقليد بالقضاء. ومنها وثائق هدنة أو 
صلحء ومنها نسخة يمين» ومنها توقیع سلطاني» ومنها بشارة ببعض الفتوح» ومنها كتب 
متبادلة ہین الملوك ومنها وصية بعض المتنفذين › ومنها صكوك بالاوقاف ومنها مناشير 
سلطانية › أو عهود» أو أمان. 

وكان أكثر المؤرخین استخداماً لها وإيراداً لنصوصها هم اوللك الذين كانت تسمح لهم 
)۱( المقريزي ‏ «السلوك؛ ج٤‏ قسم۲ ص ١١99‏ . 
(7) المصدر نفسه ج٤‏ قسم٢‏ ص778. 


(۳) ابن طؤلون ۔ ومفاكهة الخلانہ ج١‏ ص۳۰۱ ۳٠۲‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص۳۱۹۔ 
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وظائفهم الرسمية بان یکونوا على اتصال بمحفوظات الدولة ومراسلاتها الرسمية» وهم كناب 
الدواوين بخاصة, ويليهم كبار الأمراء والعلماء. وكلما كان المؤرخ أقرب إلى الديوان وآهله 
كان استخدامه المحفوظات أكثر. 

ولم يكن إيراد الوثائق بنصوصها ناجماً في معظم الأحيان عن الرغبة في التوثيق 
التاريخي » بقدر ما کان ناجما عن الرغبة في تزيين الكتب بنصوص أدبية ذات طابع فني. 
يمكن أن تكون مثالا يحتذى للناشئین ين والکتاب. وبعض المؤلفين كانوا - على طريقة العماد 
والقاضي الفاضل - إنما يثبتونها تباهياً بما كتبوا لا سيما وأنها قد تكون من إنشائهم» من 
أمثال ابن عبد الظاهر في «تشريف الایام والعصوره. وابن المكرم في «ذخيرة الکتاب؛؛ 
ويعضهم كان يجمعها فيجعلها ھی الاصل في مؤلفه لتكون نماذج لكاب الدواوين. 
كالقلقشندي والعمري . وأيًا كان الدافع لجمعها وتسجيلهاء فقد أفاد إثباتها سم الاحداث 
التاريخية في عملية التوثيق التاريخي من جهة . وفي الكشف عن تفصيلات بالغة الشان في 
الإدارة والعمل القضائي والأنظمة المالية وفي التعامل الدبلوماسي الوسیطء من جهة أخرى. 

وإذا نحن تركنا جانباً الكتب التي جمعت الوثائق لا لضرض التارر غ ولكن لتعليم الكتاب 
«كصبح الأعشى» للقلقشندي ؛ و دالتعریف بالمصطلح الشريف» لابن فضل الله العمري. 
والتقینا ہما استهدف التاريخ » وجدنا مثلاً أن كتاب و؟ تشريف الأيام والعصور» لابن عبد الظاهر 
يكاد یکون سلسلة متصلة من الوثائق التي أنشاها المؤلف نفسه بحكم عمله في رئاسة ديوان 
الإنشاء. ونجد لديه مثلا : 


۔- نصوص الهدنة بين السلطان قلاوون ومقدم الفرنجة الديوية في عكا 
سنة .)(٩۸۱‏ 

- وثائق الهدنة مع فرنجة عكا في ثماني صفحات سنة 2292545. 

۔۔ ونسخة الصلح مع صاحب سيس والأرمن في عشر صفحات سنة 01۸4 . 

۔۔. والهدنة مع الفرنجة في صور تلك السنة. 

والھدنة مع صقلية › ثم مع جلوه. . . الخ40). 

ونسخة الأيمان التي حلفها السلطان قلاوون وابنه وملك صقلية بعضهم لبعض(“. 
والتي حلفها الجنوية أيضاً . 


)١(‏ ابن عبد الظاهر ‏ دتشریف الايام والعصورء (ط . مراد كامل ۔ النجار) القاهرة ۱۹٦١‏ ص١٠‏ من النص. 
(۲) المصدر نفسه ص٣۳.‏ 

(۳) المصدر نفسه ص۹۳ ۔ .٠۰۳۴‏ 

(4) المصدر نفسه ص١1 .1١١‏ 

.١55صو المصدر نفسه ص۱۱۷‎ )٥( 


۔ کتاب من ملك الحبشة إلى قلاوون (معرب عن الحبشية) . 
- نسخة بشارة بفتح صافيتا أرسلت إلى صاحب اليمن". 
۔۔ نسخة تقليد الأمير فخر الدين على العربان بالشام © . 
۔ نسخة كتاب أرسل من قبل قلاوون مع رسله إلى الملك منكودمر”؟. 
- نسخة تذكرة كتب بها عن السلطان إلى نائب قلعة صرخد (تعليمات سلطانية) :*) 
وننتقل إلى اليونيني في ذيل المرآة فنجده على النهج نفسه يذكر مثلا: 
مجموعة كتب من السلطان وغيره تبشر بفتح حصن المرقب سنة .۲۷۷٦۸١‏ 
- نسخة تقليد ولي عهد السلطنة سنة 2951/4 . 
ونسسخة مرسوم العفو عن القاضي ابن خلكان وتثبيته قاضياً للقضاة ©. 
۔۔ ونص تقليده التدريس في المدرسة الأمينية بدمشق 9 . 
ونسخة تقليد الستلطنة للظاهر بيبرس!"2. 
- ونصوص خطب الخليفة العباسي في القاهرة سنة ٥٦٦‏ عند إعادة الخلافة(' ') , 
- ونصوص كتب البشائر إلى دمشق (وابن خلكان) بفتح يافا ثم حصن الشقيف ثم 
أنطاكية 2»١١2)176(‏ ثم حصن الأكراد وصافيتا سنة .٦٦٦‏ 
ونجد لدى ابن أيبك الحرص نفسه على إثبات الوثائق : ففي والدر الفاخر في سيرة 
الملك الناصر؛ : 
- نسخة مكتوب غازان أخان إلى سلطان مصر وجواب السلطان عليه" , 
- نسخة كتاب السلطان إلى غازان بعد معركة شقحب۱۹, وئی «الدرة الزكية في أخبار 
الدولة التركية» . 


. ٠١۹-۱۹۷ 174 2177 ء۱٦١ص المصدر السابق‎ )١( 
. ٠۷١ المصدر نفسه ص۱۷۲۔‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ص١۱۸‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه ص۱۹۰. 

. المصدر نفسه ص۱۹۳‎ )٥( 

. ٠١٤ص المصدر نفسه‎ )٦( 

(۷) اليونيني ۔ دذیل مرأة الزمان» ج4 ۲٣٣-۲٤۲۲‏ . 

(۸) المصدر نفسه ج٤‏ ص۴٤‏ . 

)۹( المصدر نفسه ج؛ ص۷٣‏ . 

.٠۰۳۔۹۸ص‎ ٢ج المصدر نفسه‎ )١١( 

)١١(‏ المصدر نفسه ج٢‏ ص۱۸۸ ۔۱۹۱. 

.٦٤۔))٥٤جص ثم‎ ۳۸٤ المصدر نفسه ج۲ ص۲۷۹‎ )١9( 
.٦٦صر‎ ٥٥ص ابن أييك  دالدر الفاخر» ج۹‎ )۳( 

)۱١(‏ المصدر نفسه ج۹ ص۱۱۹. 
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۔ کتاب إلى صاحب أنطاكية الفرنجي ببشارة فتح بلده سنة ٦٦٦‏ (وكان إذ ذاك في 
طرابلس) 7 . 

كتاب بشارة آخر إلى مقدم الاسبتارة بفتح حصن الأكراد سنة 9559 . 

س نسخة اليمين التي حلفها الملك شكندة ملك النوبة عند تنصيبه9 . 

كتاب الملك أحمد آغا (من بيت هلاوون المغولي) إلى السلطان قلارون 
سنة 1۸١‏ وجواب السلطان عليه “ في ١7‏ صفحة. 

كتاب إلى سنقر الأشقر النائب بدمشق بتنصيب السلطان قلاوون “ . 

۔۔ وصية السلطان قلاوون لابنه الأشرف خلیل . 

مكاتبة الملك الأشرف لصاحب سيس يعلمه بفتح عکا © . 

نسخة كتاب الأشرف إلى سنقر الأعسر نالب دمشل وإلى قاضي قضاتها شهاب 
الدين الخولي بفتح قلعة الروم سنة 191١‏ . 

والمؤرخ الملك أبو الفداء رغم ضيق المساحة في تاريخه المختصر فقد وجد فيه مكانا 
لعدد من الوثائق : 
على طلب أبيه الملك المنصور محمد سنة "358٠‏ , 

نسخة تقليد مملكة حماه والمعرة وبعرين لأبي الفداء نفسه سئة )١°*(۷1 ٣‏ 

۔. تعديل التقلید السابق بإلغاء المعرة فيه سنة ۲۱۶۷۱۳ , 

- وأضاف مليل الكتاب في النهاية نسخة توقيع بمسامحة بعض الأوقاف ببعض 
الضرائب۱۲۹۷. 

وقد تضاءل الاہتمام بإثبات الوثائق في القرنين التاسع والعاشر . ويمكن أن يعتبر ابن 


)١(‏ ابن أييك ‏ دالدرة الزكية» ج۸ ص۱۲۸. 
(۲) المصدر نفسه ص١٥۱.‏ 

(۳) المصدر نفسه ص۱۸۵۸. 

. ٠٠١  ١44ص المصدر نفسه‎ )٤( 

. 7374 المصدر نفسه ص۲۳۲ ۔‎ )٥( 

* . "٤٤ص المصدر نفسه‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه ص۳۲۰. 

(۸) المصدر نفسه ص٣٠۴۲‏ . 

۹( أبو الفداء ‏ دالمختصر لي أخبار البشرہ ج٤‏ ص9١‏ . 
)١١(‏ المصدر نفسه ج) ص۸٦.‏ 

. المصدر نفسه ج) ص۷۲‎ )۱١( 

. ٠٠١١ص‎ ٤ج المصدر نفسه‎ )۱١( 


الفرات نموذجا للمؤرخ الذي تأر بالمنهجين معأ فإنا نراه في الجزء التاسع من تاريخه» وهو 
الذي يحكي أحداث عصرہ قد أهمل الوثائق كل الإهمال. فلا نكاد نعثر لديه على وثیقة 
بينما هو في الجزء المسمى بالٹامن (والذي تعود احدائه إلى ما قبل قرن من عصر 
ابن الفرات) يحاكي مؤرخي العصرء ویثبت مثلهم وعلى طريقتهم ما يقع له من المكاتبات 
الرسمیة: ولقد يكثر منها. ونجد في هذا الجزء مثلا: 
نسخة تذكرة (تعليمات إدارية) من السلطان للأميرين ياقوت المغیٹی وبيبرس 
الدمشقي سنة ۱۸۴۳ (). 
۔۔ نسخة تقليد للشيخ المھذب أبي الحسن المتطیب اليهودي برياسة اليهود"“ من 
إنشاء ابن المکرمء ونسخة أخرى من إنشاء ابن عبد الظاهر. 
۔ نسخة تقليد لأولاد أبي خليفة برياسة الطب» وآخر بتولي أحدهم تبدريس 
البيمارستان المنصوری (۲۳. 
۔. تقلید للقاضي ابن شاس المالكي بتدريس المدرسة المنصوریة١١.‏ 
- وتقليد للشبخ شمس الدين الأيكي بمشيخة الشيوخ في خانقاه سعيد السعداء”" . 
عدة قطم من صدور بعض الكتب التي أرسلها السلطان قلاوون“ . 
۔. نسخة كتاب من بعض الأمراء بحمص إلى نائب السلطة بدمشق يذكر حادثة جوية 
غريبة!" . 
ب صورة كتاب ورد من المديئة المنورة إلى السلطان ہما سببته الأمطار في الحرم 
سنة ۸71“ , 
۔ صورة كتاب أرسله السلطان قلارون إلى عدد من المتكلمين في اليمن والسند 
والھند والصين بإعطاء التجار التسهيلات في مصر والشام ٠!‏ . 
۔. نسخة مرسوم سلطاني بالإفراج عن الأمير بدر الدين يسري سنة "(14٠‏ . 


(١)ابن‏ الفرات ج۸ ص٤‏ . 

(۲) المصدر نفه ج۸ ص۱۸ ر۹٠‏ . 
(۴) المصدر نفسه ص٢۲‏ و78 . 

)٤(‏ المصدر نفسه ص۲۷. 

(|) المصدر نفسه ص۲۹ 

(آ المصلر نفسه صا" . 

(۷) للصدر نفسه ج۸ ص۳۷ 

(۸) المصدر نفسه ج۸ ص٥٢ .٢٢٥-‏ 
(۹) المصدر نفسه ج۸ ص٥٠‏ - 1۷ . 
)٠١(‏ المصدر نفسه ج۸ ص۱۲۲. 


نسح كتب اليشارة بفتح قلعة الروم سنهة 51 وقال إنه اقتصر على بعضها 
خوف الإطالة . 

نسحة كتاب من القاضي ابن عبد الظاهر إلى القاضي تاج الدين ابن الأثير9) : 
سنة ٤‏ ۹ . 


وهكذا فنحن نستعرض كتاب «السلوك» للمقريزي في جزءيه الثالث والرابع مثلا فلا 
نكاد نجد فيهما أثرا لوثيقة ثيقة» وإن كنا لا نعدم الاستدلال على أن الرجل إنما كان يستند إلى 
بعض المکاتبات الرسمية والوثائق التي يستند إليها: من مثل قوله: «. . . وفي يوم الخميس 
عشرينه (رمضان سنة )۸٤۲‏ ورد كتاب الأمیر تفري برمش مؤرخ بثاني شهر رمضان يتضمن 
أنه في يوم الثالث والعشرين من شعبان لبس الأمير حطط ناتب قلعة حلب ومن معه 
السلاح. . .»٠ء‏ أو قوله: «... في الثه (۳ شوال سنة )۸۳٣۰‏ قدم النجاب من دمشق 
بجواب . . . نائب الشام یعتذر عن حضور فاضي القضاة ويحمل معه عشرة آلاف دیناں 
فامتنع من ذلك وأصبح بضعف بصرہ رآلام تعتريه»(*2) أو قوله : . وفي الث عشرينه 
(رمضان سنة ”8757) قدم رجل ادعى أنه شريف بكتاب شاه رخ بن تيمور ومعه هدية هي عدة 
فع روز رام ب الکاب ولا كني فيه سا بل ايتدأه بقوله تعالى : «الم تر كيف 
فعل ربك بِأَصْحَابِ الْفِيل 4 إلى آخر السورة وخاطب السلطان فيه بالأمير برسباي وأبرق 
وأرعد. . .ع © , 


وكذلك كتب ابن حجر مثلا كتابه «إنباء الغمرہ دون كبير اهتمام بإثبات نصوص 
الوثائقن. وإن كنا لا نشك في أنه قد اعتمد عليها احیائا ولا نكاد نعثر لديه إلا على 
مختصرات بعض النزر اليسير منہاء ومن ذلك: 

۔ قطعة محدودة من کتاب تیمور لنك إلى السلطان الظاهر. ويعلق عيها ابن حجر 
بقوله: «وأكثر هذا الكتاب منتزع من كتاب هولاكو إلى الخليفة ببغداد. . .». ثم يقول: 
«وكتب الجواب كاتب السر ابن فضل الله وهو كلام ركيك مغلق غالبه غير منتظم لکن راج 
على أهل الدولة. . . >“ 


.۱٢١ المصدر نفسه ج۸ ص۱۳۷۔‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ج۸ ص۸٤۱‏ ۔ ٠١١‏ . 

(5) المصدر نفسه ج۸ ص4١ ۱۹٤‏ . 

(4) المقريزي ‏ «السلوك» ج٤‏ قسم٣‏ ص١١١١‏ . 
)٥(‏ المصدر نفسه ج٤‏ قسم٢‏ ص۸۷۰. 

)٦(‏ المصدر نفسه ص۸۳۳. 

(۷) ابن حجر۔ د|إنباء الغمرہ ج١‏ ص٤۷٦.‏ 
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۔۔ تلخیص مضمون كتب تیمور لنك بطلب بعض أمرائه الأسرى”" . 

۔۔ قطعة من كتاب تيمور إلى نائب السلطنة بحلب يهدده صنة ۸۸۳ ۱۹. 

۔۔ نفش على رخامة في الجامع النوري بحماہ ينقله عمن يثق به" . 

ويتبع المنهج نفسه ابن كثيرء فالجزء الذي يختم كتابه «البداية والنهاية» وبتحدث عن 
عصره ليس فيه وثیقة إلا إذا اعتبرنا صورة إحدى الفتاوى الدينية ‏ السياسية من وثائق 
العصر » وهي فتوى سُثل فيها لتبرير قتل بعض الحكام. فأجاب الجواب الموارب. ولا 
نكاد نجد لدى السخاوي في والضوء اللامع». أو في «التبر المسبوك» من وثيقة بنصوصها. وعبثاً 
نفتش في «بدائم الزهور؛ لابن إیاس: رغم تبسطه في الأخبار عن كتاب رسمي أو نص 
کتاب . ااا ل ف لو سی ا 

۔ تلخيص مرسوم سلطاني في سطرين فقط “ . 

۔ أو موجزاً قمسراً جدًا لتوقيع يصفه ابن طولون بأنه «توقبع مهم فيه وصايا عديدة منها 
الاهتمام بأمر الشهود وضبط أمورهم والأوقاف وغير ذلك. . .:" , 

ثم لا نكاد نجد لديه شيئا آخر. بلىء يبدو أن شعوره التاريخي العميق لدى دخول 
السلطان سليم العثماني دمشق سنة ١١۱۱ء‏ بانتهاء عصر وبدہ عصرء هو الذي أوحى له 
بإلبات الوثيقة الوحيدة التي نجدها في كتابه وهي المرسوم الذي وصل إلى نائب دمشق 
بأعمال السلطان العثماني لقراءته على الناس بعد تعريبه عن التركية؛ لقد أثبت ابن طولون 
نصه الكامل في أربع عشرة صفحة" . 

ويبدو أن إهمال النصوص الوثائقية من قبل المؤرخين ليس ناجماً عن تعذر الوصول 
إليها أو عن قلة الاهتمام بما تحوي من التاريخ › ولكنه يعود في الدرجة الأولى إلى تدني 
قيمتها الأدبية › وعدم ظهور الكتاب البارزين في الدواوين الذين يفرضون فنھم الأدبي الكتابي 
على الناس. بالإضافة إلى أمر واضح هو أن معظم الذين عملوا في التاريخ في العصر 
المملوكي المتأخر لم يكونوا من كتاب الدواوينء ولكن من الأمراء والعلماء والهواة الذين 
يهمهم الخبر دون الصيغ الأدبية التي قد ترافقه. 


.۱٢٥ص‎ ١ج المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ج٢‏ ص۱۳۴. 

(۳) المصدر نفسه ج٢‏ ص۱۳۹. 

(4) ابن كثير ‏ «البداية والنهاية» ج٤٠‏ ص۲۸۱ 
)٥(‏ ابن طولون ‏ «مفاكهة الخلان» ج١‏ ص٤۱۹‏ . 
)٦(‏ المصدر نفسه ج١‏ ص٠٠۳‏ . 

(۷) المصدر نفسه ج٢‏ ص44 .٦۷-‏ 


۰ 


د المصادر الأخرى: ويمكن أن نضيف أخيراً إلى مصادر المؤرخین مصادر اخرى 

ذات شأن إضافي ومن ذلك: 
۔۔ المكاتبة : ٠‏ وهي نوع من الشهادة الشخصية العيانية ولكنها مكتوبة بقلم أصحابهاء 

بدلا من أن تكون مروية شفوية. وقد اعتملما الشيرخ خاصة كالبرزالي وابن حجر 
والسخاوي ؛ ومن الممكن إرجاعها إلى الشهادة الشفوية . 

- الرسائل التي يكتبها بعض المؤلفين والكتاب حول بعض المواضیع الصغيرة أو 
الضائعة . 

۔. السؤال: وکان ذلك يجري خاصة في كتابة التراجم وبصورة أخص عند تحديد 
الاعمار. فقد يسألون الشخص ذاته أو ابنه عن عمره. وكتب التراجم في العصر ملأى 
بقولهم : وسألته عن مولده وسالت ابنه عن عمره. . . ولا يختلف هذا المصدر بدوره عن 
الشهادة الشغوية. 

الكشوف والقوائم : وهي ليست في الاصل من الوثائق الرسمیف ولكنها تعليقات 

فردية وكشوف كتبت في بعض المناسبات يلتقطها أحياناً بعض المؤرخير. فتصبح من رثائق 
التاريخ : فبعضهم كان يسجل قوائم الأسعار أو يلخص حسابات بعض الولائم من الخدم . 
وبعضھم الآخر كان يسجل أسماة بعض الأمراء في مناسبات معينة» أو أسماء المساجدء أو 
الربط. أو أوقاف جهة من الجهات» لمجرد المعرفة. ومن م ذلك مغلا ما سجلە ابن أيبك من 
أسماء الأمراء الذين رافقوا السلطان محمد الناصر إلى الحج سنة ۷۳۲ فذكرهم في 
صفحتین؛ ثم ذكر ما قرر على باقي الأمراء من التبسط في صفحتين أخریین(١)ء‏ وأدرك أنه 
يطيل في ذلك فاضاف: داما سبب ذكر هؤلاء الأمراء وهذا البسط فله فوائد: الواحدة حفظ 
أسماء هؤلاء الموالي في هله الدولة القاهرة في هذا التاريخ؛ والأخرى حفظ ما على كل 
إقطاع من إقطاعاتهم من مقرر البسط ليحتاج إليه في وقت آخرء فإن هذا البسط قرر على 
العبر. . . فلذلك أثبتناه». 

ومن ذلك أيضاً ما سجله ابن أيبك نفسه من أسماء المساجد التي استجدت في عهد 
السلطان الناصر بمصر والقاهرة وضواحيها وبالممالك الشامية: غزة وصفد ودمشق وطرابلس 
والمرقب عدا الخوانق والرباطيات والزوايا. . . ” 

ومثل هذه الکشوف والقوائم وإن تكن عادية مبلولة المعلومات في عصرها إلا أنها 


.۳٦۹۔‎ ۳٦٦٣ص انظر ابن أييك  «الدر الفاخرہ ج۹‎ )١( 
المصدر نفسه ج۹ ص۳۸۸ ۔۳۹۱.‎ )۲( 


٦۱ 


تصبح مع الزمن نوعاً من الوثائق التسجيلية. ومع أنها في الأصل كتبت لأغراض عادية نفعية 
إلا أنها سرعان ما تتحول بالتقادم إلى قطع من التاريخ . 


۲ - في طريقة التأليف وتنظيم المادة 

يمكن أن نرد تقنية المؤرخين في التأليف في ذلك العصر إلى عمليتين اثنتين: جمع 
المادة وتنظيمها. فأما جمع المادة فكان يتم على طريقتين: 

الأولى ‏ التقميش : وهو تخیر المادةء وانتقاؤها من المصادر الأخرى المكتوبة» ونعني 
الكتب والوثائق. ويبدو أن قاعدة المحدث القديم أي عام الرازي (المتوفی سنة ۲۷۷) 
كانت متبعة فيما يتعلق بالتاريخ . فقد قال: «إذا كتبت فَقَمْشء وإذا حدثت ففتش» . وما دام 
الأمر لا يتعلق بالحديث الشريف ولكن بالأخبار المرسلة: فقد كان المؤرخون يقمشون دون 
حاجة إلى ضرورات التحرج والتفتيش المدقق» ويجمعون ما يقع لهم من فتات الأخبار 
والنصوص والوثائق والوفائع ضمن حدود القناعة والتصديق . وإذا كانت هله الطريقة تشبه أن 
تكون نظام البطاقات في المنهج التاريخي الحدیث: فإنها في واقعها كانت أبسط من ذلك 
على ما يظهرء ولعلها كانت تعتمد على بعض المذكرات التي يسجلها المؤلف لنفسهء ليتذكر 
بهاء حين يبدأ الكتابةء مصادر الأحداث في مظانها. واکثر ما كانت هله الطريقة تتبع عند 
تأريخ العهود السابقة للمؤلفين› وإن لم يكن ذلك ليمنعهم من الأخذ عن مؤلفات المعاصرين 
كما فعل الجزري مع الب رزاليی؛ والمقريزي مع الأومحدي, وابن حجر مع ابن خطيب 
الناصرية. . 

الثانية - التعليق : وهو التسجيل اليومي المتتابع للأحداث. ويشمل ذلك ما يعرفه 
المؤرخ منها مباشرة» وما ينقله من حدیث الآخرين. ويبدو أن الاعتماد على الذاكرة كان 
محدوداً جدًا إن لم يكن معدوماً. والمؤرخون كانوا يسجلون ما يسمعون أو يعرفون من 
تعليقات أشبه بالمسودات؛ ثم يعاودون تنظيمها وضبطها في مواضعهاء ويتركون احیان]ً 
فراغات واضحة في مؤلفاتهم لما قد یضیفون من معلومات طارئة أو متجدحة. ويمكن أن يقدم 
لنا ابن طولون نموذجاً لهذا النهج في ما كتبه عن نفسه في الفلك المشحونءء فقد بدأه بإشارة 
أستاذه النعيمي عليه بكتابة مذكرات استمر في جمعها ربع قرن حتى بيضها وقال فيها: 
دوکنت رتبته على ميلادهم (ميلاد اصحاب التراجم) ثم عَسْرٌ ذلك فرتبته على الحروف 
يسر الله تبييضه . . . 2١06‏ وكذلك فعل في «مفاكهة الخلانہ(١)‏ فقد جمعه من مذكراته الخاصة 
ومن كتب شيوخه شھاب الدین الحمصي وعلاء الدين البصروي وابن المبرد والنعيمي ١‏ ثم 


.۳۳ ء۲٠‎ ٤٥٤ص ابن طولون  والفلك المشحون»‎ )١( 
۱۸۱ء‎ (IIA ء۱٥۱۹‎ ء۱٢٣٤ ۱۳۲ء‎ 2.1١15 228 2.6١ (؟) ابن طولون  «مفاكهة الخلان» ج١ الصفحات‎ 
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راجعه وصجصححً ‏ وما تزال مخطوطة الكتاب بخطه عتفظة بالتصحيح والتصويب2" 2 . کا أنه ذكر 
مرة أنه شهد حادثا معينا في الجامع الأموي دلکن سھوت عن تعليقه في محله. 7 ری 


تنظیم المادة 


وهنا انبع المؤرخون أيضاً طرائق السابقين مع المبالغة أحياناً في الأحكام والدقة . 


أ. التنظيم الشهري واليومي والساعي من خلال التنظيم على أساس السنین 

فإذا كان التنظيم الحولي لتواريخ الأحداث هو السائد والمتبع في معظم المؤلفات 
المملوکیة بل في الكثرة الكاثرة منهاء ولا سیما الموسوعات الكبرى ك «تاريخ الإسلام» 
لللهبي ١‏ و«تاريخ ابن الفرات». ردكنز الدرر» للدواداري › ووعقد الجمان» للعيني 
وغيرهاء فإن المؤرخين قد دفعوا التنظيم الزمني خطوات أخرى نحو التجديد المتزايد باطراد 
للتأربخ الدقيق والتوقيت الآلي للدرجة التي أصبح معها تسجيل الأحداث وخاصة في أواخر 
العصر لا يتم لدى الكثيرين على أساس الشهر فقط. بل على الاساس اليومي ایض فكأنه 
نوع من المذكرات اليومية التسجيلية؛ هي أشبه ما يكون بالعمل الصحفي المعاصر. ويزيد 
بعضهم فلا یحدد اليوم فقط ولكن يذكر الساعة الموفوتة أو الفترة من اليوم. أضحى من 
مألوف العبارات أن نقرأ في بعض المؤلفات التاريخية للعصر قول المؤرخ : وەفي يوم الثلاثاء 
الخامس من شهر كذا عند الضحى قام فلان. . .» أو «عند صلاة الصبح دخل. . .» أو 
«اجتمع بعد العشاء من ليلة النصف من شعيان» أو قوله: «وفي يوم الأربعاء مستهل ذي 
الحجة قدم من الشام . 5 وني خامس عشرينه وصل المبشرون؛ وفي تاريخ عشرینه قدلمت 
رسل الحبشة. . .» أو قوله: «وفي يوم الجمعة بعد صلاتها ثاني صفر منها أنكر شيخنا 
كذا. . .» أورد وفي بكرة يوم الأربعاء سلخ رمضان نودي بدمشق بأن. . . » أو «وفي يوم الأربعاء 
آخر أيام التشريق عند الفجر جاء. . .» أو قوله: «وفي يوم الخميس سادس عشرينه بعد 
المصر رجم السلطان. . .» أو «رفي يوم الجمعة تاسع عشر ذي القعدة من شهور هذه السنة 
الموافق الأول يوم من أيام النسيء بعد فراغ مسيري من الأشهر القبطية نودي بزيادة 
النيل. . .؛ أو «وفي ليلة الأحد ثامن شعبان المكرم من شهور هذه السنةء (سنة ۷۹۹)؛ 
الموافق لحادي عشر بشتس أحد الأشهر القبطية بعد المغرب أبرقت السماء وأرعدت وجاءت 
بمطر کافواہ القرب . . . فبقيت القاهرة خوض . ولو أقامت إلى عشاء الآخرة خربت القاهرة. 
ثم أمطرت قريب التسبيح مرتين دون المطر الأول. . "٠.‏ . 


)١(‏ انظر مقدمة لتاب ومفاكهة الخلانء ص۱۷. 

(۲) :نظر ابن طرلرن ۔ «مفاكهة الخلان» جا ص٣۳‏ والمقدمة ص۱۸. 

)۴( لاج الأولى مجموعة من عدد من المزلفات. وننظر النماذج التالية والأخيرة لدى ابن طولون وابن الفرات 
والمقريزي . 
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ولعل من النماذج البارزة والسابقة لغيرها في هذا التنظيم التاريخي الشهري اليومي 
کتاب «المقتفي لتاريخ شهاب الدين أبي شامة: وقد وت علم الدين القاسم بن محمد 
البرزالي الدمشقي (المتوفى سئة ۷۳۹ه. /۱۳۳۹م.) ذيلا على كتاب «الروضتين». ولم 
ينشر «المقتغي» بعد ولكن النظر في مخطوطته يكشف أنه اتبع ضمن التنظيم الحولي ٠‏ 
التصنیف حسب الشهورء كما أن الوفيات التي تهتم حتى بصغار العلماء والموظفين قد 
تسسات را بيوم مع الأحداث التاريخية دون أن تسيء إلى تسلسل الأحداث. وإن كان 
الكتاب أشبه بالمسودة التي ينفصها الترتيب» وتشير إلى الوقائم اليومية بشكل فوضوي غير 

ومن النماذج کذلك؛ كتاب ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة ۸۵۲): «إنباء الغمره 
الذي ذكر فيه أنه «تعليق جمعت فيه حوادث الزمان الذي أدركته منذ مولدي سنة ۷۷۳ وهلسم 

جرّاء مفصلا کل سنة أحوال الدول من وفيات الأعيان. . .» حتى وفاته. والصفحات فيه 
09 بالسنين؛ وبل 0 دوماً: دفيها كان كذا وفيها. . . وفي ربيع الآخرء وفي جمادى 
الآخرة وفي شعبان. . . . وفيها. .. وفيها. رو لتر ين ریس مود 
حتی إذا انتھی وو 0 ذكر من مات في سنة كذا من الأعيان ثم علاد 0 
بالترتيب واحداً بعد الآخر. 


ومن النماذج الممتازة في هذا الباب كتاب «السلوكه للمقريزي. فإنه في أقسامه 
الأخیرۃ خاصة يصبح يوميات تكاد تكون منتظمة . فعنوان السنة يتضمن العناوين الفرعية 
للشهور. ويسجل للمقريزي أولاً أن هذه السنة اهلَّبْ وخليفة الوقت فلان» وسلطان مصر 
والشام والحجاز فلانء والأمير الكبير فلانء والدوادار الكبير فلان. . . وحاجب الحجاب 
والوزير وناظر الخاص وكاتب السر واستادار ونائب الشام ونائب حلب ونائب حماه ونائب 
طرابلس ونائب صفد ونائب الإسكندرية. . . ثم يأتي العنوان الفرعي شهر الله المحرم أوله 
السبت. وفي ثانيه وفي رابعه وفي ثامنه وفي رابع عشره وثامن عشره وثاني عشريئه الخ . . 
ثم شهر صفر أوله الإثنين. وهكذا مع الأيام... ثم يختتم السنة بموجز في تلخيصها 
وتقويمها في أهم أحداثها قبل أن يضع العنوان الفرعي الأخير فيها: «ومات فی هذه السنة من 
الأعيان» ذاکراً تحته تراجم الوفيات مرتبة بدورها حسب تواريخ حدوٹھا بالتتالي تاركاً إلى 
النهاية نراجم من ليس يعرف التاريخ الدقيق لوفاته(". 


وقد فعل مثل ذلك ابن تغري بردي (المتوفى سنة ۸۷۰/ )۱٥٦‏ في كتابه: «حوادث 


)١(‏ لعلنا نشير لمجرد التلكير فقط إلى أن المؤرخ المسبحي (المتوفى بمصر سنة )47١‏ قد يكون أول 
المؤرحين اتباعاً للتسجيل اليومي للتاريخ في كتابه (التاریخ الكبير) الذي بقي جزء منه لا يجاوز السنة 
كثيراً . 
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الدهور في مدى الأيام والعصورء الذي وضعه لينم رواية أستاذه المقريزي في كتاب «السلوك: 
فبدأه سنة وفاته (سنة ٥‏ ۸4))› ودون فيه تاريخ مصر خاصة بإسهاب حتی سنة 24861 وهو 

عصر السلطان الملك الظاهر جقمق العلائي . ورتبه على السنين والأشهر والأيام . ومنه نسخة 
مخطوطة في آياصوفيا باستامبول (رقم )۳۱۸۰١‏ هي الجزء الأول فقط من الكتاب في 
٠‏ ورقة من القياس الكبير. ومن المنافسة الغريبة أن السخاوي قد وضع كتابه «التبر 
المسبوكء ذيلا على كتاب «السلوك» وتناول فيه حوادث التاربخ المصري أيضاً وبإسهاب ما 
بين سنة 846 وسئة ۸۵۷ واتبع فيها نظام السنين والشهور والأيام . 


ونجد لدى الخطيب الجوهري علي بن داوود الصيرفي (المتوفى سنة ۹۰۰) نموذجاً 
آخر من هذا النظام نفسه؛ ولكن بشكل أكثر دقة لان هذا المؤرخ بعد أن قسم كتابه: «نزهة 
النفوس والأبدان في تواریخ الزمان» على أساس السنين التي جعلها عناوين الفصول؛ عاد 
فقسم السنين إلى أشهر» وجعل لكل شهر قسمه الخاص باسمھء ومشى في رواية الأخبار 
حسب تواريخ الأيام . وهكذا نجد ضمن السنة مثلا: «شهر ربيع الأول: أهل يوم الجمعة . 
وفيه برز الأمير» وفي رابعه جلس السلطان في مكان کذاء وفي عاشرہ تواترت الوقيعة 
ف بشان الأمير فلان . . .». فإذا بقيت لديه يعرف تاریخھا من الشهر 
أضافها فالا : دوفيه وصل البريد. . . وفيه جاء الخبر. . 


وعلى هذا المنوال نفسه جرى ابن إياس في القسم الأخير من كتابه «بدائع الزهور في 
وقائم الدهور»» وهو مجلدات ضخمة ثلاثة تحدث فيها عن حوادث عصره» عصر السلطان 
الغوري منذ بدايته بإسهاب وإفاضة؛ دون فيه الحوادث شھراً شھراً ويوما فيوماً تقریباً من أول 
شوال سنة ۹۰٦‏ إلى آخر سنة ۹۲۸ (١٠٥۱۔ )۱٥٢۹‏ أي استعرض إحدى وعشرين سنة() , 

وقد استقر هذا الشكل من التنظيم الحولي الدقيق للدرجة التي أصبح فيها هو القاعدة 
العامة المتبعة لا يكاد يشل عنها إلا الأقلون. وقد جر هذا الاستقرار المنهجي .إلى أن يظهر مع 
هذا المنهج الحولي الدقيق أمران: إذا لم يكن أولهما دائم الظهور والالتصاق بكافة 
الحولیات؛ فإن الثاني أضحى من لوازمها وملامحها الدقيقة المكملة لها: 


الأول هو أن تستھل السنة بذکر رجال الدولة من السلطان والخليفة إلى آخر الولاةء 
وفي مختلف بلاد الوسلام ؛ وأن یذکر القضاة ا في مختلف الأمصارء وللمذاهب 
الأربعة» وأن يذكر أحياناً كبار الموظفين مثل كاتب السر وناظر الجيش والوزير. . 


.)۱۹۱۳ ء۱۹٦٦ نشرت هذه المجلدات بتحقيق محمد مصطفى (القاهرة ۱۹۱۰ء‎ )١( 


“o 


ومن السابقين في اتباع هذه السئة: قطب الدين موسی بن محمد اليونيني (المتوفی 
سنة ۷۲۲ھ م )٠‏ في ذيله على «مرآة الزمان». فقد بدا كتابه بسنة 4 قائلا: 
«استهلت هذه السنة وخلیفة المسلمين ببخداد دار ملكه. وهو الإمام المستعصم وملك الشام 
والبلاد الفراتية صلاح الدين يوسف.. . . وملك الديار المصرية عز الدين أيبك التركماني 
وصاحب الكرك والشوبك. . . وصاحب الموصل . . . وميافارقين. . .» ثم أقبل يعدد البلاد 
بلدا بلدأ في صفحة ونصف الصفحة ويذكر المالکین فيها. . . ثم لما كانت سنة 566 
قال: واستهلت هذه السنة والخليفة والملوك على ما كانوا عليه في السنة الخالية. . .2076 ثم 
كان يجري على المنوال نفسه من بعد. 


واتبع الطريقة نفسها ابن أيبك الدواداري (المتوفى بعد سنة ۷۳۲) وهو معاصر اليونيني 
في موسوعته «كنز الدررهء وأضاف إليها 7 خاضا بە لم يلحقه فيه إلا قلائل (ومنهم 
المقريزي) هو ذكر ارتفاع الیل . فكان يجعل تاریخ السنة عنواناً للفصل ثم يذكر «النيل 
المبارك في هله السنة: ماءه القديم ومبلغ الزيادة»» ثم يذكر الخليفة رك وا متسلطین: 
في كل مكان (وخليفة مصر أيام الفواطم) قبل أن ينطلق في وما لخص من الحوادث٠‏ . 


وقد يكتفي المؤرخ بذكر ذلك في مطلع كتابهء ثم يترك لتطور الأحداث المسجلة بعد 
ذلك أن تحكي ما يطرأ على تلك القائمة الأولية من تبدلات؛ كما فعل ابن حجر العسقلاني 
حين بدأ كتابه وإنباء الغمرہ سنة ثلاث وسبعين وسبع مائة بقوله «استهلّت والخليفة المتوکل 
المعتضد محمد بن المكتفى وسلطان الديار المصرية الأشرف شعبان. . . ومدبر المملكة 
منكلي بغا والدوادار الكبير طشتمر ونائبه بلمشق منجك (اليوسفي) ونائبه بحلب. . . وصاحب 
مكة... وصاحب المدينة . . . وصاحب البلاد الیمنیة . . . وصاحب ماردین . . . وصاحب 
حصن کیفا. . . وصاحب الروم (العثمانيين). . . وصاحب العراق . . . وصاحب أرزن. . 
وصاحب خراسان وبلاد العجم والشرق. . . وصاحب فاس وصاحب الأندلس . . . وصاحب 
تونس . . . والقضاة بمصر. . . وكاتب السر. . . وقضاة دمشق . . . وكاتب‌السر و. . 
الجيش . . . والوزير. 530 0 ثم أتبع ذ ذلك بقوله : «فمن الحوادث في هذه السنة. . 


على أن بعض المؤرخين كانوا يكررون القائمة في مطلم كل سنة زيادة في الدقة 
والتأكيد كما فعل ابن أيبك من قبل. ومع أن المقريزي لم يكن یکرر في افتتاح السنة ذكر 
الوظائف الكبرى ومن عليها في الأقسام الأولى من السلوك إلا إن اتفق ذلك مع بدء سلطان 


.)۱۹۱۹ (ط. حبشي: القاهرة‎ ٩ انظر ابن حجر «إنباء الغمرہ جا ص۱ ۔‎ )١( 
. ٤٥ص ٹم‎ ٤- ٢ص‎ ١ج انظر البونيني - «ذيل مرآة الزمانء (ط. حیدر آباد)‎ )۲( 
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جديد أو تبديل في مراكز الموظفين. غير أنه اتخذها قاعدة دائمة فی الأقسام الأخيرة من 
كتابه . ومثل ذلك فعل ابن طولون (المتوفى سنة 101) في كتابه «مفاكهة الخلان في حوادث 
زی میسو وت SBE‏ دأنها استهلت والخليفة فلان والسلطان فلان . . 
والقضاة. . . والحاجب. .. الخ د ٹم تأتي سنة ۹۲۴۳ وقد «استهلت والخليفة فلان والسلطان 
فلان... الخ . وكذلك الأمر سنة 474 وسنة 4۲١‏ . 


الثاني اعتبار الوفيات جزءا أساسيا من التاریخ والمجيء بها في قائمة تطول أو تقصر 
وتسع أو تختصر؛ حسب هوى المؤرخ. في نهاية ذكر الأحداث من كل سنة . فإن كان هواه 
سياسيًا قلت الوفيات واختصرت . أما إن كان من أهل الحديث وعلماء الدين فإنها قد تطول 
عدداً وتتسع مادة ما شاء لها ذلك. وتلك البدعة التي ظهرت ة في سے سس ينمج علم 
الرجال مع التاريخ السياسي أضحت في العصر المملوكي هي السئة الاساسیة والمستقرة في 
التدوين التاريخي, ولعلهم يجدون التاريخ ناقصاً بدونها. ولم يكن إلحاق التراجم ضرورة 
منهجية بالطبع إلا في حالة التدوین على النظام الحولي ء لان التدوين على أساس الدول او اي 
أساس آخر لم يكن ليسمح بإقحام التراجم إلا في حالات كبار الرجال من خلفاء أو سلاطين 
أو وزرای وغالباً ما يكون ذلك بمناسبة وفاتهم أو مصارعهم . 

وهكذا فإنا ندر أن نجد مؤرخاً فعل فعل ابن طولون في «مفاكهة الخلان»» فلم يذكر 
في كتابه شيئا من الوفيات وإن لم يكن إضرابه عن ذكرها نتيجة موقف محدد من التدوين 
التاریخی؛ ولكن لأنه أفرد لها بدل الكتاب الواحد کتابین؛ أولهما: «التمتع بالإضران بين 
نراجم الشيوخ والأقران» والثاني ذيل عليه بعنوان: «ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر» 
مرتبة ة على حروف المعمجم٢.‏ أما المؤرخون البافون فقد درجوا على السئة التي أضحت 
تقلیداً مستقرًا اتبعه الذهبي كما اتبعه العيني والبرزالي وابن كثير والعينتابي وابن الفرات 
وابن دفماق وابن تغري بردي . .. على اختلاف في الإسراف والقصد في هذه الناحية. ولو 
شنا الأمثلة لوجدنا مشلا أن اليونيني كتب «الذيل على مرآة الزمان» في أربعة مجلدات من 
٤4‏ صفحة» خصص منها للتراجم ۲۱۲۹ صفحة والباقي وهو 1۲۸ صفحة للحوادث ؛ 
بمعنى أنه أعطى ٦٥,٤٦‏ من حجم المادة للتراجم» وترك للوقائع التاريخية .1۳٣٤٣‏ 

ومثل آخر يقاربه: كتاب ابن حجر العسقلاني «إنباء الغمر» حيث تتوازن الحوادث 
والتراجم . فلو أحصينا في الأجزاء الثلاثة المطبوعة منه وهي في ٠٠٤١‏ صفحةء لوجدنا أن 
ما حص التراجم منها يبلغ ۸۱۱ صفحق بینما خصص للأحداث ۸۳١‏ أي بمعدل ٤‏ , 4۹./ 
لعلم الرجالء و٦ ٠٠,‏ للتاريخ الخالص. 


)١(‏ انظر اہن طولون ‏ ومفاكهة الخلان». الجزء الشاني الصفحات ۴ 1)١‏ ۷۸ ۹۰ (ط. محمد 
مصطفى - القاهرة 19314). 
(۲) منه مخطوط في التيمورية بالقاهرة (تاریخ )۱٢٤١‏ وقطعة بخط المزلف في الجامعة الأمريكية ببيروت. 


٦۷ 


مغابل ذلك نجد بین المقلين : الجوهري ابن الصيرفي في ونزهة الأبدان». فإنه في 
الجزء الأول المطبوع قد أعطى التراجم أقل من الحُمس: فلها ۹۲ صفحة من أصل 
٤‏ صفحات. أي بمعدل /١8,7‏ مقابل قرابة ۸۲/ للأحداث التاريخية . . 

ونجد مثلاً آخمر من المُقِلّین : ابن الفرات» فلو أحصينا الصفحات لني خصصها 
للوفيات في المجلدات الأخيرة (السابعء الشامن؛ التاسع) من تاريخه: «تاريخ الدول 
والملوك٤؛‏ لوجدنا أنه.أعطاها ۲٢٢‏ صفحة من أصل ٠١١“‏ صفحات. بمعنی أنه أعطى 
الحوادث ۷۷۰,۱۷ من الكتاب. وترك للتراجم ۲۲,۳ فقط . 

وعلينا بعد هذه الأمثلة الأربعة أن نوضح أن المؤرخين الأولين اليونيني وابن حجر كانا 
من المحدثین ورجال الدين الذین يهتمون بعلم الرجال بينما الأخيران لم يكونا من 
المشاركين في هذا المجالء وكانا يتهمان من قبل العلماء الآخرين بالعامية! 


أما المژرخ اللي دمج الوفيات 'بالحوادث وأتى بها حسب تواريخ الوفاة ضمن 
الاحداث معتبراً النوعين نوعاً واحداً من التاريخ فهو ابن إیاس . فلر أردنا البحث عن اترام 
في «بدائع الزهور». فيجب أن نفتش عنها تارة بين خبر عن ثورة المماليك الجلبان وآخر عن 
إرسال تجريدة إلى الصعيدء وتارة آخری بين توسيط مجرم وخروج المحمل وثالثة بين خبر 
وفاء النيل وتعيين أحد القضاة. . 

ويبقى أخیراً أن نسجل فيما يتعلق بالتنظيم الحولي هذا أمرين: 

الأول- إن مؤلفات المؤرخین في العراق وإيران والیمن والحجاز لم تظهر فيها ظاهرة 
التسجيل اليومي الدقيق ولا الشهري المنظم. بل بقيت عل النہج الحولي القديم الذي لا بحسب 
للزمن الدقيق حسابه 1 الثوقيت التاريخي . 

الثاني إن التنظيم السنوي لم يشمل تواريخ الأحداث فقطء ولكنه تعداها إلى كتب 
التراجم والرجال. وقد نظم بعض هذه الكتب على الأساس الحولي للوفيات سنة بعد سنة . 
ومن الأمثلة على ذلك كتاب «العبر في خبر من غیّرہ للذهبي, وكتاب «الشافي من الألم في 
وفيات الأمم: لابن حجر (في وفيات القرنين الثامن والتاسع) وعلى هذا الأساس الحولي 
نظمت معظم کتب الوفيات: كوفيات ابن هجرس (المتوفى سنة )۷۷٤‏ وذيل الوفيات 
للدمياطي (سنة ۷۱۹). 


۔- التنظيم الأبجدي 
إذا كان التنظيم السابق (الحولي) هو الأساس في تواريخ الحوادث : فالتنظيم على 
الحروف هو الأساس في تواريخٍ الرجال. وتكاد تكون مؤلفات التراجم كافة منظمة على 
الأساس الأبجدي . ٠‏ ومن ذلك مثلا : 


A 


۔۔- «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي (المتوفى سنة )۷٢٢‏ وهو في 
۳ مجلداً. 

دأعيان العصر وأعوان النصر» للصلاح الصفدي وهو في أكثر من ١4‏ مجلدا. 

- وترجمان الزمان في تراجم الأعيان» لابن دقماق (سنة ۸۰۹) وهو حوالى عشرين 
مجلداً. 

«المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» لابن تغري بردي وهو معجم للرجال بين 
سنة 50٠‏ وساة ۸۷٤‏ منه نسخة مخطوطة في القاهرة في ۳ آلاف صفحة . 

- «المقفى» للمقريزي وكان مقدراً له ۸۰ مجلداً لم يكمل المؤلف منها سوى ستة 
عشر» ولم يبق منها سوى بضعة مجلدات . 

۔ وعنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران» للبقاعي الدمشقي (سنة ۸۸۵۰) ومنه 

۔۔ دالتمتع بالإقران في تراجم الشيوخ والأقران» لابن طولون قال صاحبه: «وقد کلت 
رتبته على الميلاد ثم عَسَرٌ ذلك فرتبته على الحروف». 

۔۔. «طراز أعلام الزمن في طبقات أعيان اليمن» للخزرجي (سنة )8١7‏ وأبوابه ثمانية 
وعشرون على الحروف. 

«تاريخ ثغر عدن» لبامخرمة (سنة 147) ومنه مخطوط بلدية الإسكندرية 
(رقم 777 ج).على أن المؤلفين كثيراً ما كانوا یتبارون في إتقان وإکسال هذا التنظيم 
ويعددون الطرق التي يصلون بها إلى الشكل المثالي : 

- فبعضهم كان ينظ المادة أبجديا لا على أسماء من يترجمهم فقط ولكن على أسماء 
الآباء والجدود أيضاً كما فعل السخاوي في كتابه «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع». 

۔. وبعضهم كان يستوفي الأسماء والتراجم على الأبجدية ثم يضيف في نهاية كل حرف 
أربعة أبواب للكنى والانساب والالقاب والأبناءء فإن لم يجد من يسجله فيها ذكر الباب وذكر 
أنه فارغ» كما فعل الجزري في «غاية النهاية في طبقات القراء». 

۔. وبعضهم كان يضيف في نهاية كتابه بعد الحروف باباً للكنى» وآخر للنساء» كما 
فعل الخزرجي في «طراز أعلام الزمن», والصفدي في «الوافي بالوفیات:؛ والمزي في 
وتهذيب الكمال». 


- وبعضهم كابن حجر في تراجمه لشيوخه في «المعجم المؤسس بالمعجم المفهرس» 
حرص على أن يقسمهم أولا إلى قسمين: من حمل منه عن طريق الرواية ومن أخل عن طريق 
الدراية. وبعد أن انتهى من ذلك نظمهم على الحروف. 


۹ 


ويعضهم اختار أن يقدم أحياناً اسم محمد تبركاً به» كما فعل الصفدي في 
«الوافي». أو يقدم اسم السلطان أحياناً ثم اسم الرسول (ثم يأتي الترتيب الأبجدي). 

- ويعضهم اختار التنظيم على أساس حروف الاشتهارء كما فعل الأسنوي (المتوفی 
سنة ۷۷۲) في «طبقات الشافعية»» فقد رتبها على حروف الشهرة وذكر في كل حرف 
فصلين: الأول في رجال الشرح الكبير والروضة, والثاني في الزائد عليهماء ونقل الزيادة 
خاصة من طبقات الموسوي التفليسي (عمر بن بندار). 

۔. وبعضهم اختار التنظيم على الأساس الأبجدي للالقاب كتلك الموسوعة الضخمة 
التي جمعها ابن الفوطي سئة ۷۲۳ في حوالى خمسين مجلدة وسماها: «مجمع الآداب في 
معجم الألقاب» وبقي لنا قسم منها. 

ج ‏ التنظيم على أساس الخلفاء أو الأقاليم أو الدول أو الطبقات 

وقد كانت كلها مناهج متبعة في التنظیم؛ وإذا كان التنظيم الإقليمي ملائماً ومريحاً 
للمؤرخين الإقليميين في مصر واليمن» وكان التنظيم على أساس الدول مما اتبعه بعض 
المؤلفين لتحديد وحصر المواضيع التي يطرقون, وكان التنظيم التقليدي على أساس, 
الطبقات من الطرق التي استمرت قائمة في العصر بين المؤرخين» كما كان التنظيم التقليدي 
الآخر على أساس الخلفاء أو الملوك من المناهج السهلة المطروقة التي لا نعدم الأمثلة 
عليهاء فنا لا نكاد نجد مؤرخاً في هذا العصر لم يمزج بين كل هذه الطرق الأربع؛ وبين 
التنظيم الحولي أو الأبجدي. وبعضهم مشى في تعقيد نظامه خطوات أخرى جعلت من 
الصعب إدخاله ضمن زمرة محددة من الزمر. وهكذاء فإن المزاوجة والمثالثة والمرابعة 
والتداخل بين مناهج التنظيم المختلفة كانت أبرز ملامح العمل التاريخي في هذا العصر. 
وقد أظهر المؤلفون في هذا المجال براعات وصل بعضها حد الطرافة» لكنها في جميم 
الأحوال كانت تتقاضاهم الكثير الكثير من الجهد والدقة والاستقصاءء كما تكشف أحيانا 
عن شيء غير قلیل من الابتكار. 

ولعل النماذج التالیة تكشف جوانب من ذلك: 


أولا - في مجال تواريخ الحوادث والوقائع مثلاً: اتبع الإربلي في خلاصته «الاهب 
المسبوك»» والسيوطي في «تاريخ الخلفاء»» الطريقة المبسطة التقليدية بجعل العناوین 
الداخلية هي أسماء الخلفاء. ومع أن ابن تغري بردي اتبع الطريقة نفسها من حيث المبدا 
في دالنجوم الزاهرة» إلا أنه جعل كل عهد من عهود الملوك والسلاطين فصلا قائماً بذاته؛ 
وذكر السنين وحوادثها تباعا ضمن الفصل دون عناوين مستقلة بهاء فيما عدا الإشارة إلى 
إهلالها. حتى إذا توفي السلطان أتى على ترجمته منفصلةء وشرح أحواله واخبارہء وأعقب 
ذلك في الغالب بترتيب سنوات عهده نفسها الترتيب العددي ؛ وذكر وفيات كل منها في فصل 
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واحد. وقد يستدرك في هله السنوات والتراجم ما قد یکون فاته من الأخبار الخاصة بعهد 
ذلك السلطان. وأما عر الدين الكناني المصري (المتوفي سلة ۷ فإنه جعل تاريخه 
الضائع المسمى «كتاب النشرہء والمكون من ٤١‏ مجلدا مقسماً على أساس القرونء ثم 
جعل لكل قرن تصنيفين واحداً على الحروف للرجال والوفيات» والآخر على السنین للوقائع 
والأحداث . 

وبعض المؤلفين كابن الديبع في كتابه «بغية المستفيد في أخبار مدینة زبيد» رتب 
المادة على أساس الدول فجعل الكتاب في مقدمة وعشرة أبواب؛ وجعل المقدمة 1 
الیمن ؛ لم أععلى :ل دولة باباً بعد الباب الأول في ذكر زبيد. فالشاني لآل زياد ثم نجاح. . 
اف بني رسول ثم الظاهريين . وكذلك را فعل ابن وهاس الخزرجي إذ جعل تاريخه : 
«الكفاية والإعلام في من ولي اليمن وسكنها من ملوك الإسلام؛ قائما على أساس الاسرات 
الحاكمة. فبعد ذكر ولاة اليمن في العهد الإسلامي على صنعاء (في الباب الرابع) ينصرف 
إلى الحدیث عن القرامطة ثم الصليحيين ثم الزيعيين» وبعد أن يتحدث في الباب الخامس 
من زبيد يمر ببني زياد ثم النجاحيين وبني المهدي ثم الأيوبيين فالرسوليين وملوكهم لعهده. 

غير أن ابن أيبك» واد كان يبدأ البداية ذاتها بالدول والأسر الحاكمة في كتابه «كنز 
الدررة. ويعطي كل دولة كتاباً إلا أنه يعود فينظم أخبار كل دولة داخل الكتاب على أساس 
السنين . 


وقد اختار بعض المؤرخين التنظيم الجغرافي على أساس الأقاليم. فابن وهاس 
الخزرجي (سنة ۸۱۲) في «العسجد المسبوك والجوهر المحبوك في أخبار سيرة الخلفاء 
والملوك» يقسم التاریخ قسمين في كل قسم خمسة أبواب وفي كل باب عدة فصول: فالقسم 
الأول لما بين عهد الرسالة وآخر العباسيين ولائمة آل البيت» والثاني لملوك مصر والشام 
وإفريقيا والقيروان والأندلس والمغرب وملوك صنعاء وعدن وزبيد. ومثله تقريباً فعل 
ابن الديبع في تاريخه «قرة العيون فى أخبار اليمن الميمون» (وما يزال مخطوطاً). فلما كانت 
الرقعة المكانية عنده مقصورة على اليمن فإن أقسام كتابه قامت على المناطق الجغرافية 
الیمنیة فقط. فالباب الأول من كتابه لليمن وصنعاء وعدن والثاني لزبيد وملوكهاء أما الثالث 
فقد جغله للدولة الطاهرية لا تحولا منه إلى التنظيم الأسريء ولكن لأنها آخر دول زبید 
لعهده . 


وقد اتبع النويري في «نهاية الأرب» التنظيم الجغرافي الإقليمي . وقسم موسوعتہ على 
أساس الأقاليم الإسلامية المختلفة» فهو بعد الدولة العباسية يخصص لاريخ الدولة الأموية 
في الاندلس القسم الثاني من المجلد الحادي والعشرين. ثم ينتقل في المجلد التالي إلى 
ناريخ إفریقیا منذ فتحها حتى نهاية الأغالبة ثم إلى الدول الآخری حتى المرابطين 
والموحدين. لم يخصص المجلد الثالث والعشرين ¿ لتاریخ الحركات الشيعية في فارس 
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وخراسانء والقرامطة . ثم يأتي تاریخ الامم الإسلامية فيما وراء النهر وتاريخ السلاجقة 
ودويلاتهم في الجزيرة وآسيا الصغرى والشام في المجلدين 70874 وينتقل النويري بعد 
ذلك إلى مصر فيخصص المجلد 7١‏ لتاريخها منذ العهد الطولوني حتى نهاية الفاطمي ؛ 
ويعطي الدولة الأيوبية المجلد ۲۷ وعهد الظاهر بيبرس المجلد ۲۸ء ثم تاريخ مصر 
(ويدخل في ذلك الشام والصليبيون) خلال العهد المملوكي مرتباً على السنين حتى سنة 
۱۹ء المجلدان ۰۲۹ ۰٠ء‏ بینما يخصص المجلد "١‏ لليمن. . . على أن النويري يعود 
ضمن التقسيم الجغرافي فينظم الكلام على أساس الدول المتتالية » ويعود ضمن الدول إلى 
التنظيم الحولي المعروف. 

ويتفرد ابن الشحنة الحلبي (المتوفى سنة ۸۹۰) فقد وصع كتابه «نزعة النواظر في 
روض المناظره كالشرح لتاريخ والده المسمى «روض المناظر في علم الأوائل والأواخر» وهو 
تاريخ شامل من أول الخليقة إلى سنة .۸۰٦‏ ولكنه نظمه على أساس مبتكر اتباعاً 
لأبيه» فجعل له حسب قوله في المقدمة ۔ وکالباب مفتاحاً ومصراعين وخاتمة : المفتاح بده 
خلق الدنياء والمصراع الأول من آدم إلى الهجرة» والثاني من الهجرة إلى آخر مدة يقدرها 
اله » والخاتمة مشتملة على ما يكون آخر الزمان. .» وقد قسم المصراع الأول إلى ثلالة 
فصول: الأول في خلق آدم وما اتفق له ولاولادہ والثاني في طبقات الامم. والثالث في 
الأمور المبشرة بظهور محمد 375 وني مقدمات بعثته . 

وأما المصراع الثاني فقسمه إلى تسع طبقات بعدد القرون التسعة. في كل طبقة ذكر 
حوادثها المشهورة على السنین؛ ووفيات أعيانها المشهورين على حروف المعجم . 

انياً ‏ في مجال التراجم والرجال: رہما كان الجديد الذي ظهر هو اعتبار.القرن وحدة 
زمئية كاملة والتأليف على أساسه. ويبدو أن الذي بدأ ذلك هو صاحب كتاب والحوادث 
الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة»» المنسوب خط لابن الفوطي (المتوفی 
سئة ۷۲۳). إلا أن الطريقة اشتهرت بعد أن استخدمها ابن حجر في كتابه البارز «الدرر الكامئة 
في أعيان المائة الثامنة» فقد عاصره ابن أبي عذيبة (المتوفى سنة ٦٥۸)ء‏ وكتب «إنسان 
العيون في مشاهير سادس القرون»ء ثم جاء السخاوي فلحق بأستاذه ابن حجر وكتب «الضوء 
اللامع في رجال القرن التاسع»؛ كما كتب مجهول دمشقي تراجم رجال القرن التاسع . 
وتتابعت السلسلة بعد ذلك قرنا بعد قرن: دالکواکب السائرة في أعيان المائة العاشرة» للغزي 
ثم خلاصته دالائر (القرن١١)‏ الخ... على أن هذا التنظيم المبسط لم يرض بعض 
المؤلفين» كما لم يكتفوا بالتنظيم المتمادي على أساس الوفیات؛ فقد رتب ابن حجر كتابه 
«رفع الإاصر عن قضاة مصر؛ على أساس الطبقات» ومن خلالها على أساس السنين. ثم جاء 
نلميله العز الحنبلي بعد وفاته فرتبه على حروف المعجم . وبعض المؤلفين كالذهبي اعتبر 
الطبقة عشر سنوات في بعض کتبە؛ وبعضهم جعلھا عشرين سنة. . . وقسم الكتاب على 
هذه الأسس كما في «قلادة اللحرہ اللي وضعه باخرقہ معتبراً کل مائة سنة خسن طبقات. 
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على أن دوران المؤلفين لم یستمر دوماً ضمن هذا الإطار المحدود من التنظیم المبسط 

أو المحدود التعقيد. فإن بعضهم قد تجاوزه إلى تنظيمات أخرى مبتكرة: 

فابن الملقن أبو حفص عمر (المتوفى سنة 4 )۸٠‏ كتب «العقد المذهب في طبقات حملة 
المذهب» في ۱۷۰۰ ترجمة جعلها في ثلاث طبقات : الأولى أصحاب الوجوه وهم بدورهم 
٤‏ طبقة. والثانية مُنْ دونهم وقد جعلهم ١‏ طبقة والثالثة لمن دون الأولين؛ وقد نظم 
هؤلاء على حروف المعجم . 

وابن الفوطي في «مجمع الأداب في معجم الألقابء جمع رجال الإسلام ورتبهم على 
حروف ألقابهم ٠‏ ثم في القابھم على أسمائهم» ثم رتب ذلك كله على خمسة جداول: أولها 
لالقابهم. ثانيها لأسمائهم. ثالثها لنسبتھم؛ رابعها لاختصاصهم» خامسها لشيء من 
ترجمتهم اختصرها وأوجزها في حيز محدد ولم يُجْلَ بهذا الترتيب آبدأ... وقد جعل 
الجداول الأربعة في صفحة والترجمة في الصفحة المواجهة لها. . . أما عناوين الكتاب 
الداخلیة فهي الأحرف. ولكنه يجعل الأحرف أجزاء» ويجعل لكل جزء عنواناً على الشكل 
التالي مثلا : العين والالف وما يثلثهماء العين والباء وما یثلٹھما... العين والصاد وما 
يئلئهما الخ . . . والحرف الثالث يأني بدوره بالترتيب. . . 

۳ - في الأساليب الأدبية 

قد يكون من الظلم للآدب التاريخي الذي امتذٌ على أكثر من ألفي مجلد في العصر 
المملوكي ‏ المخولي أن يحكم عليه بحكم عام, بالإضافة إلى أن من الصعوية بمكان صياغة 
هذا الحكم بالشكل العادل. ولا سيما والقضية تتعلق بالنثر الفني للمادة الإخبارية في 
مجموعات من المؤلفات ضاع أكثر من نصفها على الأیامء على أن هذا كله لا يمنع على أي 
حال من تسجيل بعض الملاحظات العامة التي نجملها في نقاط ثلاث : 

أ فالخط البياني للادب التاريخي يبدأء في مطالع العصرء ٠‏ وهو في أحسن أحواله 
بالنسبة إلى العصر كله من حیث الاإٴتقان والسلاسة والصحة, کان استمراراً للعصور السابقة 
التي عرفت ابن الأثير وابن النجار وابن الجوزي والعماد الأصفهاني . نقول هذا وفي خلفيتنا 
الفكرية كتب ابن عبد الظاهر وابن الساعي وابن خلکان وابن واصل واليافعي وابن شداد 
وابن الطقطقي . وتستمر الكتابة التاريخية على هذا النحوء حتى نهاية القرن الثامن. تحكي 
ذلك كتب ابن الفوطي والبرزالي والذهبي والعمري وابن شاكر الكتبي والصلاح الصفدي وأبو 
الفداء والسبكي وابن كثير وسبط ابن عبد الظاهر والنويري وأمثالحم ء على أننا ما إن نصل 
أواحر هذا القرن حتى نجد أن الخط البياني قد بدأ بالهبوط واحیاناً الهبوط القاسي . وبالرغم 
من أن تقاليد الكتابة الصحيحة السلسة المرسلة تظل واضحة مسيطرة على أقلام ابن حجر 
والمقريزي والسخاوي والسيوطي في مصر وأقلام ابن رجب وابن الشحنة وابن قاضي شهبة 
والعيني في الشامء وعند ابن معية وابن حماد في العراق» وعند الخزرجي وابن الأهدل في 
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اليمن» وغیرہم؛ فإن عوامل الانحطاط التي ذهبت بالكثير من لمعان الفکر والادب في تلك 
العصور لم تترك بدورها الأدب التاريخي دون أن تدمغه ببصماتها. وهكذا ففي الوقت الذي 
كانت مجموعة المؤرخين ذات الأسلوب السليم المرسل تتاسع عملهاء a‏ بجانبها 
مجموعة أخرى تکتب مثلها الأخبار ولا تابه کثیراً للاسلوب الأدبي أو لصحة اللغة. ومع أنها 
لم تكن تقل عنها شأناً في نقل الخبر وتسجيله إلا أنها ترکت للعامية واللحن أن يتسربا إلى 
السطور. 

وإذا کان من غير المقبول؛ في صدر تلك العصور وحتى أواسطهاء أن يظهر في الجو 
العلمي كتاب ركيك العبارة فيه اللحن والتعبير العامي ويصبح ذلك مظئة: سوء. كما اتهم 
الصفدي بذلك الجزري قائلا «وفيه عاميةء'٠‏ فإنا نلاحظ أن هذا الجو نفسه قد بدأ يتقبل ولو 
مع النقد مثل هذا الكتاب. يقول السخاوي مثلا في تاريخ ابن الفرات (المتوفی سنة ۸۰۷): 
«.. . وكتابه كثير الفائدة من حيثية الفن الذي هو بصدده (التاريخ) ولكنه لم يكن يحسن 
الإعراب» فيقع له اللحن الفاحش والعبارة العامية جدًا. . .276. ويقول هو نفسه عن مؤرخ 
آخر هو الشبيكي الجهني (المتوفى بعد صنة )۷٦٢‏ وتاريخه «انتفع به التقي الفاسي مع ما ذبن 
من اللحن الفاحش والعبارات العامية وغير ذلك. ..». ويشهد الشهادة ذاتها 
ابن دقماق فيقول: «.. . وتصانيفه مفيدة لكنه عامي العبارة. . .» 

ونرى اللحن الكثير والتصحيف لدى ابن أبي الوفاء المصري (المتوفى سنة )۷۷١‏ في 
«والجواهر الضیشة في طبقات الحلفية»» وصاحب وكشف الظدونء يعذره (بسبب من حنفيته 
على ما يظهر) ويقول: «فيه لحن كثير وتصحیف: لانه أول تاليف في الموضوع والرجل 
معذور. رین 

۱ وتظهر الركاكة في التعبير والكتابة الخشنة في أسلوب المفضل بن أبي الفضائل 

صاحب «النهج السديد والدر الفرید فيما بعد تاریخ ابن العميد»» كما نرى اللحن والأسلوب 
العامي في كتابة ابن أييك كقوله مثلا : دوربما أن في هذا العصر عند وضعي لهذا التاريخ 
أناس یعتقدون ما قد ذكرناه غير أنهم لم يصلون إلى هله الرتبة واحتاجوا إليها لقرب ماأخحذهم 
بعقول من صبا إليهم. . . وقالوا: نحن رسل رجال الغیب ويوهموا المغرور ویذکروا له 
أناس كانوا سقاط قد صاروا أرباب مناصب. . .2*76. أما لغة (أكلوني البراغيث) فا أكثرها لدی 
ابن أيبك ولدی الكثيرين . . 


. الصفدي ۔ «الوافي» ج٢ ص۲۲‎ )١( 

.٦۸۰ص الإعلان (ط . روزنتال)‎  يواخسلا‎ )٢( 
.٦ہ۷٦ص المصدر نفسه‎ )( 

.٦٦۷ص‎ ١ج حاجي خلیفة۔ وكشف الظنونہ‎ )٤( 
.١٠١ال‎ ١١ص ابن أيك ۔ والدرة المضیث1ء‎ )٥( 
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على أن هذا الضعف الأدبي إذا كان مستنكرا في مطالع ظهوره؛ فإن الأجواء العلمية؛ 
في أواخر العصر اعتادته للدرجة التي لم بعد معها يثير حتی الانتباه؛ فضلاً عن التعلیق . فلا 
نكاد مثلا نع في هذه الناحية على نقد يتناول الجوهري ابن الصيرفي (المتوق سنة ۹۰۰)؛ 
ويعتبر س أخصب المؤرخین مع أنه كان حين يطلق نفسه على سجيتها يكتب باسلوب 
أقرب ما يكون إلى أسلوب العامة فيكثر من استعمال التعابير المصرية ويخرج على قواعد 
اللغة. . . ويتجلى ذلك خاصة في كتابه دإنباء الھصرہ لا سيما حين يكتب تراجم وأخباراً من 
عنده لم يسبقه سابق إلى كتابتهاء ولا مجال في مثلها للنقل عن غيره. . . وهكذا تتفاوت ۱ 
سوية أسلوبه في كتبه صعوداً وھبوطا ويتفاوت خحروجه على قواعد اللغة كثرة وقلة تبعاً لمصادره 
ولتوفر النقل عندہ أو عدم توفره. ونری الركاكة ذاتها وأكثر منها لدى ابن زنبل الرمال (المتوفى 
سنة )۹٦۰‏ في ما كتب مثلا عن فتح مصر على يد العثمانيين» وعن سيرة السلطان سليم 
خان: كما نراه في درجة أقل لدى ابن إياس وإن كان أسلوبه من النوع الدارج العادي الذي 
لا تكاد تلمح فيه بارقة فن أو متانة سبك. ولعلك تشعر بالعكس أن الكثير من ذلك ينقصه . 
فإذا أراد مثلا أن يبرز براعته الأدبية مرة قال: «... وقتل تحت الليل جماعة من أرباب 
الإدراك (الوجهاء) ولم ینتطح في ذلك شاتان. . .>“ ويعني لم يأبه لذلك أحد!!. 

ب كتب التاريخ بالأساليب والأنواع الأدبية المختلفة. وإذا كان معظمه قد كتب 
بالطبع بالنٹر المرسل العادي فإن بعضاً منه قد كتب بالنٹر المسجوع. كما أن بعضه قد كتب 
شعرا في أراجيز وقصائد وملامح مطولة. 

فاما النثر المسجوع فقد انحدرت تقاليده إلى مؤرخي العصر المملوكي ‏ المغولي عن 
العصر السابق له مباشرة؛ والذي ختم باثنين من كبار فرسان هذا الأسلوب: القاضي الفاضل 
والعہاد الأصفهان . لهذا كان السجع؛ وهو المرحلة الوسطى بين النثر والشعر لا يحكم 
عناوين الكتب كلها فقط ولكنه يسيطر ما استطاع على أقلام أهل الدواوین وكبار الکتاب . 
وكانت البراعات فيه من مؤهلات التقدم في والكتابة» وفي وظائف الدولة وفي البروز 
الاجتماعي ‏ العلمي 9 , 

وهكذا نجد مؤلفات ابن عبد الظاهر ظِلا وتقليداً للقاضي الفاضل والعماد الاصفهاني 
معأء كما نجد أن الكثير من المؤرخين الذين يريدون التمحك بالأناقة الأدبية يستعيرون 


.۰ ابن إہاس ۔ «بدائع الزھورہ ج۴ ص‎ )١( 

(۲) ظهر مثل ذلك في هله الفترة بين كتاب التاريخ في اللغة الفارسیةء فإن عبد الله بن فضل اللہ المعروف 
بوصاف الحضرة مثلا فرغ سنة ۷۱۱ من كتابة تاريخه: «تاريخ الرصاف: ذاكرا جنكيز واولادهء إلى غازان 
خان. وهو في الفارسية نظير تاریخ العتبي في العربية. ولم يقصد فيه بيان التاريخ فقطء بل أراد إظهار 
مهارته في الإنشاء وإيراد لطائف النثر والنظم. كما أشار إلى ذلك في أوائل المجلد الثاني . وقد نفل 
صاحب دکشف الظنون: (۳۰۹/۱) عبارته التي يتحدث فيها عن هذا القصد بنصها الفارسي . 


Vo 


نصوص الوثائق الديوانية» ومعظمها مسجوع ملمقء لیزینوا بها مؤلفاتهم ؛ أو يحاولون. في 

بعض الأحیانء أن يزلقوا بين الأخخبار أو عند نهاياتها بعض الأسجاع للتظرف والتادب . يفعل 
ذلك ابن أيبك مثلا وابن الفرات. وأما الجوهري ابن الصیرفي فإن ميله إلى أن يختم. في 
بعض الأحيان ء بعض الأخبار بالسجع ربما أفسد على القارىء متعة الانطلاق في متابعة الخبر 
وأخرجه عن التفكير به. ويبدو أنه كان ثمة نوع من الاتفاق على أن الأسلوب المسجوع لا 
يتفق مع التاريخ , وأنه إن قبل كحلية أدبية بين آونة وأخحرى» فإنه غير صالح للاداء التاريخي 
الصحيح» والتدوين التاريخي الدقيق» لا سيما إن كان المؤرخ اعجز أدبياً من أن يحسن 
استخدامه . والواقع یک ا الوصول إلى قمة النٹر الفني (السجع) 
بینما عدته الأدبية أقصر بكثير من أن تسمح له بذلك. فكان تأليفه يأتي غريباً ممجوجاً لدی 
الناس . يقول ابن تغري بردي في «المنهل الصافي» بعد أن ينقل ترجمة سليمان بن مهنا عن 
«درة الأسلاك في دولة الأتراك: لبدر الدين ابن حبيب (المتوفى سنة ۷۷۹): «. . . انتهى فشار 
ابن حبيب وركيك الفاظهء وربما كان إذا ضاقت عليه القافية یلم المشكور ويشكر الملموم 
لما ألزم نفسه في جمع تاريخه بهذا النوع السافل في فن التاريخ . . .». وقال في مكان آخر: 
و... ولم يذكر المولد والوفاة (لهذا الرجل) وإنما هر رجل مقصده تركيب كلام مسجم لا 
غير. . .»٠.‏ ويعطينا ابن عربشاه نموذجا آخر للسجم التاريخي . 

وقد انتهت هذه المبارزة بين التعبير الدقیق المباشر» والتعبير المصنو المتائق: بأن 
خسر التدوين التاريخي الطريقتين معأء لان الأساليب العامية كانت أقوى زحفاً إلى الأقلامء 
في عصور الانحطاط تلك من الأساليب العربية المبينة والقوية التي تحتاج الدراسة والجهد 
الإبداعي . لا سيما والسلطات الحاكمة كانت منذ زمن تتعامل لا بين بعضها فقط. ولكن مع 
الناس بالتركية » وخاصة بعد سيطرة العثمانيين على بلاد العرب. 

وأما التاریخ المنظوم شعراً فلون آخر من البراعة الأدبية استخدمه عدد من المؤرخين 
الذين لم يقصدوا إلى التاريخ بقدر ما قصدوا إلى الشعر أو إلى إظهار البراعة في النظم 
والنفس الطويل في معاناة القافیةء أوقصدوا فقط إلى تسهيل حفظ بعض الأسماء والتواريخ 
بالترتیب. . . واستخدام الشعر في عمليات الحفظ العلمي كان عادة شائعة. 

ونستطيع أن نعد في هذا العصر عدداً واسعاً من الأعمال التاريخية الشعرية يزيد على 
الأربعين. لکن ليست كلها بالعربية. وما بالعربية منها محدود. ومن ذلك مثلاً ابن الجزار 
جمال الدين (المتوى سنة 1۷۹) الذي کتب أرجوزة طويلة باسم والعقود الدرية في الأمراء المصرية» 
استعرض فيها تاريخ مصر وحكامهاء ثم جاء ابن فضل الله العمري فذيل عليها إلى عهده. ثم 
لحقه نی التذييل الصلاح الصفدي, ثم الحسني الأسيوطي ؛ ثم أكمل الأرجوزة حتى عهده الإمام 
السيوطي . . . 

وكتب أبو الفضل الباعوني (المتوفى سنة ۸۷۱) أرجوزة في التاربخ العام باسم «فرائد 


في 


السلوك في الخلفاء والملوك» ذيلها ابن أخيه (المتوفی سنة )۹۱١‏ بذيل ہ-مل بها إلى عهد 
الأشرف قايتباي وسماه: «الإشارة الوفية إلى الخصائص الأشرفية» . 

ونظم ابن دانيال الموصلي (المتوفى سنة ۷۱۰) أرجوزة في قصاة مصر باسم «عقود 
النظام في من ولي مصر من الحكام». فجاء القاضي الكناني (المتوفى سنة )۸۷٦‏ فس 
عليهاء ثم لحقه السيوطي بذيل آخر يكملها. وكذلك نظم الشهاب بن الابردي الدمشقي 
(المتوفی سنة 847) 'رجوزة في قضاة دمشق. وتابع ابن عبد الظاهر الطریقة التي كان بدأها 
في مطلع القرن السابع ابن مماتي الذي نظم سيرة صلاح الدين شعراء فنظم ابن عبد الظاهر 
سيرة السلطان الظاهر بیبرس؛ وتابعه من بعده في ذلك بعض كتاب السير. 

على أن الاندفاع التاريخي الشعري لم يكن في الواقع بالعربية ولكن باللغتين التركية 
والفارسية . 

وقد سجل المؤرخون الشعراء بالتركية. في هذا العصر عدداً من الأعمال الشعرية بلغ 
بعضها من الضخامة الحذٌ الذي يمكن معه القول إنها معجزة: لا من حيث الفن الشعريء 
ولكن في الكثرة . ومن ذلك ملحمة فردوسي الطويل من كبار شعراء الروم (العثمانيين) أواخر 
القرن التاسم. لقد كتب (شاه نامه) تركية في ۰ مجلداً قدمها للسلطان بايزيد الثاني 
۸۸۲٦(‏ ۹۱۸ھ . ۱٤۸۱/‏ ۔۱۱۱۲م۔.) الذي أمر بانتخاب ۸۰ مجلداً منها وأحرق الباقي» 
مما مزق الشاعر الما ودعاه إلى الهرب نحو بلاد الفرس. وقد نظم غيره بالعنوان نفسه 
شاهنامات أخر ی رە لهم المحرمي (المتوفی سنة ۴١۹)ء‏ وفتح الله درويش جلبي المعروف 
بشاهنامجي (المتوفی سنة ۹۱۹)ء كما نظم آخرون مثل العليف شاعر بطحاء (المتوفى 
سنة ۹۲۲) «الدر المنظوم في مناقب بايزيد ملك الروم»؛ وشكري بك «الفتوحات 
السليمية» اح . 

ومٹل ذلك وأكثر منه صنع الشعراء المؤرخون بالفارسية» ومن ذلك حمد الله 
المستوفي (المتوفى حوالى سنة )۷٥۰‏ فقد كتب «ظفرنامه» في حوالى ۷۵ الف بيت تحكي 
تاریخ إيران بعد الفتح العربي حتی عهده. 

وکتب شمس الدين الكاشي (المتوفى حوالى سنة ۷۳۰) تاريخ غازان خان أو شمس 
شاهنامه في عشرة آلاف بیت؛ ونظم السنجاني (المتوفى سنة )۹٢١‏ سيرة الشاه إسماعيل 
الصفوي في «شاه إسماعيل نامه»» كما نظمها ميرزا قاسم الكنابذي (المتوفى سنة )۹۸٤‏ 
باسم «شاه رخ نامه» أو «شاهنشاه نامه» . وكتب الشاعر هاتفي (المتوفى سنة ۹۲۷) شاهنامه 
أخرى للملوك الصفوية. كما نظم ملامشفقي المروزي (المتوفی سنة ٤‏ 494) «جهان نامه» في 
التاريخ . . . هذا إلى ملاحم أخرى بعنوان «اسكندر نامه» نظمها أمثال الشاعر فغالي الرومي 
(المتوفى سنہ ۹۳۸) وضميري الا صبهاني (المتوفى سنة ۹۷۳) وإلى كتاب في «لطائف 
الظرائف» كتبه فخر الدين الكاشفي (المتوفى سنة ۹۳۹) في ١7‏ الف بيت. 

ج ‏ واخیرأء فإن استحدام التضمین الأدبي هبط كثيراً في اواخر العصر. فإذا كنا نجد 
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في مطلعه آياتٍ واحاديتٌ واشعاراً وأمثالاً عديدة تتوزع في ثنایا المؤلفات التاريخية» وتعبر 
عن سعة ة الاطلاع الأدبي الول وعن ضلوعه في علوم الدین والأدب والألات. فقد كان 
ذلك كله يتوارى شيعا فشيئاً مع تقدم المصر. 

الشعر وحده هو الذي استمر يقاوم الانقراض من كتب المؤرخینء ولكن ليس في 
مؤلفات الحوادث التاريخية وإنما في كتب لجال والتراجم» لان المؤلفين کانوا كثيرا ما 
يضمنون تراجمهم للاعلام والناظمين بعض المقطوعات من نظمهم. وكثيراً ما يجعلونها 
زينةء أوواحة أدب. أو نماذج شاعرية. أما ود مؤلفات الحوادث: فإنما يكون 
ذلك في الغالب نتيجة ذكر بعض قصائد المديح للحكام وكبار الرجال. وإلا فهو بعض شعر 
الحكم والموعظة. 

ونستطیع مغلا ان نفتح كتاب «الوافي بالوفيات» للصفدي. أو «المنهل الصافي 
لابن تغري بردي» أو «المقفى» أو «درر العقود الفريدة» للمقريزي أو غيرهم» لنجد لديهم 
الكثير من الشعرء كما نجد ذلك في كتب التراجم . وقد كان بعضهم يحاول تلخیص ديوان 
كامل وقع له إن كان صاحب الترجمة شاعراً وذا ديوان! أما الاستشهاد ببيت هنا وبيت هناك 
فتكاد نجله في کل کتاب ۔ 

وتأتى الآيات القرآنية» بعد الشعر» في مقاومة الغياب التدريجي عن كتب التاريخ . 
وطبيعي جذا أن تَرِدَ على أقلام المؤرخين لأنهم يحفظونهاء أو يحفظون بعضها على الأقل 
للصلوات: ولكنهم ما كانوا يستشهدون بها في الغالب إلا في مجال التدليل على صدق الله 
العظيم في الوعد والوعيد وفي مجال العظة والاعتبار. 


YA 


النصل الثاني والعشرون 


الجلامج والمبسزات العامة للشار يخ 
ااملوکی ى المفواسي 


إن استمرار مناهج التالیف في العصر المملوكي ‏ المغولي على الطرق التي سلفت 
فيما قبله من العصور دون كبير تجدیدذ ليس يعني أن الفكر التاريخي نفسه ظلّ بدوره أيضاً 
على حاله الأول. والتشابه في أشكال التا۔وین وطرقه كان يخفي وراءه. في الواقع. تطوراً 
واضحاً في الفكر التاريخي ٠‏ وفي فهم التاريخ لدى المؤرخین والناس في هذا العصر. وذلك 
ار وهذا الفهم إنما كانا يسايران في الواقع مدی التطور الذي عرفته الجماعة الإسلامية 
فكريا وسياسيًا بعد سءة قرون من الوجود الفريد. ولقد نستطيع أن نضع أيدينا على ملامح 
هذا التطور في عند ٭ر, اانقاط التي يجب أن نسجل مسبقاً أن بعضها يرتبط ببعض في شبكة 
نسبج واحدة» كما أن بعضها ينحدر أحيانا كثيرة عن بعض: 

١‏ سم شروع فكرة الإنسانية العامة ووحدتها. کانوا يعبرونڻ عنها وبالبشرة خاصة 
و«بالأمم» أحياناء أو كانوا يعددون ذكر هذه الأمم؛ ويتابعون أخبارهاء أو يمدون حبال 
الحديث بين البداية , بداية الخلق. والنهاية, نهاية البشر. 

ولكن وحدة الجنس البشري كانت واضحة على الدوام في أذهانهم . ولا شك أن جلبر 
الفكرة ديني إسلامي» ولكن ملامحها كانت أظهر وأكثر نضجا في هذا العصر منها في 
العصور السابقة . لم تكن بالقليلة المؤلفات.» التي كانت» من موسعة ومسختصرة » تبدأ التاريخ 

من آدم لتنتهي بعصر المؤلف› متناولة كل الأمم في الطريق في جو من التسوية والحیاد حتی 
بالنسبة للتتر والصين والفرنجة . 


روح أشبه بالروح العالمية صارت هي الأساس في الفكر التارہ يخي وكانت ذات 
بعدين : بعد يضرب في أعماق الزمن إلى آدم أبي البشر یربط الناس جمیعاً برباط واحد 
على السواء ؛ وبعد یتسم في المكان ليشمل أمم الارض المعروفة كلهاء لا على أساس أنها دار 
الحرب؛ ولكن على أنها الأمم الأخرى الموجودة» وأنها باقي البشرء وجزء من مخلوقات الله 
الإنسانية . وبالرغم من أنه لم بجر تعديل جذري, أو إضافة هامةء أو تغییں أو تحقيق جديد 


۷۹ 


بالعداء أو بالتعالي بقدر ما تتسم بالإشفاق. 

-٢‏ ويتصل بالفكرة الأولى » فكرة أخرى متممة لھا هي الإيمان المطلق يما يمكن أن 
نسميه بالروح الإسلامية الشاملة (البان إسلامية ٤أ‏ هاا - 2980) . 

المؤلفون كانوا يصدرون» في هله الناحیةء عن تسليم بعدد من البديهيات : 

أولها ‏ أن أمة الإسلام واحدة. تعدد الشعوب المسلمة من زنج وترك وعرب وفرس 
ومغول وبربر وأرمن وھند وتعدد الدول الإسلامية على اختلاف حكامها وتفاوت الطبقات 
الا جتماعیة بین خاصة وعامف وأشراف وعبید رمماليك واحراں كل ذلك ينتهي أمام القانون 
القرآني : «وإنّ لِم أُتْنكُمْ أمَةٌ وَاجِدةً » هذا القانون الذي أخذ أوسع تطبيقاته في تلك 
العصور. وصاغ الفكر التاريخي فيها. 

انيها ‏ أن هذه الأمة الإسلامية هي آخر الأمم. لا أمة كبرى بعدها. وهي تحتوي 
الجميع إلى قیام الساعة. 

ثالثها ‏ أنها خير الأمم : خر امو أرجت لاس »م وقد فُھم هذا المعنى القرآ: 
في إطار العقيدة تب ولكن في الإطار الأوسع : فکراً وتقاليد وأخلاقاً وموقغاً حیاتیاء 
ونظاماً في الحعکی وِموَثْمَاً من الأرض› وتاییداً من الله . 


رابعها ‏ نما الْمُؤْمنُونُ إِوة» » والمسلمون سواسية كأسنان المشطء وفي إطار 
هذه الأخوة الإسلامية الواسعة كان وصول المملوك القوقازي والتركي إلى قمة الحکم؛ أو 
بروز العالم السمرقندي » أو الشيرازي في القاهرة أو في المغرب. وبالعكس بروز الاندلسي 
والقيرواني في الھند أو خراسان» ووصول هذا أو ذاك إلى قمة المقام الديني في القضاء 
والفتویٰ أمراً عاديا لا يجادل فيه أحد. 


وهكذا تب الكثيرون من المؤرخين «تاريخ الرسلام»» وکرروا کتابته على أنه تاريخ 
البشرية الأخير. وعلى أن دولة الإسلام هي «الدولة العالمية». والدولة «الوحيبة» الحائزة 
رضى الله على الأرض . عالمية الدولة الاسلامیة وأوحديتها وأنها الختام كانت كلها معاني 
قائمة في أمسس الفكر التاريخي › وفي أذهان المؤرخين. 

وما من شك في أن إحياء والخلافة العياسية» في الفاھرق وبقاءها في قلعة القاهرة 
طول العهد المملوكي كان سیا كما كان في الوقت نفسهء نتيجة لهذا المفهوم التاريخي 
في عالمية الإسلام. كان التمسك بوجود الخليفة يحمل هذا المعنى السياسي ‏ الديني 
وحله» رغم أن «الخلافة» بوصفها مؤسسة حكم كانت قد فرغت تماما من أي معنى سياسي . 
كان الخليفة رمر ز الشمولية الإسلامية السياسية , وبرهان التأكيد على وجودها واستمراريتها 
المطلقة. 


۸۰ 


وبالرغم من ظهور القوى الأوروبية إثر عصر النهضة والاکتشافات: وإعادة توزيع القوى 
الإسلامية كلها بين المشرق والمغرب في الثلث الأول من القرن السادس عشرء وزوال 
الشكل السياسي «للعالمية» الإسلامية بغياب الخلافة سنة ۱۱۱۷ » إلا أن المؤرخين 
والعلماء ظلوا حتى تحت الحكم العثماني يحتضنون هذه الفكرة» ويتصرفون في الفكر 
التاريخي» من خلال منظورها. 

ولعل مما كان يزيد في عمق مسار دالہان إسلامية» لدى المؤرخ الإسلامي في هذا 
العصر شعوره بامتداد البلاد الإسلامية جغرافيا في المكان الأوسع والأهم من الأرض» وبكثرة 
الأمم والنظم الؤسلامية بين البشرء ذف في الوقت الذي اُعلت تظهر فيه وتقوی» بالمقابل: 
شعوب أخرى. غير إسلامية» في 594 خاصة وتناهض العالم الإسلامي في الغرب 
والحبشة والهند. 

الموسوعية في الفكر: وهي تقابل الشمولية الإسلامية في الجو السياسي 

7 منظومة القيم العلمية الإسلامية أضحت كلها فلکاً اذل لكل علم فيه دوره 
ومكانه وكهانه وأصوله . . . والمنتفعون به. وارتبطت العلوم بعضها مع بعض: لا سيما وقد 
ضمر الفكر الفلسفيء زاك علوم الأوائلء عدا الطب وما يتعلق به في البرمان على 
الحاجة العلمية إليهاء فلا أبحاث الجبر أو الفیزیاء ولا الفلك كانت ذات مردودء ولا علم 
الحيل اخترع الجديد ولا الكيمياء وصلت إلى حجر الفلاسفة. في الوقت الذي اضحت فيه 
علوم الدين وما يتعلق بها من علم الرجال ومن التاريخ ء وعلوم اللغة وما يتصل بها من نحو 
وأدب وشعر» موارد رزق طیب» وجاه عریض. 

وهكذا كان من الضروري» مقابل استقرار فكرة العلم «الشاملة» في الأذهان أن تظهر 
«الموسوعات» في التأليف. والكتب الموسوعية التي يجد فيها الدارس کل ما يحتاج من 
العلم . 

على أننا نستطيع دون شك أن نضيف إلى هذا السبب الأول أسباباً ثلالة أخرى لم 
يكن دورها بأقل شاناً من دوره: 

أولها ‏ إن سقوط بغداد بيد المغول لم يكن سقوطاً ماديا بقدر ما كان معنويا. فتلك 
العاصمة التى كانت لخمسة قرون سلفت تربط عن طريق الخلافة الاسمية: الشرق 
الإسلامي الإيراني بالحوض الشرقي العربي للبحر المتوسط وبالبحر الاحمرء ثقافة وسياسة 
ومجتمعاً واقتصاداً انتهت مهمتها تلك بسقوطها في يد المغول. انقطع الجناح الغربي من 
أرض الخلافة العباسية عن الجناح الشرفي . وبينما 3 كل جناح طريقه الخاص» التحقت 
بغداد بالمشرق لا كمركز له» وإنما كبعض عواصمه 

انتھت کقطب ارتباط. وإذا لم يكن بالمهم کیراً انتھاڑھا كقطب سیاسي؛ فقك كان 
أهم من ذلك بكثير انتهاؤها کقطب؛ ومركز لقاء للثقافة الإسلامية؛ وهاجر هذا المرکز غرباً 


۸۱ 


إلى دمشق والقاهرة اللتين تقاسمتا معأ بالتساوي مركز بغداد السابق» كما توزعتا هجرة 
العلماء الإسلاميين إليهما من کل فجٌء كما تبادلتاهم بينهما بشكل حركي مستمر. وعرفت 
العاصمتان خلال القرنين الثامن والتاسع عصراً من النهضة يمكن أن يعتبر بحق عصر النهضة 
الإسلامية الثانية . إنه يشكل في الخط البياني للحضارة العربية الإسلامية. القمة الثانية بعد 
القمة الأولى التي حققتها تلك الحضارة في القرنين الثالث والرابع» وإن تكن الثانية على 
المحافظة والاتباع. بعد أن كانت الأولى على الإبداع . 

إن تجمع الفكر الإسلامي مرة أخرى في مركز ديناميكي جديد» مع وصول الحضارة 
العربية الإسلامية مرحلة النضج الأخير. أوجد لدى العلماء فكرة وإمكان الإحاطة بالعلوم 
جميعاً وتجميعها بين دفي كتاب واحد. أو على الأقل جمع أوسع التفاصيل عن علم واحد 
في كتاب . 

ثانيها إن نكبة بغداد وتنامي الشعور بالخطر على الإسلام وبلاد الإسلام بعد الحروب 
الصليبية» وبعد تكرر هجمات المغول والتتر من الشرق؛ وظهور القوى الأوروبية وصراعها 
العدواني مع القوى الإسلامية في البحرء وعلى الأاطراف؛ كل ذلك أوجد لدی حُملة الثقافة 
العربية السلامية نوعاً من الخوف المصيري على الاسلامء وعلى التراث. لم يتجل في 
التمسك والتشبث به فقطء وتناوله بالتكرار الكثير والتلخيص. ولكنه تجلّى كذلك في جمعه 
في مجموعات شاملة واحدة. القلق الفكري على التراث عبر عن نفسه. بين وسائل التعبير 
الأخحرى. في العملية الإيجابية التي تحاول احتضانه كله في موسوعة شاملةء لا بغية إنقاذه 
فقط» ولكن لتأكيده وتثبيته اشا وسواء اتجهت عملية الإحاطة إلى العلوم اك أو إلى 
بعضها فقط فالنتيجة واحدة» وهي حفظ أوسم ما يمكن حفظه في عمل تأليفي واحد. 

ٹالٹھا ۔الحاجة العملية الحكومية: إن كفاية كتاب الدواوين والموظفين الحكوميين إنما 
كانت تقاس بمقدار إلمامهم بمختلف نواحي العلوم والآداب» وبمقدار قدرتهم على الإفادة 
منها في العمل الديواني . «الأخذ من كل شيء بطرف» كان هدف الطامحين إلى دخول 
الدواوين والتمتع بميزاتها. وقد تبارى عدد من كبار هؤلاء الموظفين والكتاب في إظهار 
براعاتهم في أعمال الديوان. وامتلاكهم لآلاته وعدته بتالیف الموسوعات المطولة التي تعلم 
الكتاب والناشئة منهم صناعة الإنشاء. 

من خلال هذه الأسباب واشتباكها بعضها مع بعض» عرف عالم التالیف عدداً من 
الموسوعات ظهرت خاصة فى القرن الثامن بشكل يسمح لنا أن نسميه بالقرن الموسوعي . 
وكانت هله ا لت على الوان وانواع تع للحاجات التي كتبت من أجلها أو لأهواء 
مؤلفيها ونوازعهم 


فمنها ما أخذ الطابع الأديي مثل «نهاية الارب في فنون الأدب» في ١‏ مجلداً أكثر 
من د نصفها خصص للتاريخ . 
۸۲ 


-۔ ومنها التاريخي الخالص ك فتاریخ الإسلامء للذهبي (۲۸ مجلدا)ء وكتاب «كنز 
الدرر» لابن أيبك. وكتاب «النشر» لعز الدين الكناني في ١‏ مجلدا و «أخبار الأمم» 
لابن معية في ٠١١‏ مجلد من +٠١‏ ورقة أنجز منها ۲٢‏ فقطء و«نزهة الأنام في تاريخ 
الرسلام؛ لابن دقماق. . . و «عفد الجمان في تاريخ أهل الزمان» للعيني . 

۔- ومنھا موسوعات الرجال ک «الوافي» للصفدي (۲۸ مجلد) و «المقفى» للمقريري 
ومشروعه ۸۰ مجلدا. .. 

۔. ومنها الجغرافي البشري التاریخيی مثل «مسالك الأبصار» للعمري في ٠١‏ مجلدا 
کا 

ومنها الديواني مٹل «صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي في 
٤‏ مجلدة. . 

ومنها اللغوي 7 ولسان وت لابن منظوں دع کو للزبيدي . 
oT‏ التاريخ . 

س ال لتسليم الديني : لم يكن تدوين الأحداث التاريخية › ولا التراجم يجري دون 

فلسغة فكرية خلفیة . وإذا كان طبيعيًا أن تكون هذه الفلسفة دينية » فإن طابعها العام إنما اختار 
من بين القيم الدينية خاصة قيمة التسليم لله. 

المنظور 00 ہووت سر المؤرخین (باستثناء بعضهم مثلا كالمقريزيٍ أو 
O‏ ل الهرب من الإدانة في جلیل الأمور أو حقيرها 
علی السواء. مصرع جبار» أو فضيحة عالم. أو هزيمة حاکم أو إعدام مجرم » كانت كلها 
تسجل بالکلمات ذاتها: عفا الله عنهء أو ابتلاه الله بكذاء أو لقي جزاءه من الله . . . ویجف 
القلم بعد ذلك. عناصر هذه السلبية كانت تجد غطاءها العقائدي الكامل في : 

۔. الإيمان الكامل بالجبریة القيمة السائدة في مجتمع ذلك العصرء لأنها الفلسفة 
الوحيدة التي تقیم التوازن النفسي لدى الناس» ونسمح بقبول واقع المماليك والمغول 
والتسلط العسكري . 

رد الحساب إلى الله في كل أمر فهو الديان. وإليه ترجم الأمور. لانه لبس في أيدي 
الناس من القوة ما يدفم عنهم غوائل السلطان. . 

- اعتبار كل نازلة جزاءً وبلاءٌ من الله ؛ فإن نزلت بمن يستحق فالحكمة فيها واضحةء 
وإن نزلت بمن لا د . يستحقها فلأمر یریدہ الله . 


AY 


وکان المؤرخون. في انصرافهم الكامل إلى هذه الافكار يهملون قيماً دينية إسلامية 
أخرى» ليست أقل منها اتصالاً بالعقيدة. ولا ضرورة للمؤرخ الواعي . 

كانوا يهملون قِيَمَ العمل هوَقُل, موا والمسؤولية فمن يَعمَلْ مثال ذَرةٍ خيرا يره 
َم يَعْمَلْ يمال خَرُوْ شرا بر والعدل إن آللَةيَمُرٌ بالل وَالإِحْسَانٍ وَإينَاءِ ذِي الْعَربى » 
ومكافحة الظلم (ِآذْمَْبٌ إلى فِرْعَوْنَ إِنْهُ طَفَْ. . . » غابت هله القيم عن المجتمع الإسلامي 
يومداك» وغابت بالتالي عن أقلام المؤرخين الذین انصرفواء كرجال الدين (وهم في 
معظمهم منهم) إلى توطيد فيم التسليم السلبي ودعمها. 

وهكذا سيطرت الغيبية الميتافيزيكية على ميكانيكية التاریخ بدل السببیة الواقعیة 
وتراوحت مواقف المؤرنحين» في هله الناحية» بين درجات فكرية ثلاث : 

۔. فبعض توقف عن الاتباع» شُلْت ملكاته الإبداعية بالتقليد. اکٹفی بالنقل والجمع 
ورصف المقتبسات بعضها وراء بعض من مختلف المراجم . وبالرغم من أن التاريخ » تتجدد 
حوادثه ووقائعه مع كل صباحء كان مع الشعر - المجال الإبداعي الوحيد الباقي للعلماء بعد 
إغلاق باب الاجتھاد في الفقه. وتحدد علم النحو وتسجيل اللغة والحديث والقراءات» وعدم 
إمكان الوصول إلى المزيد من تفسیر القرآنء فإن هذا التاریخ المتجدد قد أخذ طرائق النقل 
والجمع على التقليد القدیم . انطبع الجديد بطابع القديم نفسه. أخل قوالبه فكأنه ‏ لولا تبدل 
الأسماء والحوادث ‏ نسخة أخرى مله . 

- وبعض المؤرخين مشى خطوات أخرى مع التقلید السكوني » فجعل الإنسان لعبة 
القدر وجعل هله اللعبة عبئية, لا معنى فيها ولا مصير ولا غاية. كل مسيرة التاريخ أضحت 
صوراً وحوادث تركض في فراغ, ودون رابط مادي. وأحياناً دون خيط منطقي عقلاني. 
تصوروا غاية التقی في إضفاء الغيبية المبهمة على الحوادث؛ سواء كانت فردية في ترجمة 
بعض الناس. أو كانت عامة تلعب بمصائر الناس. كما يأتي الطاعون من المجهول ويأتي 
القحط. كذلك يأتي الظلم والظلام وعسكر الحكامء وكما يلمهب الوباء والجفاف دون 
سبب؛ أو بالدعوات الصالحات من بعض الصالحینء أو بكسر زقاق الخمر. كذلك يذهب 
الظالمون بظلمهم كما جاؤوا. . . 

۔. وبعض المؤرخين مشوا مع الغیبیة حتى الإيمان «بالأولياء» و «الصالحين» و «رجال 
اش ومنحوهم من «الكرامات» والسلطات الميتافيزيكية والقوى الخفية الخارقةء حتى بعد 
الموت ما جعل منهم «قدرات» غريبة تستطيع إیقاف الحوادث وخرق قوانين الكون الثابتة 
وآيين الحياة. لم يعطوهم بالطبع قدرات «الأبطال» التي نعرفها في الفکر اليوناني.» ولكن 
جعلوهم يتمتعون «بمنح ربانية» خاصة تستطیع بأمر اللہ وإذن منه الإماۃ ة . الإحياء ودف 
الكوارث والتأثير عن بعد في الوقائع . 

وإذا سَجُل بعض الكتاب سيرة حياة «الرفاعي» مثلاً أو «البدوي» أو «الكيلاني» ار 


۸٤ 


«الدسوقي» وكراماتهم الخارقة فإن ذلك لم يقتصر على أمثال مؤلاءء ولكن تعدّاهم إلى 
مختلف الكتب التي تتناول رجال «التصوف» و «أخبار الصالحين والعبّادء بل دخلت في 
العديد من كتب التراجم العادية. . 

على أن هذا كله لا يعني أن تاريخ العصر لم يعرف ملامح فلسفة أخرى. عقالانية » 
ترتبط السببية فيها بالناس والأرض . يكفي أن نلكر المقريزي مثلاً وابن خلدون . على أن هذا 
الاتجاه جاء متأخراً جڈاء جاء والمدارس التاریخیة التي أبدعته ترسل آخر أشعة الغياب. 


0 - التسجيل التفصيلي للعصر كله: تمیز الإنتاج التاريخي للعصر كله بالخصب 
الواسع للدرجة التي تطرح السؤال عن معنى تلك الظاهرة. والبحث عن تفسير لها: فهل هي. 
نتيجة الشعور بشأن الأمة الإسلامية وأوليتها؟ أم هي بوادر ظهورالفكر الصحفي بشكل مبكر؟ 
ام هي محاولة تجذير جماعة لا جذور لها وإضفاء رداء الماضي وجلاله على حاضر من 
الحكم السياسي ليس بذي جلال؟ أم أن التاريخ بتحدده اليومي كان المجال «الإبداعي» 
الوحيد والميدان الفرد الذي يمكن أن يأتي فيه العالم بجديد مع توقف الإبداع والأصالة في 
مجالات العلم الاخرى؟ 


لقد يكون کل عنصر من هله العناصر فد ساهم بدوره وعلى طريقته في ظاهرة الخصب 
التاريخي. على أننا قد نستطيع أن نؤكد منها خاصة على ما سمیناہ بعنصر «التجذيره. 
فالواقع أن أبرز سلاطين المماليك والمغول وملوك اليمن على السواء اهتموا اعتماماً خخاصا 
بالتاريخ › وبعضهم الف بنفسه فی كما شجع المؤرخين أن يؤلفوا له. ولم يكونوا في ذلك 
وحدهم ولكن جماعات واسعة من أبناء المماليك والمغول والفرس والهند والترك قد أسهموا 
الإسهام الواسع في هذا المجال. 

وإذا كان من المفروض مبدئيًا ألا يهتموا بالتاربخ العربي الإسلامي الواسع لأنه لا 
يعرفهم, فهم لم يسهموا به» ولا عرفوا مراحله الأولى إن لم يكونوا حاربوهء بالإضافة إلى أنه 
يكشف غربتهم عن أهل البلادء وعدم شرعيتهم في الحكم ؛ إلا أن الإسلام نفسه فتح لهم 
الطريق واسعاً ليكونوا جزءا أساسيًا منه بسبب من مبدا «التسوية» و والأخوة» الإسلامية بين 
كافة المؤمنين. ومن هنا كان اهتمامهم أشد وأقوى بتاريخ الإسلام, لا من أجل البرهنة على 
حرصهم الشديد عليه فقط› وعلی تدینھم الصادق. ولكن للاطلاع والاقتداء والأسوة 
الحسنة. مجرد إسلامهم كان يسمح لهم أن يكونوا على مستوى واحد في العراقة الإسلامية 
مع باقي المسلمين القدماء والمحدثین على السواء. 


وقد تجلت ظاهرة الخصب التاريخي خاصة في : 


أ التدوين التفصيلي واليومي للاحداث والدخول في الجزئيات وملء الصفحات 


Ao 


سنوات معدودة. فالجزء الرابع والأخير من كتاب «السلوك» للمقريزي مشلا يقع في 
۷ صفحة من القطع الكبير تحوي أخبار ست وثلاثين سنة فقط من تاریخ مصر. والمجلد 
الباقي من كتاب «الإعلام في تاريخ أهل الاسلامء لأبي بكر بن قاضي شهبة (المتوفی 
صنة ١‏ 2)86 ويتناول تاریخ ما بين سنتي ۰۸۰۸-۷۸۱ يقع في 8 صفحة (مخطوطة بخط 
المؤلف في مكتبة أسعد أفندي باستامبول رقم )۲۳٣٢‏ والمجلد الأخير من ابن الفرات (وهو 
التاسع) لا يتحدث عن أكثر من ١‏ سئة (۷۸۹۔ ۷۹۹) مع أنه في 44١‏ صفحةء وآخر كتاب 
«مفاكهة الخلان» لابن طولون ‏ يحكي حوادث ٦٤‏ سنة ()۸۸ )۹۲٦-‏ في ٥٥٥‏ صفحة من 
القطع الكبير» والاجزاء الأخيرة من «وبدائع الزهور» لابن إياس تمضي على النحو التالي : 

الجزء الثالث ويشمل أخبار السنوات ۸۷۳۔٦۹۰‏ (77 سنة) في ٤۷۷‏ صفحة. 

۔. الجزء الرابع ویشمل الأخبار من سنة ۹۰٦‏ إلى سنة ۹۲۱ (۱۷ سنة) في ٤4١‏ 

الجزء الخامس وفيه الأخبار ما بين سنة ۹۲۲ إلى سنة ۹۲۸ (سبع سنوات) في 444 

وهذه الوفرة في التدوين أقنعت بعض المؤرخين بأن يكتفوا بحوادث زمانهم فقط تذييلا 
على السابقين . وهذا ما فعله: 

۔ اليونيني مثلا في «ذيل مرآة الزمان» الذي بدأه حيث وقف سبط ابن الجوزي, 
سنة 2165 وانتهى په حسب النص الذي وصلنا إلى صئة 21/١١‏ أي حوادث حوالی نصف 
قرن ونيف في ما يزيد على ثلاثة آلاف صفحةء نشر الثلثان منها حتى الآن. 

البرزالي في «المقتفى» لتاريخ أبي شامة . بدأه بسنة مولده (صنة 156) التي هي سنة 
وفاة أبي شامة» وانتهى به سئة ۷۳۸ في حمس أو سبع مجلدات: حسب ما یذکرون . القطعة 
البافية منه والتي تصل حتى سنة ۷۲۰ مخطوطة في استامبول تقع في ٠٠٠٤‏ صفحةء وتغطي 
حمسا ومين سلة. 

ابن حجر في «إنباء الغمر بأبناء العمرہ الذي سجل فيه حوادث الزمان والوفيات من 
سنة مولده سئة ۷۷۳ حتی سنة 246٠‏ أي قبل وفاته بعامين . فهو في الحوادث «يحسن كما 
قال صاحبه أن يكون ذيلا على تاریخ ابن كثير» وفي الوفیات على الوفيات التي جمعها تقي 
الدين بن رافع». ويقع الكتاب في أكثر من ۲٠٠١‏ صفحة تغطي أقل قليلا من ثلاثة أرباع 
القرن. 

السخاوي في «التبر المسبوك» الذي ذيل فيه على «السلوك» للمقريزي . وهو ينطي 
أخبار ٠١‏ سنة فقطء (ما بین سنة 840 وسنة /861) ويقع في أكثر من ۱۹۰۰ صفحة مخطوطة 
من القياس الكبير وقد طبع بعضه 


۸٦ 


ابن الحمصي الأنصاري في «حوادث الزمان ووفيات الشیوخ والأقران». جعله 
كالذيل على ابن حجرء وبدأه منذ مولده ( هو سنة 841)؛ويتتهي به إلى سنة ۹۳۰ء في أكثر 
من ألف ومائة صفحة . . . 

ب التدوين المتواقت: فشدة الرغبة في التاريخ وتدوينه قد أوجدت ما نستطيع أن 
نسميه بالتواريخ دالمتواقتقۂ أو «المتوازية» أو «توائم» المؤلفات. وهي أن يكتب أكشر من 
مؤلف واحد تاريخ فترة محدودة عاشوهاء وهكذا مثلا: 


في الوقت الذي كتب فيه البرزالي تاريخه كان مؤلف آخر معاصر له» ومن بلده 


دمشق, يكتب تاريخ الفترة نفسها هو ابن الجزري . وكتابه وحوادث الزمان وأبناؤه» ينتهي 
بدوره سئ'ة ۷۳۸. 


وفي الوقت الذي كان ابن حجر یکتب فيه «إنباء الغمر» كان الجوهري ابن الصيرفي 
يكتب بدوره «إبناء الهصر بأبناء العصر» مغطيا حوادث ما بين سنة ۷۸4 إلى سنة 844 بكتاب 
يوازي الأاول ثم عاد فكتب تاريخ الفترة نفسها في كتاب آخر هو نزهة النفوس والابدان» 
(وقد نشر الکتابین حسن حبشي). 


۔. وفي الوقت الذي كان فيه السخاوي یکتب «التبر المسبوك» ذيلا على السلوك. کان 
ابن تغري بردي يكتب «للسلوك» نفسه ذيلا آخر يغطي الفترة نفسها التي غطاها السخاوي ما 
بين سنة 840 وسئة ۸۱۷ باسم «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» في أكثر من 
۰ صفحة من القیاس الكبير. وكان ثمة في اليمن من يكتب تاریخھا الإقليمي ما بين ستتي 
6 وسنة ۸۷۰ وهو الداعي عماد الدين إدريس في كتابه #روضة الأخبار ونزعة السمار في 
حوادث اليمن الکبار في الحصون والامصار». 

-. وكما كتب ابن الحمصي ذيله على ابن حجرء كتب في الوقت نفسه إبراهيم 
'بن علي البقاعي ذيلا اخر بدأه حيث انتهى ابن حجر (سنة 801)؛ ومضی فيه إلى سنة ۸۷۰ 
بعنوان «إظهار العصر لأسرار أهل العصر» نحتفظ مكتبة عارف حكمة بالمديئة بنسسخة مخطوطة 

۔. وینما کان ابن طولون يكتب حوادث عصره.ء وكان ابن الحمصي يكتب الحوادث 
نفسها أيضاء كان مؤرخ ثالث يقوم بالمهمة ذاتها أيضاً. وهكذا قدم لنا ابن إياس المجلدات 
الأخيرة من كتابه «بدائع الزهور» التي تغطي تاريخ الفترة الممتدة من سنة ۸۷۲ حتى 
سئة ۹۲۸. 


ج ‏ وآخیراً التدویں التامء ونعني تغطية العصر كله بالتواريخ المعاصرة» فلا نكاد نجد 
في القرون المملوكية ‏ المغولية» وفي ما بعدها بقلیل من ثغرة أو فترة لم يظهر فيها کائب 


۸۷ 


يكتبها عن عيان وشهادة. بلى قد لا تكون بعض هله التواريخ شاملة عامةء ولقد يظهر في 
الكثير منها الطابع المحلي ء أو تبرز صورة الحاكم في الإقليم الذي يكتب به المؤرخ دون 
غيره» ولکنا لا تعدم دوما إشارات وأخباراً تتعلق بالاقالیم الأخرى. بل وبالمناطق غير 
الإسلامية أحياناً من أوروبا خاصة وبلاد الخزر أو المغل أو الحبشة أو الهند. 


وهكذا مثلاً كتب ابں الساعي عن التاريخ إلى آخر عهده (سنة )77١‏ في تاريخه نه الذي 
زاد علی ۳٣‏ ملا وتلاہ الكازروني فوصل في تاریخ وروضة الأريب» (وهو ۲۷ مجلدا 
إلى قرب وفاته سنة ۱۹۷ء ثم ذبل اليونيني على سبط ابن الجوزي فکتب ما بين سنتي 
٤٠٥۱ء‏ ثم وصل كل من البرزالي والجزري إلى سنة ۷۳۸ء بعد أن كان ابن أيبك قد 
وقف في كنز الدرر» عند صنة ۷۳ء ثم وصل كل من أبي الفداء والذهبي إلى سنة ۷٤۸‏ 
وسنة ۷۹ء وكتب اليوسفي سيرة الملك الناصر وعصره من حوالى سنة 1۸٠١‏ حتی 
سنة ۷٥٢‏ في 0 مجلداء وأنهى ابن شاكر الكتبي كتابه «عيون التواريخ» وهو ۲۹ مجلداً 
بآخر سنة ۷۰ء ثم وصل ابن كثير في «البداية والنهاية» إلى سنة ۷۷ء وتاہم العدولي 
الحمصي الكتابة حتى سنة »۷۸١‏ وجاءت بعد ذلك مجموعة من المؤرخين كتبت عصر 
السلطان برقوق .)8١١-1814(‏ كتبه ابن دقماق في نهاية كتابه «نزهة الأنام» كما كتبه 
التقاصدي الدمشقي وابن صصري الدمشقی وابن كثير (الابن) والجزري (الحفید) . . 


ثم جاء ابن قاضي شهبة فكتب العصر الذي عاش» وجعله قرناً كاملا ما بين سنة ۷١١‏ 
وسنة 84١‏ في سبعة مجلدات كبار (موجودة معظمها بخطه في استامبول))؛ 5 ثم وصل 
المقريزي في «السلوك» إلى سنة ۱۸٤‏ وتابع العيني في «عقد الجمان» (وهو في 
۲٢‏ مجلدا) وأرخ كل من ابن حجر والخطيب الجوهري في الوقت نفسه لما بين سنة ۷۸٤‏ 
وسنة ۸۹ء ثم لحقهما السخاوي وابن تغري بردي بالتاريخ لما بين سنتي ۸٤٥‏ - ۸۵۷ 
وانتھی البقاعي الدمشقي إلى سنة ۸۷۰. وجاء مجهول مصري فکتب ما بين 
سنتي ۸۷۴۳ ٤‏ ۹۰ ثم دون ابن إیاس في مجلدات «بدائم الزهوره تاريخ ما بين سنتي 
2478-4 وتواقت معه في التاريخ للقسم الأخير من هله الفترة ابن طولون الدمشقي 
اللي كتب حتى سنة ۹۲٦‏ في كتابه «مفاكهة الخلان». والنعيمي الدمشقي أيضاً الذي كتب 
تعاليقه (المخطوطة) منذ سنة ۸۸۵ حتى سنة .41١4‏ وابن الحمصي الذي كتب حوادث 
الزمان ما بين سنتي 841 -۔۹۰۸ء ثم جاء العلائي. فكتب ما بين سنتي ۹۱۷ - ٤۹۳٩ء‏ ثم جاء 
ابن زنبل الرمال فارخ للفترة التالية والحكم العثماني الأول في مصر والشام ء ثم تابع ابن كامل 
الشافعي والديار بكري والجنابي التاریخ حتى أواخر القرن العاشرء وهكذا. . ولعل المخطط 
التالي يكشف بوضوح هذه التغطية التاريخية الكاملة المتكاملة. 


.٦۷٦ ابن الساعي إلى عهده سنة‎ ١ 
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۲ الكازروني «روضة الأديب» إلى سنة .٦۷٦‏ 
٣‏ بالمؤلف المجھول ٦۹٦۰‏ ۔ ۷٠۹‏ . 

٤‏ الیونینی من سنة 104 حتی سنة ۷۱۱۔. 

0 الحسن الصفدي حتی سنة ١۷۱۔.‏ 

.۷۲۳ ابن الفوطي حتى عهده سنة‎ ٦ 

۷ - بيبرس الدواداري حتى سنة .۷۲٤‏ 

۸ - النويري حتى سنة .77١‏ 

۹ ابن أيبك ۷۳۹-1۹۸ . 

. ۷۳۸ حتى سنة‎ ٠٠١ البرزالي من سنة‎ ٠ 

. ۷۳۸ حتی سنة‎ ٠05 الجزري من سنة‎ ١ 

۲ ۔ ابن أبي الفضائل ۷٤١ - ٥٥۸‏ . 

۳ - أحمد المقري الفيومي حتى سنة .۷٢٢‏ 

.۷٢ بكتاش الفخري من سنة ۷۰۹ إلى سنة‎ - ٤ 
.۷۹ الذهبي سنة‎ 6 

71 أبو الفداء حتى سنة .۷٢۹‏ 

۷- اليوسفي من سنة 1۸۴۳ حتى سئة .۷٥٢‏ 

۸- ابن شاكر الكتبي إلى آخر سنة ۷۲۰. 

4 الصلاح الصفدي حتى عهده؟ سنة .۷٦٢‏ 

.۷٦۷ ابن كثير إلى سنة‎ ٠ 

۱ - أبن حبيب من سنة 748 حتى سئة ۷۷۸. 

7 العدولي الحمصي إلى سنة .۷۸١‏ 

۳ - الجزري (الحفيد) ذيل على ابن كثير حتى سنة ۷۹۸. 
4 ابن دقماق حتى سنة .8١١‏ 

0 مجهول (سلطنة برقوق) حتى سنة ۸٠١‏ . 

7 ابن صصري (سلطنة برقوق) حتى سنة ۸۰۱. 

۷ - الدمشقي التقصادي من سنة ۷۲۹ حتى سنة ۸۰۱. 
۸ ابن كثير (الابن) من سنة ۹ حتی سنة ۸۰۳. 
۹ - العينتابي حتی وفاته ۸۳۲. 

۰- ابن قاضي شهبة من سنة ۷٢۱‏ حتی سئة .۸٠۰‏ 
١‏ المقریزی حتى سنة 846. 

۲- العيئي حتى سنة ٠46م.‏ 

۴۔ الصيرفي الجوهري حتى سنة ٤‏ 806. 
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. ۸0۷ ابن حجر من سنه ۷۷۴۳ حتی سنة‎ ٤ 
.۸۱۷ ابن تغري بردي حتى سنة‎ - ٥ 
.۸۷۰ ۔. البقاعي من سئة 866 حتى سنة‎ 
.4١ 4 ۷۔ مجهول مصري من سنة 00م حتى سنة‎ 
.۹۰۸ حتى سنة‎ ۸4١ ابن الحمصي من سنة‎ ۸ 
.414 ۹۔_ النعيمي من سنة ۸۸۵ حتى سنة‎ 
.۹۲۸ حتی سنة‎ ۷٥۵۸ ابن لياس من سنة‎ ٠٤ 
.۹۳٣ العلائي من سئة ۹۱۷ حتی سنة‎ - ١ 


على أا يجب أن نضيف» على أي حال» أننا لم ندخل في هذا الاستعراض الكثير 
من كتب تراجم الحكام » ومن كتب التاریخ الصغری؛ وكلها تصلح صلة وصل وتاريخ فترة 

1 - غياب مواضيم الجدل الديني ؛ فقد تضاءلت كتب الإمامه وشروطها ومن يصلح 
لهاء والجدل في صاحب الحق فيهاء كما تضاءلت الكتب الباحثة في الفرق الدينية وتوزعها 
وأفكارهاء فهذه وتلك لا تجاوز في مجموعها في العصر كله عدد أصابع اليد الواحدة. 


ولعل السبب في ذلك أن «مشكلة» الخلافةء ومن له «الحق» في الحكم قد انتهت. 
وخاصة بعد سقوط بغداد, وحلت محلها مشكلة ومن يحكم» بالفعل. لم يعد الحاكم في 
مصر والشام. ولا في العراق وإیران: لا قرشيًا ولا عربيًا أصلاً. ولا حتى خلیفة أو إماماً 
يبحمل جلال الدین؛ ولكنه أضحى من مغامري والجندہ الذين تتكون كتلتهم الكبرى 
والمسيطرة من «المماليك» آلات الحرب والقتال. فكان العاملون في التاريخ يحتاجون فقط 
إلى معرفة ما يجري » في نوع من التسجيل الصحفي ‏ ويهدفون أحياناً إلى الدعاية للحاكم. 
وتبييض صفحته بالعدل والجهاد والتقى ؛ فظهرت كتب الدعاية للحكام. كما كان المؤرخون 
بريدون إلى بيان استمرار الفكر اللإسلامي. على توهجه وارتباطه بالعروة الوثقى من الدین 
وبالمثل العليا السالفة من الثقافةء فكان من ذلك الاهتمام بتراجم العلماء والقضاة 
والصالحين والأدباء. أما السؤال عن «شرعية» الحكم السياسي. وتحليل أعمال الرجال 
وأحوال الناس في موضوميةء والجدل الفكري الحي حول مواضيع الخلاف فقد خمد. 
الذين حاولوا إثارة العواصف في ذلك البحران الھادیء من مجتمع الناس لقوا اعف 
الخصومة. أو لسنا نذكر مثلا ما لقي ابن تيمية وابن عبد السلام وابن دقيق العيد؟ 

والواقع أن مواضيع الخلاف العقائدي كانت ما تزال موجودة» ولكن في شكلها 
الهادىء المطمئن . وهكذا حلّت محل كتب الإمامة والفرق وما يشبهها كتب التعلیم السياسي 
التي تعلم الحكام ‏ وهم في معظمهم غرباء ذ في أصولهم عن الإسلام: وحديئو الاعتناق له - 
كيف يكون الحكم الرسلامي المثالي ؛ كما ظهرت من الطرف السني کتب فضائل الصحابف 


۹۱ 


التي قابلها من الجانب الشيعي کتب فضائل آل البیت: ومؤلفات الجانبين کان عدفها. في 
الغالب؛ إثبات الوجود لا طلب الحكم السياسي أو دعمه أو رفضه. 

۷- يروز علم الرجال : كان علم الرجال قد نما وتكوّن كعلم هام بين علوم الدين قبل 
العصر المملوكي - المغولي بزمن طويل» إلا آنه في هدا العصر أخل معنى خاصا يميزه عن 

معناه في العصور السابقة . كان الاهتمام بالرجال من قبل إنما صت بصورة خاصةء على 
حملة الحديث ورواته. على أنه حين جاءت مطالع العصر المملوكي ‏ المغولي كانت روح 
التسوية الإسلامية قد أعطت الكثيرين جدًا من «الأفراد» في المجتمع الإسلامي إمكانية 
البروز دون حرج أو مدافعة من أحد سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الديني ۔ 
الاجتماعي . .. مجالات السياسة والدين والمجتمع والاقتصاد كانت مفتوحة لكل ذي 
إمكان. وقد بلغ ذلك الانفتاح أقصى حرجاته مع وصول المماليك إلى الحكم. وتحول 
الخلفاء إلى موظفين دينيين تحت جناحهم . 

أضحى الفرد في المجتمع الإسلامي هو القيمة. . . وبقدر ما يملك من القوة بالتعاون 
مع الجماعة التي تماثله من عسكرية أو دينية أو اقتصادیة كان يبرز. . 


وإذا كانت التركيبة السياسية المملوكية خاصة تقوم على «أفراد» مغامرين لا جذور لهم 
ولکنہم من ذوي الكفايات في الحرب أو في التآمر ۔ فإن التركيبة الدينية ‏ الاجتماعية كانت بدورها 
تفوم على «أفراد» من جمهور الناس ولكنهم انصرفواء في نوع من التعويض عن السلطان السيامي . 
إلى السلطان الديني وبرزوا فيه. 


كان ثمة» في الواقع ء خطان متوازيان ‏ وإن يكونا غير متکافئین ۔ من خطوط القوة 
والسيطرة والبروز: خط السيف الذي يصل بصاحبه إلى سيطرة السلطنة وخط العلم اللي 
يصل بحامله إلى قمة النفوذ الدینی؛ وإن تكن هله القمة دون تلك السدة في تسلسل القيمة 
والسلطان. وإذا كان رجال السياسة يفرضون أنفسهم بواقع القوة على الناس ويتصرفون 
بمصائرهم . فان امل العلم (والمؤرخون بعض منهم) كانوا في نوع من الانتقام. ومن 
التعريض النفسي . ومن إثبات الوجودء يفرضون أنفسهم في الميدان الأخرء ويسجلون 
وجودهم هلاء في إصرار وتوسع في ما يدونون. کانوا يقيمون بذلك نوعاً من التوازي في 
الشأن والقيمة ما بين السلطة السياسية والسلطة الديئية. ويستغلون جهل الحكامٍ بالدين 
وحداثة معرفتهم به ليقاسموهم السلطان والهيبة بين الناس. . . . . وليقاسموهم أحياناً المنافع 
ورفاہ العیش . ومن هنا فإن كثافة الاهتمام بعلم الرجال كانت إثباتاً د نطاب الجماهير المحكومة 
في وجه الفثات الحاکمة؛ وتأكيداً لقيمة حملة الدين في وجه أصحاب السياسة والحكم . 
كان التأكيد المتزاید على العلماء والرجال نوعاً من الاحتجاج الصامت على بروز الحاكم 
السياسي › وكانت سير العلماء الکبار والأولياء تمتد وتعطي البعد الروحي على العالمين. 
لتعادل وتوازن سلطان الحكام السياسيين على الناس؛ بل صار العلماء طبقات ووظائف 


۹۲ 


کرجال الحكم» وصار لبعضهم كالصوفية نظام محدد ومراتب متدرجة عل ٠‏ أسها خليفة 
وسلطان وله المقدمون والنقباء. . . ولقد كان المؤرخون في جمهرتهم من علماء الدين ومن 
كبار الموظفين. والاقلام التي تكتب إنما هي بأيدي ہؤلاء. ولعل هذا ما يفسر تلك الكثرة 
الواسعة في أعداد العاملين على التاربخ منهم» حتى لنستطيع أن نعد ما بين القرنين الثامن 
والتاسع ء من التاريخ الإسلامي. فترة العصر الذهبي للتاریخ . لقد كانا قرني التاريخ بامتياز. 
لم يتفق أن اجتمع في عصر واحد من قبل مشل تلك الجماعة من أمثال: ابن الفوطي 
والبرزالي والجزري والذهبي والصفدي وابن شاكر الكتبي وابن كثير وابن أيبك والخزرجي 
والنويري والعمري ثم القلقشندي وابن قاضي شهبة والمقريزي وابن حجر وابن تغري بردي 
والعيني والخطيب والجوهري والكناني والسخاوي وابن الفرات والسيوطي . . . ولعل تمسك 
العلماء بالتاريخ. وتاریخ الرجال بالذات. إنما كان الجواب الممكن الوحيد على افتقاد 
المجتمع الإسلامي في تلك العصور لسلطاته السياسية2'». 

۸ - تحول المدارس التاريخية التقليدية في المراكز وفي الشأن: فقد نجم عن اتجاه 
بغداد نحو الشرق بعد سقوطها بيد المغول أن مراکز النشاط التاريخي قد هربت منها تدريجيا 
نحو الغرب. وبالرغم من أنها احتفظت لنفسها بمركز الريادة التقلبدي مدة تزيد على نصف 
قرن بعد سقوطها» واطلعت بين من أطلعت من المؤرخين الكبار ابن الساعي ٹم الكازروني 
ثم ابن الفوطي ثم ابن معية الحلي : إلا أنها لم تستطع الاحتفاظ بمركزها اله ر الجذاب اکٹر 
من ذلك بكثير» وغادرها العلماءء كما غادرتها الأنوار في اتجاهين : 

أ فبعضها اتجه غرباً مع حملة الثقافة العربية إلى دمشق والقاهرة حيث تقاربت 
المدرستان الإقليميتان القديمتان في هذين الإقليمين حتى درجة التوحد عن طريق تبادل 
العلماء والمؤرخين دون انقطاع. والتبعية لنظام سياسي واحد. وما أصاب القاهرة من 
الازدهار الفكري كعاصمة للمماليك أصاب دمشق باعتبارها العاصمة الثانية في الإقليم 
المملوكي الثاني بل أصاب عدداً من المدن الشامية الأخرى مثل حماة وحلب. 

ب وبعض الأنوار اتجه شرقاً إلى إيران» حيث كانت اللغة الفارسية قد توطدت بعد 
قرنين من الحكم السلجوقي والخوارزمي . فلما جاء المغول لم يستطيعوا إلا تبني هذه اللغة. 
وبعد أن كانت لغة السياسة والبيت فقط أضحت لغة الثقافة والعلم . وبالرغم من أن اللغة 
العربية بقيت لها حرمتها كلغة للقرآن والدينء وبقي العلماء على تعلمها وأحياناً على التأليف 
بها في أمور الدين خاصةق إلا أنهم انصرفوا في الأدب والتاريخ إلى الكتابة بالفارسية. 


)١(‏ أهملنا عامدين هنا ذكر الجماعة الثاللة من القوى في المجتمع الإسلامي المملوکی؛ وهي جماعة التجار 
ومالكي المال والأرض (وكان من بينها الجماعات الذمية المسيحية واليهودية) ذلك أنها انصرفت إلى 
الاستغلال الاقتصادي فلم يكن لها من هم لا في عملیات السياسة والحكم» ولا في الذكر بالتاريخ . 


۹۳ 


وهكذا بینما تمزقت وذابت مدرسة بغداد التقليدية التي كانت عماد مدارس التاريخ 
الإسلامي. قام تنظيم جديد في هذا العصر يمكن أن نميز فيه بصورة أساسية مجموعتين من 
المدارس : 

الأولى ‏ فارسية لان الكثرة الكاثرة من إنتاجها إنما كتب بلغة الفرس» ومع أن بعض 
هذا الاإنتاج کتب بالعربية» وخاصة في العراق, إلا أن مركز الثقل في التدوين التاريخي لحق 
بالأسر الحاكمة وانتقل معها إلى أطراف الهضبة الإيرانية حيث نشأت حول البلاطات خاصة 
عدة مدارس محلية منفصل بعضها عن بعض ومتنافس بعضها مع بعض. فمدرسة في 
طبرستان وأخرى في کرمان وثالئة في هراة» ورابعة في سمرقند وخامسة في دهلي 
بالهند. . . ولكنها جميعا تكتب بالفارسية وحدها. . . 

واغترب بذلك التاريخ الإسلامي في هذه البقاع وراء حجاب اللغةء اعتباراً من هذه 
القرون. وانقطع عن تاريخ البلاد الإسلامية الممتدة في غرب العراق والذي استمر بالطبع 
يكتب بالعربية . 

الثانية ‏ عربية» تابعت المسيرة في إطار الثقافة العربية الإسلامية التقليدية وکان محور 
القاهرة ‏ دمشق هو العمود الفقري فيهاء وإن كانت تمتد في الرقعة الجغرافية ما بين جبال 
اليمن وأرض الروم والصحراء الغربية في مصر. 

غير أننا نستطيع أن نلاحظء قبل الإيغال في دراسة خيرات هذه المجموعة ورجالها 
وإنتاجهاء الملاحظات الاتیة : 

-١‏ ماتت بالندریج المدرسة المسيحية. لا يكاد يمضي قرن على مطلع العصر 
المملوكي حتى ينتهي آخر مؤرخ مسیحيء فلا يظهر من بعده مؤرخ آخر حتى مطالع العصر 
الحديث مع الدويهي أواخر القرن السابع عشر. 

۲ تابعت المدرسة اليمنية تفردها اللي سبق أن تميزت به» وعرفت خلال هله 
القرون عھداً من الازدهار لم تحرفه من قبل ولا من بعد. 

۳ نشات على جناحي المدرسة المصرية ‏ الشامية من الجانبين مدرستان متصلتان 
يهاء وقد تكونت واحدة منهما على الال على حسابها: 

المدرسة الأولى في الحجاز وهي مدرسة نمت بسبب المكانة الدينية الخاصة 
للحرمين الشريفين. وإذا عنيت خاصة بتاريخهماء فقد أحذت عناصرها العلمية في كثير من 
الأحيان من رجال المدارس الأخرى الذين هاجروا للمجاورة في الحجاز عند الحرمين . 

المدرسة الثانية ‏ الرومية في الأناضول: ولم تكن بذات وجود ولا رجال معروفين في 
القرنين السابع والثامن» ونعني في ظل سلاجقة الروم الذين كانوا قد أقاموا دولتهم هناك منذ 
أواخر القرن الخامس» وكان عملهم الثقافی الأساسي توطيد الإسلام واللغة التركية في تلك 
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المنطقة . فلما برز العثمانيون هناك في القرن التاسم على حساب السلاجقة وأاخلوا مكانهم . 
ثم لما انساح العثمانيون في البلاد العربية منذ مطالع القرن العاشر (السادس عشر الميلادي) 


الإسلامي في غربة لغوية أخرى. . . 


إن بحث هذه المدارس ورجالها وإنتاجها هو موضوع الفصول التالية . 


المدرسة الجر بت ١‏ 
هنی المقر ببزى 


كا ورثت القاهرة بغدادء حتى في خلافتها العباسية فاحتوتها بعد احتلال المغول لعاصمة 
بني العباس؛ كذلك ورثت» بين ما ورثت. زعامتها للمدارس التاريخية الإسلامية. في 
العصر المملوكي ‏ المغولي التركماني» وحلّت مدرسة مصر محل مدرسة بغداد في تلك 
الزعامة . أسهم في ذلك أكثر من سبب. وبين تلك الأسباب ما هو سياسي » كما أن بينها ما 
هو اقتصادي ؛ وما هو ثقافي واجتماعي . 

وإذا اشتركت مدرسة مصر مع المدارس الإقليمية الأخرى لهذا العصرء في الملامح 
العامة التي سلفت حتى الآنء فالواقع أن هله الملامح إنما كانت من صنع المدرسة المصرية 
نفسها بالاشتراك مع المدرسة الشامية . هاتان المدرستان هما اللتان طبعتا بطابعهما التدوين 
التاريخي في المشرق الإسلامي في العصر المملوكي ‏ المغولي التركماني وأعطتاه الميزات 
التي تميز بها. وما كانت المدارس الأخرى» في اليمن والحجاز والروم» بل وفي العراق 
العربي سوى مدارس ثانوية تابعة أو لاحقة. 

ومع ذلك فقد بقيت للمدرسة المصرية. كما بقيت للمدارس الأخرى ميزات خاصة بها 
تعطيها طعمها الخاص؛ وتميزها الإقليمي. وليست هله الميزات بالجديدة فهي عريقة في 
تقاليد التاريخ في مصرء لان المدرسة المملوكية المصرية هي على الاقل استمرار لهله 
المدرسة الإقليمية نفسها في العصور السابقة أيام العباسيين والفاطميين والأبوبيين . ولا 
نحتاج بالطبع إلى تکرار الإشارة إلى أننا إنما نستعمل على الدوام كلمة مدرصة تا وا 
وبالمعنى الجغرافي خاصة وأن الفروق في العملية التاریخیةء في تلك العصور بين إقليم 
وآخر كانت أقل من أن تشكل تيار فكريًا أو منهجيًا ميزاء وإنما هي» على الأاغلب؛ فروق 
في مدی التأكيد على لون دون آخر من ألوان التاريخ : وعلى قطر عربي معين دون آخر. 

الملامح العامة 
تستطيع أن تحصي؛ في مصر المملوكية» وما بعدها بقليل حتى مطالع القرن الحادي 
۹۷ 


عشر للهجرة» ما يقرب من ثلاثمائة رجل عمل في التاريخ › وحوالى ٠‏ مؤلفات فيه. وهي 
أرقام ليست بالقليلة على امتداد فترة لا تزيد على ثلاثة قرون وثلث القرن. وبالإضافة إلى 
هذا فالمؤلفون في التاريخ » في مصر»ء شكلوا أكثر من ربع مؤرخي المشرق الإسلامي في 
تلك الفتر کم أن أعبالهم تقارب ثلث كتب التاريخ التي كتبت فيها('». وهذا بدوره تعبير عن 
الثقل ا ام لإنتاج مصز التاريخي في ذلك العصر . ويمكن أن نسجل على هذا الإنتاج بصورة عامة 
الملاحظات التالية : 

١‏ عمل على التاریخ في مصرہ في العهد المملوكي ثلاث فثات 

الأولى ‏ موظفو الدواوين: وقد اهتم هؤلاء بأمرين بصورة نخاصة هما سير الحكا 
والسلاطینء وتعليم ناشئة الديوان صناعة الكتابة وأدواتها الثقافية » والتي يشكل التاريخ جانبا 
هاما منها. وهكذا قدمت لنا هذه الفثة المؤرخة مجموعة من السير السلطانية وغيرها تزيد على 
١‏ سيرة؛ ,كما قدمت مجموعة من كتب التعليم الديواني بلغ بعضها من الضخامة أن أضحى 
موسوعات كبرى تصل العشرين والثلائین مجلدة. ك «نهاية الأرب» للنويري» و «مسالك 
الأبصار» للعمري» أو على الاقل «صبح الأعشى » للقلقشندي . 

الثانية ‏ علماء الدين: وكان شغلهم التاريخي يتجه بخاصة إلى التراجم وعلم الرجالء 
وتعليم الناشئة الدينية كل ما يتعلق برواة الحديث والحفاظ. السابقين منهم واللاحقين 
والمعاصرين. ويتوسعون أحياناً فيشملون باهتمامهم جميع المعاصرين من ساسة وكتاب 
وتجار وأهل تقى ونسك. وهكذا وقعت لنا ثروة واسعة من كتب الرجال بشكل طبقات 
ووفيات ورجال قرون معينة ومشيخات ومعاجم شیوخ بلغت حوالى مائة كتاب في التراجم. 
ومائة وعشرة كتب في الطبقات» وماثة وتسعة وعشرين في السير المختلفة (بما في ذلك 
السيرة النبوية). 

الثالثة ‏ أولاد الجند: فإن الجند المملوكي الذي كان الجيل الأول منه على الدوام 
أجنبيًا على الثقافة العربیة جديداً في الإسلام كان يدحل. في الجيل الثاني من في هله 
الثقافة ويتبناها بعمق إرادي ؛ وغالباً ما كان أبناء هذا الجيل الثاني من الميسورين الذين ترك 
لهم آباؤهم بعض الثروة. فکان بعضهم يحاول أن بتميز في الوط اللقافي مادام قد فاته أن 
يتميز في الجندية. وكان التاريخ بصورة عامة أهون العلوم مركباء بالإضافة إلى أنه» بسبب 
من طبيعته التراكمية ء قابل لإعطاء الجديد فيه على الدوام» مع تحدد الأحداث والأيام . لهذا 
کان میداناً 7 لامثال ابن تغري بردي وبیبرس المنصوري الدواداري وابن أيبك ومغلطاي 
وابن دقماق وأمثالهم . وكان اهتمامه منصبًا في غالب الأحيان على الأحداث السياسية واخبار 
المعارك والسلاطين ونزاعات الأمراء والحياة العامة . وبعض ما انتج هؤلاء كان موسوعات 
)١(‏ بنظر للاستثناس ما في مطالع الفصل العشرين من أرقام إحصائية ونسب مثویة . 

۹۸ 


تاريخية ضخمة وسعت تاريخ الإسلام بصورة خاصة؛ ووقعت في مجلدات كثيرة وصل 
بعضها العشرين أو الخمسة والعشرین من المجلدات (کتاریخ بيبرس المنصوري). 

۲- عني المؤرخون المصريون عناية واضحة بتاريخ مصر. النظرة الإقليميه كانت 
تجتذب أقلامهم واهتمامهم أكثر بكثير من النظرة البشرية العامة أو الؤسلامية الشاملةء حتى 
أولئك اللين كان محتوى كتبهم التاريخية إسلاميًا عامًا. فإن ابن تغري بردي كان عنوان 
تاريخه هو «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»؛ وكان ينطلق إلى البلاد الإسلاميه من 
خلال مصر ومن زاوبتها الإقليمية . . وبعضهم تخصص» كالمقريزي بالتاريخ المصري فإذا 
كتب «كتاب السلوك في معرفة دول الملوك» كان أكثر المحتوى الذي ضمّه كتابه متعلقاً 
بأحداث مصر نفسهاء وإذا تناول بعض التواریخ رت في مؤلفات خحاصة » فإنما كان 
يهتم بها بمقدار ما تتعلق بمصر اقتصاديًا أو سيا يا. . . وهذا كله يذكرنا ببعض المؤرخين 
البغداديين المتأخرين كابن الجوزي اللي كانت 0 والملوك كلها بالنسبة إليه هي يغداد. 
وقد يكون لهذه النظرة «المصرية» أسبابها الجغرافية والتاريخية العريقة » لكنها في كل 
الاحوال أيضاً استمرار للمدرسة المصرية السابقة من جهة واعتزاز بمركز مصر السياسي 
والاقتصادي من جهة أخرى. فهي مقر السلطنة والخلافة. وقطب الدنيا الإسلامية المشرقية 
وأكبر موقع اقتصادي عالمي بين الشرق والغرب. 


وھکذا نستطيع أن نعد أكثر من ۸ تاريخاً لمصر وباسمها. وبعضها أراجيز شعرية » أو 
شروح على هله الأراجيز؛ هذا إذا لم نضف إليها الخصوصية المصرية الواضحة في كتب 
التاریخ العامة وهي أكثر من ثمانين اریخا عدا المختصرات» وفي تواريخ الماەن والدول 
وهي أكثر من ٹلائین . . ومن أبرز المؤرخين لمصر ابن ميسر (المتوفى سئة 1۷۷)› والدواداري 
(سدة ٢۷۲)ء‏ والقطب الحبي (سنة ۷۳۵) الذي كتب تاريخ مصر في عشرين مجلدا 
لو كمل). وابن الدريهم (سنة ۲٦۷)ء‏ والأوحدي (سنة ۸۱۱)ء وقد بز الجمیع دون شك 
المقريزي (سنة 2)816 وغطى على اللاحقين أمثال : السخاوي (سنة ۹۰۲): والطولوني 
(سنة )4١٠4‏ وابن إياس (سنے ۹۳۰)ء وابن عبد السلام (سنۂة ۹۳۱)ء والعثماني 
(سنة :)۹٦۱۵‏ والمنهاجي (سنة 455) وغيرهم . : 

۳ ۔ بجائب تاریخ مصر ومن خلاله ومعه» عني مؤرخو القطر المصري بکتابة التاريخ 
العام الإسلامي والعالمي على السواءء وإن كانوا أحفل بالاإسلاسی وأكثر تأليفاً واهتماماً 
منهم بالتاریخ الشامل للامم الأخرى . وقد لا نحتاج إلى تفسير ظاهرة «العمومية» هذه لتى 


)١(‏ ابن حجر «الدرر الكامئة» ج٣‏ ص؟١.‏ رهلا التاربخ على التراجم ومنظم على ال..وف. وانظر أيضاً 
السخاري ‏ والإعلان» 1٤١‏ . 


۹ 


الإسلامي › وتعتبر نفسها وارثة الخلافة العباسية وعمود الإسلام؛ لا سیما بعد تضاؤل الأضواء 
حتى الانطفاء في الاندلس: وانعزال المغرب بسياسته. واتجاهات اهتمامه» وتحول المشرق 
الإسلامي إلى أيدي المغول؛ ثم التركمانء وتلك الصبغة الرومية ‏ الأوروبية التي كانت 
تأخذها الدول العثمانیة أكثر 2 > مع الأیام . 

ونستطيع أن نحصي في مصر المملوكية ما يزيد على ثمانين مِؤْلّفاً في التاريخ العام 
(العالمي والإسلامي) ما بين مطول ومختصر. وبالرغم من أن هذه الکتابة المستعجدة للتاريخ 
العام لم تأت ہجدید فإن المؤلفين عمدوا أحياناً كثيرة إلى الجمع الواسع للدرجة التي 
تضخمت فيها مؤلفاتھم أوسع التضخم. ولا سيما في فترات السيرة النبوية والفتوح وفي أخبار 
العصور المتأخرة بعد ذلك (السادس الهجريٍ وما بعده). كما تضخمت بإضافة الوفيات إليها 
والتوسع أحياناً في تلك الوفيات. وهكذا مثلا كتب المنصوري (بيبرس الدواداري المتوفى 
سنة 776) تاريخ «زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة» في ٥٢‏ مجلداً رآها السخاوي في المدرسة 
المؤيدية('2)؛ وکتب النويري (المتوفی سنة ۷۳۲) ل التاريخي من موسوعته ونهاية 
الأرب» في ۲٢‏ دا وكتب ابن أيبك (المتوفى سنة ۷۳۲) كتابه «كنز الدرره في تع 
مجلدات ضخام» ووضع ابن الفرات الزواوي (المتوفى سنة )۷٤١‏ مشروعاً للتاريخ العام من 
المبتدأ كتب منه عشر مجلدات قبل أن يدركه الاجل ثم مشر وعه التاريخي الضخم تاریخ 
الدول والملوك» الذي «بيض منه المثات الثلاثة الأخيرة فقط في نحو عشرين مجلدا وانتهت 
كتابته إلى سنة ٤‏ ۸۰ھ-. / ٠٤٠١‏ م.» حسب شهادة السخاوي الذي يضيف: «وأظن لو أكمله 
لكان ستين» مجلدا”" ولكنه توفي سنة ۸۰۱۷ء وكتب ابن دقماق (توفي سنة )8١9‏ «نزهة 
الأنام في تاريخ الإسلام» في اثني عشر مجلداً . 


وكتب ابن تغري بردي (توفي سنة ۸۷۰) كتاب «النجوم الزاهرة؛ في أكثر من 

0 مجلداء وجمع الكناني العسقلاني (المتوفى سنة )۸۷١‏ كتابه الأوسع «النشر في التاریخء 

في ١١٤‏ مجلداً لكل قرن تصنیفان: واحد على الحروف وآخر على السئين"" . ومن المؤسف 

ان عددا من هذه المشاريع التاريخية قد أجهض واںقطع لأنه كان اضخم من أن یتسم لإنجازه 

عمر المؤرخ الذي تصدى له. أو ضاع كله (الكناني) أو بعضه (ابن الفرات) بسبب ضخامته 

وإذا لم تقدم هذه القوافل من المجلدات جدیداً يتعلق بالعصور السابقة لأيامهاء فإنها 
تحتفظ بشأن كبير في ناحیتین : 


. 73746 «الإعلان» ص‎  يواخسلا‎ )١( 
.18" لمصدلر الابق عن‎ )۲( 
. العزاوي ۔ والتعريف بالمؤرخینء ص۲۹۸‎ )۴( 


١٠٠١و‎ 


الأولى ‏ ما نقلته من کتب التاریخ السابقة المفقودة وبعضها كما لدى المنصوري 
والنويري وابن الفرات نصوص نادرة لم نعرف حتی بوجود أصحابها لولا هله المقتطفات 


الثانية ‏ التاریخ المعاصرہ فإن التنافس وكثرة المؤرخين واتساع الطلب على التاريخ 
وتحوله» مع توالي السنوات» إلى أن يصبح المجال الإبداعي الوحيد. كل ذلك قد دعا إلى 
الإغراق في ذكر التفاصيل والتوسع في ذكر الحوادث اليومية أحياناً. ولكن ذلك عاد على 
العملية التاريخية بالكثير من الخصب» وأدخل م ضمن الخبر التاريخي ميادين جديدة تتجاوز 
الحدث السياسي إلى الظواهر الحضارية المختلفة في مجال الفكر والاقتصاد والنظم والحياة 
الاجتماعية . 


٤‏ - وبرت بوضوح عناية المؤرخين في مصر بالتراجم أكثر بكثير من ذي قبل. 
وأضحى علم الرجال هو الوجه الأول وأحياناً الوجه الاکٹر شاناً في التاريخ. ولا سيما لدى 
أهل الثقافة الدينية . وإذا كان ذلك استمراراً للتقاليد الموروئة في علم الحديث والرواية؛ فإنه 
كان في الوقت نفسه باباً من ابواب التأصيل للمؤسسة المشاركة في الحكم مع المؤسسة 
العسكرية» ونعني المؤسسة الدينية . فإن السلطة التي وقعت منذ مطلع العصر المملوكي في 
أيدي طبقة الجند «الغرباء» عن المجتمع الإسلامي الاصیل وحضارته ونظمه. كانت في 
حاجة إلى المساندة من طبقة رجال الدين الذين شكلوا مع الأیام مؤسسة دينية سياسية تسلمت 
جانباً أساسيًا من جوانب الإدارة في المجتمع المملوكي ؛ وصارت لها تنظيماتها الموازية إلى 
حد کبیر للتنظيمات العسكرية ‏ الإدارية المملوکیة: وصارت لها سلطاتھا ووظائفها المحددة 
وعائداتھا ونفوذها الواسم اعتباراً من قاضي القضاة, إلى مؤذن المسجد وإمامه» ہما في ذلك 
ناظر الوقف: وناظر المدرسة» ومدرّص المادة الفلانية» أو المدرسة الفلائیک بل صار لبعض 
رجال هله الطبقة سلطات غيبية ميتافيزيكية سمحت للخيال الشعبي الديني أن يعطيها بنوع 
من الترازي مم النظام السياسي لقب دالسلطانء ولقب دالقطب: ولقب «البدل» من خلال 
المنظور الصوفي . 


وكان طبیعبٔاء مع ظهور «تراجم» السلاطين والخلفاء والأامراء ورجال الدولة على 
المستوى السياسي ؛ أن تظهر وتزداد وتتسم وتتوطد بالمقابل وعلى التوازي تراجم وأخبار من 
صاروا لي النظام الإدار ي - السياسي العام «شيوخ الإسلام» و «قضاة القضاة» أو «القضاة» أو 
دالائمةء أو دالحفاظء أو والاقطاب» ودالأبدال ». وهكذا لم يكن بالغريب أن يؤلف المؤرخون 
في مصر المملوكية وأهل الدین منهم خاصة حوالی ٥‏ كتاباً في الرجال» وخمسة وعشرين 
مختصراً وذيلا في الموضوع نفسيه » و76 منؤلفاً في طبقات أهل المذاهب والمتصوفة والقضاة 
والعلماء» عدا سبعين كتابا في السير المفردة للعلماء والمتصوفة ) وعشرين من المشیخات: 
إذا لم نذكر بجانب ذلك ما كتبوا في السيرة ألنبوية (۲۸ مؤلفاً)» وفي آل البيت ٤(‏ کتب)؛ 


للملا 


وفي الأنساب (۹ كتب)» وما لف حول بعض الأسماء (فيمن اسمه الحسن؛ أو عبد 
المؤمن؛ أو عوض. . .). 

إن هله المؤلفات بالإضافة إلى تأصيلها الطبقة الحاكمة الدينية قدمت الكثير في ثنایا 
التراجم عن الحياة الاجتماعیةء والطبقات» والنظمء والعلاقات المجتمعية ‏ الاقتصادية. 
وأسهمت بصورة غير مباشرة في إضاءة الكثير من جوانب الحياة والحضارة في العصر 
المملوكي . 

ه ‏ وتؤدي بنا الملاحظتان السابقتان إلى هذه الملاحظة التاليةء وهي توسع المنظور 
التاريخي في مصر المملوكية في الانجاه الحضاري . فإذا كانت كثرة التفاصيل التي يوردها 
المؤرخون في تواريخ الأحداث السياسية» وفي كتب التراجم والرجال؛ قد أدخلت في 
التاريخ » بصورة غير مباشرة؛ العديد من ملامح التاريخ الحضاري ٠‏ فإن ذلك لم يكن المجال 
الوحيد الذي سجل المؤرخون من خلاله جوانب الحضارة في عصورهم» فقد طرقوا مواضيع 
مختلفةء وجوانب شتى من القطاعات الاجتماعیة كانت تصبٔ كلها بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة في الإطار الحضاري . 

وقد لا نجدء ضمن هذا المجال؛ أعداداً كبيرة من المؤلفات؛ ولکننا نجد عدداً واسعاً 
من المواضيع المطروقة المتنوعة منها: 

أ التعليم السياسي: وقد كتب في مصر المملوكية أكثر من ۲۲ کتاباً في هذا 
الموضوع تقدم النماذج المثلى لسياسة الرعية ضمن إطار الشرع الإسلامي. ولا شك أن 
«غربة» السلاطين المماليك عن المجتمع الإسلامي, وعن المعرفة المتعمقة بالدين› 
وبتاريخ الإسلامء هي التي كانت تدفع العلماء لكتابة هله الكتب من جهة؛ كما كانت تدفع 
السلاطين لتقبلها القبول الحسن من جهة أخرى. ومن هله الكتب مؤلفات ابن عبد الظاهر 
(المتوفى سنة ۹۲٦)ء‏ والعباسي (المتوفى سنة ۷۷۸)ء وكتب ابن جماعة الستة (المتوفى 
سنة ۷۳۳)؛ وما كتب اليوسفي (المتوفى سنة »)۷٥١‏ وابن نباتة (المتوفی سنة 7/58)) 
والأشرفي (المتوفى سئة ۸۸۰). هذا عدا ما كتب في الحسبة مثل كتاب ابن الرفعة (توفي 
سنة ۷۱۰). 

ب التعليم الديواني: وإذا تركنا جانباً الموسوعات الكبرى التي كتبهاء في هذا 
السبيل كل من النويري والقلقشندي والعمري؛ فإنا نجد عدداً آخر من الكتب التي لم تحمل 
الطابع الموسوعي ؛ ولكنها اهتمت بتعليم کتاب الدواوين المراسم السلطانیة والخطوط 
وأنواع الأقلام والورق؛ واستعمالاتهاء وطبقات الألقاب وأصحابهاء ونظم استعمالهاء كما 
حرص بعضها على تعليمهم «قوانين الدواوين» في الضرائب؛ والإقطاعات. وما يتصل بالنظام 
المالي في الدولة» أوما يتصل بالأقاليم والمماليك. وطرق البريد ووسائله ومراكزه» وغير 
ذلك. ومن أمثلة هذا النوع من الكتب مؤلفات ابن شاهين (المتوفى سنة ۸۷۲): «كشف 


۱۰۲ 


المماليك»ء و« الزبدة والمئيف في الإنشاء الشریف؛ء ومؤلف اہن الجيعان (المتوفى 
سنة ۹۳۰) «قوانين الدواوين»» وكتاب الزفتاوي (المتوفى سنة )۸۰٦‏ «منهاج الإصابة في 
اوضاع الكتابة» وغيرها. . . 

ج التعليم العسكري: وقد ظهرت كتب عديدة فى الخیل (کتاب الصاحبي التاجي . 
نولي سنة 1۹۷)ء وفي عدة السلاح: من رماح وأقواس نشاب ومجان. ككتب بكتوت الرماح 
(المتوفى سنة ۷۷۱)ء وطيبغا (المتوفى سنة ۷۷۱)ء وابن بخشيش (المتوفی سنة ۲٥۸)؛‏ 
والزردکاش (المتوفى سنة ۲ .)۸٠‏ وفي معرفة الحروب (كتاب اليوسفي المتوفى سنة ۹٥۷)ء‏ 
وكتب ابن منكلي (المتوفى سنة ۷۷۸) حول «القتال وتدبير الحروب». وقد كانت هله 
المؤلفات من لوازم وحاجات الحياة العسكرية التي كانت في ذلك العصر جزءاً من حياة 
الحكام» ومن التربية الرسمية للجهاز الإداري ‏ العسكري المملوكي . 

د بعض القطاعات أو الطبقات الاجتماعية: فثمة كتب ألمت حول الأعراب (مثل 
وقلائد الجمان» للقلقشندي وشل «البيان والإعراب عما في مصر من الأعراب» للمقريزي - 
توفي سنة٥٤۸))؛‏ وآخری حول أهل اللمة مثل «المذمة في اللمّة» للنقاش (المتوفى 
صلة ۷۱۴)؛ و(ترميم الكنائس» للسبكي (المتوفی سنة .)۷٥٢‏ كما كتبت كتب حول 
الجواري وحول الفلاكة والمفلوكين وحول ا حمقی؛ كتبها الحجازي (المتوى سنة ۸۷۵)؛ 
وحول الغلمان كتبها النواجي (المتوفی سنة ۸0۹). هذا إذا لم نذکر ما كتب حول بعض 
أصحاب الكرامات من المتصوفة والزهاد ومناقبهم الربانية . 

هھ مواضيع تتصل بالمواقم وخططها وفضلها: كتاب المقريزي «المواعظ والاعتبار 
في ذكر الخطط والآثار» حول خطط القاهرة أشهر من أن يذكر في هذا المجال. وقد سبقه فيه 
ابن دقماق (المتوفى سنة ٦۸۰)ء‏ والأوحدي (المتوفى سنة ۸۱۱)ء ثم جاء من بعده 
الخاصكي (المتوفى سنة ۹۱۵)؛ وكتب غيرهم في جبل المقطم (ابن مكي المتوفى 
سنة ۷۸۰)ء وفي أخبار النيل وفي جزيرة الروضة (السيوطي المتوفى سنة ۹۱۱)ء وفي قلعة 
الجبل» وفي قصر سرياقوس (شافع العسقلاني المتوفی سنة ۷۳۰)ء وفي المزارات 
(السخاوي المتوفى سئة 20)88). يُضاف إلى ذلك ما كتب حول عجائب الأقطار (ابن إياس 
المتوفى سنة ۹۳۰) وغير ذلك . 

و مواضيع تتصل ببلاد العالم الاخرى: وإذا تركنا جانباً ما ورد في مثل موسوعتي 
٦مبح‏ الأعشى» و «مسالك الأبصار» وغيرهاء حول بلاد الله الإسلامية ء وغير الإسلامية» فإنا 
نجد أيضاً مؤلفات تتحدث عن الحبشة والجيوش لدى المقريزي والسيوطي وعن حضرموت 
وعن الغرب (لدى المقريزي). ومعلومات هله المؤلفات في معظمها تتعلق بالحياة العامة 


.۹۰۲ هو غير السخاوي المؤرخ المتوفى سئة‎ )١( 


۳ 


للآخرین وتقاليدها وطرائفها في نوع من المقارنة الحضارية مع النظم السائدة فی العالم 
الإسلامي المركزي . 

ز ‏ مواضيع متصلة بالحياة العامة للناس مثل كتب الاوزان والنقود (للمقريزي) وما 
كتبه حول الطاعون في «إغاثة الأمة» ومثل كتاب «الذخائر والتحف» الذي كتبه الأوحدي 
(المتوفى سنة ۸۱۱) وكتاب شافم العسقلاني وما ظهر من الدلائل في الحوادث 
والزلازل». . . وكتب الرحلات المختلفة التي تصور الطرق والمزارات والعادات والاسعار 
والمباني والاسواق والمخاطر. . . 

وما من شك في أن المقريزي» في جميع هله النواحي الحضاریةء يقف في طليعة 
مؤرخي مصر في العهد المملوكي . وقد ظهر ذلك في تراثه التاريخي كله وبخاصة في كتابه 
دالخطط الذي جاء موسوعة كاملة في خطط القاهرة» وتطورات عمرانهاء بما فيها من أرض 
وأسواق وأحياء ومساجد ورياض ومدارس وکنائس وادیرة بالإضافة إلى ما سَجل من أحوال 
المجتمع المصري وظواهره النفسية وعاداته الخلقية والاجتماعية؛ وما دون من مشاكل 
السياسة والاقتصاد وملامح الفنون والآثار في استقصاء لا يكاد يجارى ونفاذ بصيرة واضح يثير 


-٦‏ والملاحظة الأخيرة تتعلق بالاسلوب الكتابي للمؤرخين. فقد كان كناب التاريخ 
في صدر العصر المملوكي يتبعون منهجين في الكتابة : 


فمن كان منهم من كتاب الديوان عمد إلى السجع في الغالبء وإلى تقليد العماد 
الأصفهاني خاصةء بحيث تضيع الحقائق التاريخية في لفائف الألفاظ (كابن عبد الظاهر 
وأمثاله). ولم يكن قصد هؤلاء إلى التاريخ بقدر القصد إلى إظهار البراعة الكتابية. وإنما 
كانت الأحداث هي المشجب اللي يبرزون عليه تلك البراعة. 

ومن كان من الشیوخ والعلماء الحفاظ كتب الئٹر المرسل بأسلوب متصل مباشرء 
واهتم بالخبر وروايته التي تكاد تبلغ حد النقل الحرفي ء في غالب الأحيانء عن غيزه. على 
أن لغة الأدب التاريخي التي ظلت سليمة صحيحة إلى أوائل القرن الثامن. بدات تضعف 
بعد ذلك يسبب دخول أولاد الجند عليها وضعف الكتابة بشكل عام وتسلق الكثير من 
الراغبين في التأليف على أكتاف التاريخ » لأنهم لا یحسنون العلوم الدينية الأخرى. ولا 
يحتملون قيودها ومستلزماتها. وھکذا فشا اللحن في بعض المؤلفات مثل كتب ابن أيبك 
الدواداري (المتوفى بعد سنة 777) وكتب الشبيكي (المتوفى بعد سنة )۷٦٦‏ وابن الفرات 
(المتوفى سنة )۸٠۷‏ وابن دقماق (المتوفى سنة ۸۰۹) حتى عاب عليهم السخاوي ذلك . 


.٦۸ ٢صو‎ ٠۸ انظر السخاوي  «الإعلان» ص٦۷٦ وص‎ )١( 
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ٹم ازداد الضعف من بعد في مثل کتب ابن إياس وغيرهاء ودخلته المصطلحات العامية نتيجة 
للضعف اللغوي العام وعدم التدقيق في التكوين اللغوي ”. 


المؤرخون الكبار 
تميز العصر المملوكي في مصر بظهور مجموعة حسئة العدد نسبيا من كبار المؤرخين . 
ونستطیع أن نعدٌ منهم قرابة الثلاثين» تفاوتت حظوظهم من الشھرۃ ومن بقاء الإنتاج ومن 
ضخامته . لكنهم كونوا العمود الفقري لهذا العلم؛ كما كانت كتبهم مرآة العصر وباقلامھم 


كتبت صورته» ومنهم : 


٠” المنلري‎ ١ 
“° أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشامي ثم المصري‎ 

ولد لمصر المسطاط سنة ۸۱٦ھ‏ ۶/۰ . وتموفي بالإسكتدرية 
سنة ٥ ٤‏ ه. /117م. > توفي والله وهو في الحادية عشرة بعد أن أسمفة على شيوخ 
الحنابلة بوصفه حنبلياً . .م تحول المنذري إلى المذعب الشافعي › ودرس وسمع في بغداد 
ردمشی والقدس وحران ومكة والمدينة بالإضافة إلى مصر والاإءکندریة وغيرها حتی بلغ عند 
التراجم التي خحصصها لشيوخه في كتابه «التكملة» ثلث مجموع التراجم في الكتاب. وقد 
اجازہ الکٹیرون من العلماء من مختلف البلاد الإسلامية» كما سمع المندري من النساء» 


)١(‏ أهملنا عامدين موضوع فلسفة التاريخ التي ظهرت في هذا العصر على يد ابن خلدونء لان هذا المؤرخ إنما 
کان حصيلة الثقافة في المغرب» وكتب مقدمته هناك . وإذا تأثر به المقريزي وغیرہ فإنه لم يشكل بعد 
انتقاله إلى مصر مدرسة لتلك الفلسغة ولا ظهر في مصر من بعده من بتابع هذا الطریق . 

(۲) سبق أن ذكرنا المنلري ني الجزء الثاني في آخر مدرسه مصر ولم نوافه حقه. ونعید هنا ذكره ببعض 
التفصيل . 

(۳) ذكر ابن دقماق في «نزهة الأنام في تاریخ الإسلام؛ (الورقة١١١ب)‏ أنه يعرف بابن السميدع ولم يذكر ذلك 
غيره. وقد ترجم للمنلري الكثيرون ومنهم أبوشامة في «ذيل الروضتين» (ص٠۲۰)‏ والحسبني في وصلة 
التكملة؛ (الورقة 167-١65‏ مخطوط كوبرلي باستامبول رقم )١١١١‏ والدمياطي في «معجم الشیوخء 
(نشرة جورج فیدا بالفرنسية ص۳ ) واليونيني : في «ذيل مرآة الزمان» (ج١‏ ص۲۲۸ - )٠٠١‏ وأبو الفدا في 
«المختصر» (ج۳ ص١١٠١)‏ والذلعبي في وتذكرة الحفاظء (ج٤‏ ص٣۳٤۱‏ - )۱٤۳۸‏ وفي «دول الإسلام» 
ج٢‏ ص۱۲۱ رفي داعلام اللبلاءء (ج؟1 الورقة ۳۰۲) ولدى الصفدي في «الوافي» وابن شاكر الكتبي في 
وعيون النواریخء رفي «فوات الوفيات: (ج١‏ ص١١)‏ ولدى اليافعي في «مرآة الجنان» (ج؛ ص۱۳۹ء 
۰) ولدى السبكي في «طبقات الشافعية» (ج٥‏ ص۱۰۸ ۔۱۰۹) وابن كثير في «البدابة والنهابة» (ج7١‏ 
ص۲١١ء۲)‏ والمقريزي (ج١‏ قسم٢‏ ص7١‏ 4) وابن تغري بردي (النجوم ج۷ ص٦٦)‏ وابن الحنبلي في 
شلرات الذهب» (جہ ص۲۷۷ ۲۷۸) و غيرهم كاافاسي وابن دقماق وابن الملقن: وابن قاضي شهبة 
والسخاوي وابن عبد الهادي . . 
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فمنهن شيخات له ومجيزات . وتولى في مصر مشيخة دار الحديث الكاملية. فانقطع فيها ولها 
بقية عمره» أي حوالى عشرين سنة. وقد تتلمذ عليه أعداد واسعة من التلاميذ الذين شكلوا 
جيل كيار المحدثين يعله كابن دقيق العيد وغيره . ويعضص الباحثين يعتبره حافظ الوقت 
وحافظ العصر دون منازع؛ وإماماً حجة ثبتاً ورعاً متحرياً فيما يقوله وينقله» وناقدا ماهراً في 
علم الجرح والتعتيل بارعا في علم الرجال رالإفتاءء واسع الاطلاع على الادب؛ مکثراً من 
رواية الشعر. هذا إلى الزهد والورع والتصوف , 

ترك لنا المنلري عدداً من المؤلفات. كلها تتسم بالطابع الديني . ويطل منها على 
التاريخ بكتاب «التكملة لوفيات النقلة». والتكملة أو الديل آتیة من التعليق على کتاب 
سابق. وهذه الظاهرة.متتشرة في عدد من العلوم الإ سلامیة وبخاصة في التاریخ والادب لما 
فيهما من إمكان الإضافة إليهما مع الأيام . وهكذا مثلا فإن كتاب «يتيمة الدهر» لابي منصور 
الثعالبي (المتوفی سنة )٦٥۹‏ جر عدداً من الذيول عليه. وكتاب «الإكمال في المؤتلف 
والمخنلف» لابن ماكولا (المتوفى سنة )٦۷٤‏ جر وراعه سلسلة من الذيول منها «إكمال 
الإكمال» للحافظ ابن نقطة (المتوفى سنة 574) ثم داللیل على الذيل في تكملة [كمال 
الإكمال» لأبي حامد الصابوني (المتوفى سنة )١8١‏ ولمنصور بن سليم الإسكندراني (المتوفى 
سنة 717). وأما في تواريخ المدن فما أكثر الذيول: كتاريخ بغداد للخطیب (المتوفی 
سنة 577) والذيل عليه للسمعاني (المتوفى سنة 557) و«الذيل على الذيل» للحافظ ابن 
الدبيثي الواسطي (المتوفى سنة 1۳۷) ولابن النجار (المتوفى سنة ..)١٦٦‏ 

وأما وفيات النقلة فهي سلسلة بدأها أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف 
بابن زيد الربعي الدمشقي (المتوفى سنة ۳۷۹) ابتدأه من الهجرة ووصل به إلى سنة ۳۳۸ . 
ثم سار على الكتاب سلسلة من الذیول بلغت أكثر من تسعة. فقد ذيل عليه أولا الحافظ ابو 
محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني الدمشقي الصوفي (المتوفی سنة 177) إلى قريب وفاته» 
ثم ذيل على الكتاني تلميذه أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني (المتوفى سنة 01784) نحو 
عشرين سئة وسماہ وجامع الوفيات». ثم ذيْل على الاكفاني شرف الدين ابو الحسن علي 
ابن المفضل المقدمي الإسكندراني ا حافظ الكبير (المتوفى سنة )1١١‏ ووصل بے حتى 
سنة 581 وسماہ «وفيات النقلة». وجاء المنلري فوضع عليه الذيل الطويل العام من 
سنة ۸١‏ إلى سنة 54١‏ وسماه «التكملة لوفيات النقلة» الذي استثار من بعده ذيولا 
آخریں وضع الأول منها تلميذه عز الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشريف الحسيني 
المصري (المتوفى سنة )١۹0٦‏ بكتابه وصلة التكملة لوفيات الئقلة» من سنة "4١‏ حيث 
وقف المنذري إلى سنة 1۷٤4‏ . ثم ذيل على الحسيني أبو الحسين أحمد بن أيبك الحسامي 
المعروف بالدمياطي (المتوفى سنة ۷۹) ووصل به إلى سنة وفاته بالطاعون. وذيّل على 
الدمياطي الحافظ عبد الرحيم زين الدين بن الحسين المعروف بالعراقي (المتوفى 
سنة )۱٦۰۸‏ إلى سنة ۲٢٦۷ء‏ ثم ذيل عليه ولده ولي الدين أبوزرعة أحمد بن عبد الرحيم 


۱۰٩ 


(المتوفی سنة )۸۲٦‏ ابتداء من سنة مولده وهي سنة ۷٦٢‏ ووصل به إلى سنة وفاته. واف 
علم الدين البرزالي (المتوفى سنة ۷۳۸) کتاباً في الوفيات وصل به حتى سشة ۷۳۸ غير أنه 
لم يبيض السنتین الأحيرتين . وقد جاء الذهبي (المتوفی سنة )۷٤۸‏ فاختصر وشلّب هله 
الوفيات . وذيل على البرزالي كذلك أبو المعالي محمد بن رافم بن هجر بن السلامي 
(المتوفی سنة ٤‏ ۷۷) ما بين سني ۷۳۷ و۷۳ ثم ذيل على هذا الذيل شهاب الدين 
احمد بن حجي بن موسی الحسباني الدمشقي مؤرخ الإسلام (المتوفی سنة ...)۸۱١‏ وما 
ذكرنا إذ ذكرنا هاهنا إلا سلسلة الذيول لکن کتب الوفيات عديدة. ويبرز من بينها كتاب 
«التكملة لوفيات النقلة» الذي تضمن مجموعة ضخمة من نقلة الحديث. فيهم المحدثون 
والکتاب والأدباء والمؤرخون والشعراء والمتصوفة والفقهاء والزهاد والمدرسون والقراء 
والقضاة والعدول والأطباء والصيادلة والتجار والملوك والوزراء والأامراءء ولو أن نصيب 
الحدثین هو الاعظم؛ وكانوا من مختلف أصقاع العام الإسلامي ولو أن عنايته (أو اطلاعه) عل 
المشارقة كان أوق وادق . 

والوفيات في الكتاب مرتبة حسب التواريخ في دقة كبيرة باليوم الشهر والسئة . وهد فعل 
ذلك قدر إمكانه . وكان يكتب بالتقريب إن فاته ذلك أو شك فيه. وللمنلري منهجه في ذكر 
الوفیات فيذكر تاریخ الوفاة اوا ومكانهاء ٹم مكانة الرجل» ثم مولده ودراسته على الشیوخء 
ثم تحديثه وتدريسه وأعماله» ویذکر رأيه فيه » كما یذکر المعروفين من أهله بالعلم والوجاهة . 
وقد اعتمده المؤرخون من بعده مثل منصور بن سليم الإسكندراني (المتوفى سنة )٣۷٦‏ 
وجمال الدين أبي حامد محمد بن علي المحمودي المعروف بابن الصابوني (المتوفى 
سنة '۱۸) وابن خلکان في الوفيات (المتوفى سنة )1۸١‏ وابن ناصر الدين (المتوفى 
سنة )۸٤١‏ وبخاصة الذهبي اللي نقل عنه الكثير في كتابه «تاريخ الإسلامة؛ ومحبي الدين 
القرشي (المتوفى سنة ١۱۷)ء‏ والأسنوي (المتوفى سنة ٢٥۷)ء‏ والسيكي (المتوفى 
سنة ۷۷۱)ء وابن الملقن وابن عبد الهادي وابن الفرات» بالإضافة إلى ابن العديم (المتوفی 
سنة ٦٦٦))ء‏ والأدفوي (المتوفى سنة ۷۸)ء والفاسي (المتوفى سنة ۸۲۸)» وكل منهم 
اعتمد عليه في وفيات بلده. كما اعتمده المؤرخون الحوليون كابن دقماق (المتوفى 
سنة ۸۰۹)ء؛ والعيني (المتوفى سئة )۸٠١‏ وابن العماد الحنبلي في «الشذرات» (المتوفى 
سنة ۱۱۸۹). 

ولهذا الكتاب مخطوطات عديدة متفرقة المواضع منها نسخة في أيا صوفيا رقم 7١77‏ 
وعليها حط المؤلف من الجزء الثاني حتى وفيات سنة ١‏ في 707 ورقة» ونسخة بلدية 
الإسكندرية (رقم ۱۹۸۲ د) وهي في جزءين يشملان الوفيات من سنة ٠٠٤‏ حتى نهاية 
الكتاب» وعليها سماعات كثيرة. لان قسماً منها بخط أبي بكر محمد بن سراقة الشاطبي 
نلميل المنلري. وثمة نسخة في جامعة كمبردج» وآخری في المتحف البريطاني 
(رقم )©05.1014١‏ في ۲۳٢‏ ورقةء وأخرى في دار الكتب المصرية (رقم ۱۲١‏ مجامیں 


ك۰" 


وتشمل الجزء الثامن والعشرين وبعض التاسع والعشرین . على أن الباحث بشار عواد معروف 
قد أغنانا عن ذلك كله بالنشرة الحسنة المدققة التي نشرها عنه في ستة أجزاء منذ 
سنة ۱۹٦۸‏ حتى سلة 191/7 . 

وللمنلري عدا التكملة كتب أخرى يطل على مادة التاريخ منھا: 

الإعلام بأخبار شيخ البخاري محمد بن سلام السلمي بالولاء البخاري البيكندي 
المحدث (التوفی سئة .)۲٥٢‏ ذكره صاحب کشف الظنون(') , 


۔۔ ترجمة أبي بكر الطرطوشي (ابن أبي رندقة محمد بن الوليد) وقد ذكره ابن.خلكان 
في ترجمة الطرطوشي 0 . 

تاريخ من دخل مصر (أو تاريخ مصر). وقد نقل عنه السيوطي في وبغية الوعاة» 
وهو يظنه کتاب التكملة نفسه(". وفاته أنها التكملة لوفيات أبي الحسن المقدسي التي وقف 
فيها عند سنة ١054ه./80١١‏ م. كما نقل عن تاربخ مصر للمنذري الكمال الأدفوي 
(المتوفى سنة ۷۸) في ترجمة الشاعر إبراهيم بن محمد الأسواني0). 


المعجم المترجم› ذكره تلميذه عر ز الدين الحسيني عند الکلام علی شیوخ 
المنلرې . وأضاف أنه كان في وثمانیة عشر جزءاً حدیثیةہ كما ذكره الذهبي فقال: «وعمل 
معجعاً في مجلد» والسبكي وابن الملقن وابن الحنبلي<). وقد نقل عن هذا المعجم جماعة 
كبيرة كابن الصابوني واليونيني والأدفوي والذهبي والصفدي وابن الملقن والفاسي والمقريزي 
رابن حجر وغيرهم . 

ولعل هذا المعجم موجود من مكتبة كوبريللي؛ > فثمة مخطوط هناك برقم ۱٥۸‏ حمل عنواناً 
دل على أنه مشيخة المنلري . 

- وخرج المنذري تخاریج شديدة ذكرها في كتابه والتكملة»» منها تخريجه لجماعة 
من شیوخ أبن حمويه الجويني (المتوفى بالموصل سنة 117) ولجماعة من شيوخ أم محمد 
خديجة بنت الفضل المقدسية الإسكندرانية (المتوفاة بالإسكندرية سنة )1٦۸‏ ولقاضي 
القضاة الدمياطي (المتوفى سنة .)11١‏ كما حرج مشيخة ابن النحاس (ضیاء الدين محمد 
الانجب النعال أبي الحسن بن أبي عبد الله بن عبد الرحمن الصوفي البغدادي (المتوفى 


. ۱۲۸ وكشف» ج١ محمود‎ )١( 

(1) ابن خلکان ۔ دوفیات الأعيان» ج٤‏ ص777 الترجمة ٠٠٠١‏ (ط. إحسان عباص). 
(۳) انظر وبغية الوعاة: و ص٤‏ والصفحات ۹۹ء الال ٦٠ء‏ 15 ۱۹۷ . 

(4) الأدفوي - دالطالم السعيد) ص "١‏ , 

. ٠١١ الورقة‎ )١١١١ صلة التكملة (مخطوط كوبريللي باستامبول رقم‎ )٥( 


۸ 


سنة .)٥٥۹‏ وخرج كذلك معجماً معاصره ابن العديم (المتوفى سنة ٦٦٦)؛‏ ثم الأدفوي 
(المتوفی سنة ٤۸‏ ۷) وابن حجر (المتوفی سنة .)۸٥۱۲‏ 

- واختصر تاريخ مصر للمسبحی (المنوفى سنة )٦٠٤‏ (وهو عر الملك محمد 
ابن عبيد الله الحراني). وقد نقل عنه الفاسي في كتابه «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» 
(ج١‏ الورقة ١.4‏ والورقة 6 ١‏ وج ۲ الورقة °( وقد اختصر الفاسي نفسه كتاب 


المسبحي زلف #8 


>" المكين ابن العميب9) 

أبو المكارم جرجس بن آي الياسر بن أبي المكارم ويلقب بالمكين (ولد في القاهرة 
سنة ۲٠1ه.‏ /١۰٣۱م.‏ ونشأ وتوفي بدمشق سنة 17لااه. /۲۱۲۷۴۳.): وهو سليل أسرة 
مسيحية سريانية من سكان تكريت في ما بين الٹھرین وردت القاهرة فی عهد الخليفة الأمر 
الفاطمي ١‏ وعملت في جھاز الدولة الفاطمي ثم الأيوبي . وقد عمل المكين › مثل أبيه 
العمیدء في الديوان الأيوبي في الشام» فلما غضب السلطان على الأمير الذي كان العميد 
الديوان. وتوفي الاب سنة 1۳١‏ . ثم استعاد ابنه المكين حريته بعد ذلك. وعاد إلى وظيفته 
في الشام ؛ ولكنه سجن كرة أخرى يسبب بعض المنافسين لەء وبعض الشيهات حول 
تصرفاته المالية. فلما أطلق فضل العودة إلى دمشق. والاعتزال بها. وفيها التقى (سنة )٥٥٦‏ 
مع أبي الفرج ابن العبري . وكان ما يزال في دمشق حين غزاها المغول سنة ۸٦۱1ء‏ فالتجأ 
إلى صوں ولکن بعد طردهم من الشام: إثر معركة عين جالوت؛ اہم فنع بن 
المجموعات المسيحية التي اتهمت بالتعاون مع المغول وسجن فلم يطلق سراحه إلا قبيل 
موته بقليل . 

وليس الرجل بالمؤرخ الكبير» ولكنا نذكره لانه أبرز المؤرخين المسيحيين الذين ظهروا 
في مطالع العصر المملوكي ؛ ثم لم يعودوا إلى الظھور فيه من بعد ولأنه أيضا نال شهرة 
مبكرة جدًا في أوساط المستشرقين بسبب نشر تاريخه بالعربية وباللاتينية في ليدن منذ 
سنة ١٢٦۱ء‏ ثم ترجمته فوراً إلى الإنكليزية (سنة 2)١777‏ ثم الفرنسية (سنة .)۱٦١۷‏ 

وتاريخ أبن العمید یحمل اسمه كما یحمل عنوان دالمجموع المباركء و«التاريخ 
الجامے: لأخبار العالم من أول الخليقة إلى عهد الملك الظاهر بیسرس 
(سنة 10۸ ه. / ١157م‏ . ) فهو تاریخ عام عالمي. جعله المكين قسمين: 


7١14 عمود‎ ١ وكشف»ه‎ )١( 
سبق ذكره موجزاً في آخر الجزء الثاني مع المدرسة المسيحية. ونذكره الآن مع بعض التفصيل في مدرسة‎ )۲( 
. ماسر‎ 


۹۹ 


الأول -من الخليقة إلى ظهور الإسلام؛ اختصر فيه التواربخ وذكر ما حدث للامم أمة 
بعد أخرى» وذكر قصص الانبیاء ولا سے| موسى والمسيح (حيث أفاض ا حدیث)؛ وذكر ملوك 
النصارى (الروم) إلى ظهور الإسلام . 

الثاني من ظهور الإسلام إلى سنة 10۸ه. وسماة «تاربخ المسلمين». 

وقد اقتبس في هذا القسم الثاني الكثير من تاريخ الطبري » وأورد تراجم الشخصيات 
البارزة في كل فترة ولكل ترجمة رقمها. 

وللقسم الأول مخطوطات عديدة» منها مخطوطة غوطا ۷٥٥۱ء‏ وليدن 5م و ٠١١‏ 
ری ۲ ورقة), وباريس 544 و ۲۹٥‏ (في ۸ ورقةي وفيينا ۸۸ء وميونيخ أول ۳۷ء 
ولیننغراد ۱٦١‏ و۱۹۱. 

وللقسم الثاني أيضاً مخطوطات عدة منها: باریس ٥٥٤٤‏ و ۱۷۲۹ء وبرلين ۳٤٢۹ء‏ 
وليدن ۱۸۳۷ وبودليانا ٦٤/٢‏ . 

ونجد المجموع المبارك كله مخطوطاً في المتحف البريطاني 7614 ومانشستر 
رقم ۲۳۸ وليبزيغ أول 1٤۳‏ . 

وقد ترجم تاريخ ابن العميد إلى اللاتينية ونشر بقلم توماس أربنيوس بعئوان تاريخ 
العرب» : 1625 عللزعم! Erpenius: Historia Sarccnica,‏ .ا . وسرعان ما ترجم الكتاب 
إلى الإنكليزية في السنة التالية (سنة ١٦٢٦٦۱)ء‏ وطبع في أكسفورد بقلم 5۹.70۶88 ثم إلى 
الفرنسیة (سنة )٠٠١١‏ في باريس بقلم )۴.۷3 . 

ومضت بعد ذلك فترة تزيد على ثلالة قرون صار فيها تاريخ المكين أحد المصادر 
الاستشراقية الأساسية . ولما كان المترجم الأول قد توقف عند سنة ٥١٣ھ..‏ /۲۱۱۱۷. من 
الكتابء فقد استقر في الأذهان أن هذا التاريخ يقف عند هله السنةء ولم يهتم أحد بنشر 
قمه الباقي الممتد ما بين منة ٠١١‏ وىسة ۸٦٥٥ھ.‏ /۰٦۱۲ء۔‏ 

وجاء المستشرق كلود كاهن الفرنسي فنبه إلى هذا النقص: ونشر القسم الأخير من 
هذا التاريخ (ما بين سئة ٣٦٦‏ وسنة ۸٥٣ھ.)‏ بعنوان أخبار الأيوبيين مع مقدمة حولهاء 
وذلك في نشرة الدراسات الشرقية .8.8.0 (العدد ۷× لسنة ۱۹۰۰۵ ۔ ۱۹۱۷) التي ينشرها 
المعهد الفرنسي بدمشق۲'!۵. 


)١(‏ انظر حول المكين ابن العميد: 
بروکلمان (بالالمانية) ج١‏ ص۸٤۳‏ وبالترجمة العربیة ج٦‏ ص٤٤۱ ۱4١‏ . 
وأبليسيف اتل نور الدين ج١‏ ص٥۷٦۱‏ -8ه . 
- رکلود كاهن مقدمة أخبار الأبربيين في .8.8.0 العدد ٠6‏ لسنة ۱۹۰۵ ۔ ۱۹۱۷ ( ص۱۱۹ - .)٠١١‏ 


کی 


وقد جاء بعد ابن العميد مؤرخ قبطي ذيل عليه هو: 


۳ المفضل بن أبي الفضائل 

(المتوفى بعد سنة ١4لاه. ).۲۱۳٣۱/‏ فكتب ذيلا باسم: «النهج السدید والدر 
الفرید فيما بعد تاريخ ابن العمیدہ وفيه تراجم بعض السلاطین المماليك و وتاریخ البطاركة 
اليعاقبة» و «تاريخ المسلمین في اليمن والھند والتتر» وسوف ناتی على ذكره. 

ومن هذا الذيل نسخة مخطوطة في باریس رقم 4010 . 


4 - ابن ميسر 

تاج الدين محمد علي بن يوسف بن جلب راغب المعروف بابن الميسر القاضي 
الفاضل(١2:‏ توفي سنة 1۷۷ه. /۱۲۷۸ء. والمعلوصات عن هذا المؤرخ قليلة جدّاء ولا 
تجاوز عدة أسطر في ترجمته. متشابهة في النص والمعنى . وهي تذكر مع نسبه أنه «مؤرخ» وأنه كان 
ناضلا بارعا وله تصانيف مفيدة» وأنه «دفن في المقطم». 

لف ابن ميسر كتابين في التاريخ : 

١‏ أحدهما كتاب في قضاة مصر لا نعلم شيئاً عن مصيره سوى أنه كان بين مصادر 
ابن حجر العسقلاني في رفع الإصر. 

٢‏ ب والثاني كتاب تاريخ مصر أو أخبار مصر. وهو تاريخ على السنين في مجلدين ذيّل 
به ابن ميسر على تاریخ المسيحي (عرٌ الملك محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن أحمد 
الحراني كاتب الخليفة الحاكم بأمر الله والمتوفى سنة ٤٢)ھ.‏ /۱۰۲۹م.) وكان هذا 
التاربخ في اثني عشر مجلداً'. 

وقد ضمت المكتبة الوطنية في باريس مخطوطة باسم «أخبار مصر لابن ميسر 
(رقم )۱٦۸۸‏ تتضمن الحوادث ما بين سنتي 478 01 مه. / ٤۷‏ ۰.۴۱۱۰۸۱۰ نشرها 


د - ومقالة :2168888 في الموسوعة الإسلامية ج٣‏ ص۱۸۴ . 
وانظر كذلك جرجي زيدان ‏ وآداب اللغة العربية» ج۲ ص6١‏ . وكحالة ‏ ومعجم المؤلفين» 
ص۲۲٠‏ . والزركلي ۔ دالاعلامء (الطبعة الجديدة) ج٢‏ ص١١٠١‏ . «وحدية العارفين) ج١‏ ص٠٠٠‏ . 
دوٹھرس معهد المخطوطات العربية» (التاریخ) ج۳ ص۹۹ ۔ .٠٦‏ 

)١(‏ يذكر الصفدي (دالوافي بالوفيات: ج٤‏ ص١٦۱۸)‏ وابن تغري بردي في مخطوط «المنهل الصافي» أنه ابن 
علي بن يوسف بن شاهنشاه المصري . وقد اتبعنا النسب اللي ألبنه له المقريزي في «المقفى» (مخطوط 
ليدن ورقة )١47‏ وذكره ناشره 248586 في القطعة المنشورة من تاريخه. 

(1) من قطعة باقية في الاسکوریال تضم السنوات 4١4‏ - 416 ه (وقد طبعت مؤخراً في «صر) وقد ذكر عليها 
أنها المجلد الأربعون؛ وما ذكرناه تابعنا فيه كشف الظنون .7١14/1١‏ 


١١١ 


المستشرق هنري ماسيه 148556 في المجلد ۲۴ من منشورات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية 
في القاهرة سنہ ۱۹۱۹ بالنص العربي ء مع التلخيص بالفرنسیة . ويتبين من النص أنه ليس 
بتاريخ ابن ميسر الأصلي › ولكنه مختصر منقول عن التلخيص اللي صنعه المقريزي المؤرخ 
اله وسماه اض من اخبار مسر لان مسر وتارخ تلد سنہ ۸۱۹۲ھ . كما أن 

في النص فجوة ذكر المقريزي أو كاتب المخطوط أنه كتبها من عنده. ونقم قہ الفجوة 3 
١‏ وسلة ٥ء‏ ولكن الكاتب الي سذ الثغرة ملاعا بتواريخ الفاطمین في القعرة الممتلة 
ما بين أيام المعز سنة ۳٦٣‏ وأيام الحاكم حتی سنة ۳۸۷ ه. وقد طبع المنتقى من 
تاريخ ابن ميسر مرتين في مصرء إحداهما بتحقيق المستشرق الكندي ويليام ميلورد (الهيئة 
العامة للكتاب) سنة ۱۹۸۰ء والثانية بتحقيق أيمن فؤاد سيد (المعهد العلمي الفرنسي) 
سنة ۱۹۸۱. 
ه ابن عبد الظاهر 

أبو الفضل محبي الدين عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذامي المصري الضریر: 

(ولد بالقاهرة سنة ١717ه./11777م.‏ وتوفي بها سنة ۱۹۲٥ھ.‏ /۱۲۹۳مء.). كان «كاتب 
الإنشاء» أو صاحب ديوان الإنشاء في بلاط الملك الظاهر بيبرس ثم لدى السلطان قلاوون. 
وكان أحد البلغاء المذکورین: وله النظم الفائق والنثر الرائق» على حد قول السيوطي ؛ 
و «شيخ أهل الرسل٤ء‏ على ما وصفه به ابن شاکر في «فوات الوفيات», سلك الطريقة الفاضلية 
في إنشائه . وطريقة القاضي الفاضل والعماد الاصفهائي تَلُوي الاحداث في سبيل السجع 
وتفضل متابعة البھرج اللفظي على تصوير الواقع . لکن الحقائق التاريخية لدی ابن عبد 
الظاهر لا تغرق في ركام اللفظ والصناعة والبيان اللغوي. وإن اتخذ التاريخ تكأة لبيانهء 
كالعماد والأصفهاني أو كتب مثله الكثير. وإذا ظل في ما کتب ابن البلاط الباں والمسبح 
بحمد سيد البلاط فقد ترك لنا على أي حال عدداً من المؤلفات التاريخية التي تسجل 
أحداث عصره. ولما كان كاتب السر وعمله أن ينشىء الكتب الرسمية الصادرۃء ويحفظ 
الواردةء وأن يقوم على تسجيل الأعمال والقرارات اليومية لسيده مع الأحداث الهامة 
للحکرماآ ۲ فإن تبییعض هله الأعمال في نسق متصل مم بعض المقتطفات الأدبية والشعر 


)١(‏ انظر النص المنشور ص ۷ - ۷1 وس۸٩‏ حیث یقول: دوجدنا هكذا مکتوب في آخر «المنتقى من تاريخ 
مصرہ لابن ميسرء وتم على يد أحمد بن علي المقريزي في مساء بوم السبت لست بقین:من شهر ربیع 
الآخر سنة أربعة عشر إكذا) وثمانمائة» . والنص الأآخر ص آلا وص٣)‏ حيث بقول: «لم نجد في اللسخة 
ما يتم المعنى ولا نسخة مثلها نقابل بها فكتيناها وجدنا على التوالي على هذا المنوال. . ؛ (وذلك فيما بین 
أحداث سنتي سئنة ٦١‏ وسنة )2١0‏ في المخطوط الاصلي ورقة ٠٤‏ وجه حنى ورقة ٢٣٥‏ وجه» وهي 
الصفحات 47 65 من النص المنشور. 

)٢(‏ یذکرون إن ابن هذا المؤرخ وهو فتح الدين محمد كان أول من ولي كتابة السر في دولة المماليك: وأن 
المنصب كان في زمن الاب اللؤرخ ضمن ديوان الإنشاء ومن اعمال صاحب هذا الديوان. 


١١ 


والأفكار والتاملات هي التي شكلت مؤلفاته التاريخية: والسير المتتالیة التي كتبها حول 
الظاهر وقلاوون والأشرف. بالإضافة إلى مؤلفات أخرى أدبية وديوانية. وهكذا فتراث 
ابن عبد الظاهر التاريخي يتكون من : 
1177-4ه. /1770-/1171/7م.). وهي منظومة شعراً. ومنها مخطوط المجلد الأول في 
المتحف البريطاني أول ۱۲۲۹ (رقم ۲۳۳۳۱ 800 ) وهو يمتد من أول السيرة إلى مطلع 
سنة ٣ھ‏ /11506م. 

وقد اختصر شافع العسقلاني هله السيرة نثراً. ومنها مخطوط في المكتبة الوطنية 
باریس برقم ۱۷۱۷ ۸۲ . 

. تشریف الأيام والعصور بسيرة السلطان الملك المنصورہ (قلاوون)(')‎ : ٣ 

وفي المكتبة الوطنية بباريس قطعة منها تشمل المجلدين الثاني والشالث تحت 
رقم ٤‏ وتتناول سيرة قلاوون من خلال سنة 1۸۹ حتی آخر عهده ووفاته. 

وقد نشرت هله السيرة بتحقیق مراد كامل (القاهرة سنة ۱۹۱۱ ۔ نشر وزارة الثقافة). 

٣‏ الالطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية المكية الأشرفية وهي في سيرة 
الملك الأشرف خليل (1۸۹- ۹۹۳ھ /۱۲۹۰۔۱۲۹۳م.). 

وقد بقي منها الجزہ الثالث الذي یتضمن الشهور الأخيرة من سنة 254١‏ إلى ربيع 
الاول من سنة ۱1۹۱ء وهو بخط المؤلف في ممخطوطة ميونيخ رقم ٦٠٤‏ وقد نشرها 
المستشرق أ. موبرغ ۸.۸40٥8‏ وترجمھا إلى الهولندية (سنة ۱۹۰۲) ولعلها آخر ما كتبه 
ابن عبد الظاهر قبل موته. وقد أغفل ناشره بعض وثائق الوقف الواردة فيه. 

- مقامة عن مصر والئیل والروضة منها مخطوط في برلين ۲:۸٠۵١‏ . 

ولابن عبد الظاهر كتب تاريخية أخرى ضائعة هي : 

٥‏ - دالروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة» التي كانت أحد مصادر 
المقريزي "ا . 


)١(‏ هله السيرة ننسب لدى وكشف الظنون» إلى القاضي الفاضل العسقلاني (المتوفى سنة )۵۹٦‏ رفي هذا خطا 
كببر. ويفترض وستنفلد أنها لمؤلف آخر يلقب بالقاضي الفاضل وقد توفي سنة 116. أما بروكلمان فبعد 
أن ذكر انها لمجهول (ج١‏ ص۹٠۳‏ - الترجمة العربية )۲١ /١‏ عاد فاستدرك (على الملحق الأول ص۷٦۹)‏ 
رذكر أنها لشافع بن علي سبط ابن عبد الظاهر اختصر فيها السيرة الني کتبھا جده. لکن في نص السيرة ما 
بقطع بنسیٹھا إلى صاحبها عبد الله الذي يشير إلى نفسه فيها بقوله: «المملوك عبد الله بن عبد الظاهره . 
(۲) المقریزی ۔ ؛الخططء ط. بولاق ج١‏ صہ وص "١‏ وج ص٣٠٣‏ .. الخ . 


11۴۳ 


. «النجوم الدرية في الشعراء المصرية» في شعراء عصره‎ -٦ 

۷ - «تحري الصواب في تهذيب الكتاب» وهو في التعلیم الديواني 

۸- مختصر سيرة ابن المامون البطائحي الوزیر وقد ذكرها ونقل عنها المقريزي"' . 

4 كتاب «تمام الحمائم» تناول فيه حمام الزاجل واستخدامه وأنسابه. 

. صيرة القاضي الفاضل‎ - ٠ 

وشأن ابن عبد الظاهر في التاریخ يتجلى في أنه سجل تاریخ عصره. دفي أنه حفظ لنا 
الكثير من وئائق العصر في صورتها الأصلية. وضمن شبكتها التاریخیة ت٦‏ في أنه كان 
المصدر الأساسي عن العصر لجميع المؤرخين الذين جاؤوا من بعده. فكل من رخ للسلاطین 
المماليك الأوائل (بييرس.ء قلاوون» الأشرف) كانوا عيالا على ابن عبد الظاهر: كشافم 
العسقلاني والناصري الشافعي والمقريزي الذين أخذوا عنه سيرة بیبرس ا كما أن 
القلقشندي اعتمده في أكثر من موضم في صبح الأعشى . والمقريزي نقل عنه الكثير في 
كتاب الخطط عن خطط القاهرة9» . 


> - بيبرس المنصوري 

الأمير ركن الدين بيبرس المنصوري الخطائي المصري الدوادار: ولد عو 
سنة ٦٤٥ھ./۷١٣۱۲م۔‏ وتوفي سن۶ ۷۲۷۰ھ ۸۰ .. بدا حياته مملوكاً اشتر 
السلطان المنصور قلاوون وأدخله في جنده فحضر عدداً من الحروب معه ا 
نائباً عل الكرك, ثم عرف بسبب اضطراب الحياة السياسية بعد حياة مضطربة قبل أن 
يصبح » مع وصول الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة (أول مرة) سنة ٣٦۹۴۳‏ مقدم الف 
ثم صاحب ديوان الإنشاء مع لقب الدوادار الكبير. ومنذ ذلك الوقت ارتبط مصيره مع مصير 
هذا السلطان. وإذ احتفظ بمنصب الدوادارية والإنشاء زمن كتبغا دون أن يمارس , العمل؛ فإنه 


. «الخطط» ج7 ص77‎  يزيرقملا‎ )١( 

(۲) انظر المقريزي ‏ «الخطط» ج٢‏ ص٢٠٠‏ رص۸٦۲‏ وص۲۷۷ وص ٠٠١‏ وانظر کتاب العسقلاني «المناقب 
السرية المتتزعة من السيرة الظاهرية» وما اقنطفه الناصري من السيرة الظاهرية أيضاً. 

(۳) انظر القلقشندي - وصبح الأعشى» ج١‏ ص٣٥۳‏ حثی ص۹٥۴‏ وج۱ ص۱۷۹ وج ٠١‏ ص۹۸ روص١1١٠‏ 
وص”77١‏ ۔ ٦٦١‏ وج۸ ص٠٠ )٤-‏ وج۷ ص۴۳٣۳‏ ۔ ۴۱۷ ٣٣٣۔٣٦۳‏ و١٣٣‏ ۔ ۰ وجا ص٣۳۱۰‏ 
وج" ص٤۲۰‏ وص۸٦۲‏ وص ۲۷۷ وس .۰۳٦٣‏ الخ . 

)٤(‏ ترجمة ابن عبد الظاهر نجدها موسعة في مقدمة .راد كامل لكتاب «تشريف الأبام؛ كما نجدها لدى 
بروکلمان ج١‏ 7" (الترجمة العربية ج٦‏ عن94١-١7)‏ ولدى السيوطي وحسن المحاضرة» ج١‏ ص٥٥٥‏ 
وابن شاکر دفرات الرفيات» ط. حجر ج١‏ ص٠۲۷‏ . وانظر «هدية العارفين» ۳٦٣/۱‏ وكحالة - مسجم 
المؤلفين» ج٦‏ ص ۷٢‏ وكاهن (بالفرنسية) سورية الشمالية ص74 
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فقذ مكانته فسي البلاط المملوكي زمسن ال لطان لاہمسن 
۱۲۹٦/ .ہھ١۹۸- ١۹٦(‏ -۱۳۹۸م.)ء ثم استعادها صم عودة الناصر سنة 14۸ . وكان 
يكلف بالمهمات الخاضة والحملات الحربية. ثم عزل سنة ۷۰٢‏ من أعماله. فلما تنازل 
الناصر عن السلطة بذل بيبرس الجهود الواسعة لإعادته إليها. فلما عاد سنة ۷۰۹ كافأه بتعيينه 
لإدارة الأحباس ونيابة دار العدل؛ ثم جعله سئة ۷۱۱ھ./۱۳۱۱م. ثاني رجل في الدولة 
حين عينه ناثباً للسلطنة في مصر. .. ولكنه ما لبث أن وفع في غضب السلطان قبل مرور سنة 
على نيابته» وأرسل إلى السجن في الإسكندرية حيث بقي حتى سنة ۷۱۷ھ. /۱۲۱۷م. 
فلما أطلق سراحه بمساعي الأمير النائب أرغون استقرٌ في مصر مقدم المکانة وافر 
المنزلة » يجلس على راس الميسرة في مجلس السلطان إلى أن توفي سنة ۷۲٢‏ وهو في 
حوالی الثمانين من العمر. 

كان بيبرس بجانب نشاطاته العسكرية والإدارية كثير الرغبة في الدراسات الدينية 
والتاریخیة. وقد استطاع بمساعلة كاتبه (القس ابن كبر النصراني) حسب قول الصفدي 
والعيئي وابن حجر”') أن يؤلف في التاريخ : 

١‏ كتاب «زبدة الفكمرة في تاريخ الهجرة». وهو تاريخ عام للاإسلام٢)‏ ينتهي 
سنة ٢۷۲ھہ.‏ /٣۱۳۲م.‏ ا مون م E‏ 
الفرون والسنوات. وأقسامه الأولى تعتمد الکامل لابن الأثير» في حين یأخل شأنه الكبير في 
أقسامه الأخيرة التي يروي فيها المؤلف أخبار الحروب والأحداث السياسية التي شارك بنفسه 
فيهاء وبخاصة ما يتصل منها بمصر في أواخر القرن السابع ومطالع الثامن. 

وباقي مجلدات هذا الكتاب متفرفة اليوم في عدد من المخطوطات والمكتبات: فمنها 
القسم السابع (سنوات )٤۹١ - 4٠١‏ في مكتبة فيض الله باستامبول رقم ۱٢٤١‏ في 
۷ ورفة وهو مخطوط فرید ومنه المجلد الراہم (من سنة ۱۴۲ وقيام الدولة العباسية حتى 
خلافة المستعين) وهر مخطرط في جامعة أويسالا في ۰ ررقة (كتب في القرن الثامن) . 
والمجلد الخامس (من خلافة المعتز إلى ظھور القرامطة وانتهاء أمرهم» إلى ابتداء الدولة 
الديلمية وخلافة القاهر وخلعه) وهو مخطوط في المكتبة الأهلية في باریس رقم ۱٥۱۷۲‏ في 
6 ورقة (كتب في القرن الثامن), 


)١(‏ ذكر المفدي ذلك رانفرد به. ونقله عنه العيني وابن حجر. وفد"ذكر السخاری «الإعلان» ص۱۷۹ هذا 
الخبر مشککا فيه ببب أن غير واحد من مترجمي ببيرس قد شهد له بالفضل والخیر والتمجد والتلاوة 
وغيرها مما يمنع اعتماده على ابن كبر. 

fo ذکر سے ند الجمان» أنه بقع في ۱۱ مجلداً . بينما ذكر السخاري «الإعلان» ص۱۷۹ أنه في‎ )٢( 
. مجلداً راها بالمدرسة المزؤيدية بالقاهرة. ریدر أن الفرق سببه الخط وضخامة المجلدات‎ 
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والمجلد السادس ناقص من أوله وتبتدىء أوراقه أثناء سنة ۳٣۷‏ ه وتنتهي إلى 
سنة ۳٠۹‏ . وهو مخطوط في أكسفورد 198 13084 في ٠٠٤‏ ورقة كتب في القرن الثامن. 

والمجلد الصاشسر وهر ناقص من اوله وآخضره ويبتدىء مم حوادث 
سنة ۹۹٤ھ‏ . /۱۲۰۳ء. قبيل ذكر ما اشتملت عليه الرومية (الفرنجة) من البلاد الإسلامية 
ويتتهي إلى سنة ۷۰۹ وما فيها من الحوادث؛ وحركة السلطان الناصر محمد من الك رك . 
وهو مخطوط في المتحف البريطاني رقم ۱۲۳۳ في ۲٤/.‏ ورقة . 

وفي أكسفورد مخطوط آخر رقم 704,].ال130 يبدأ بسئة ٦٦٥ھ‏ . /11761م. ولعل 
هذين المخطوطين هما الأحيران في الكتاب أو ما قبله . على أن خطوط أكسفورد ختصرء ولعله من 
عمل بعض المؤلفين المجهولين. 

۲ كتاب «مختار الأخبار» وهو مختصر كتاب «الزبدة» السابق. وفي أوله: وهذا 
مختصر تاريخ المقر الركني بيبرس الدوادار ويسمى «مختار الاخبارہ عني بجمعه القس 
الشمسي بن كبر مساق من آدم وإلى إبراهيم وموسى وإلى مجيء المسيح ومن عهد الني 
(38) إلى عر الدين أيبك التركباني» (أول سلاطین الماليك البحرية). ثم ذكر الکتاب الأباء 
البطاركة من الأب الأول مرقس الإنجیلي الهولي إلى الأب أثناسيوس المعروف بابن كليل . 

ويبدو أن القس ابن كبر قام بهذا المختصر بطلب من أميره» فهو ينص على أنه مختصر 
لتاريخه» ويذكر فى النص دوماً قوله : «قال المصنف» ويقصد الأمیر . ويذكر ومسطر تاريخنا 
هذا» ويقصد ابن كبر. ولا شك أن هذا الكاتب قد اضاف بعد ذلك تاريخ بطاركة الإسكندرية 
بمعرفته مما يجعل الكتاب إلى حدٌ كبير من تصنيفه. كما أن هله العلاقة تكشف الاتهام 
الذي وجهه الصفدي إلى الأمير الدوادار من أنه استعان بكاتبه على التالیف . ولعل الاستعانة 
كانت بصورة خاصة في هذا الکتاب؛ وفي نقل النصوص بسہب انشغال المؤرخ بمهامه 
العسكرية والإدارية. 

ولدينا من هذا المختصر مخطوط لعله من القرن الثامن محفوظ في الأمبروزيانا برقم 
۴ 45:) وهو مخروم الأخجرء به نقص وينتهي إلى سنة ۷۰۲ھ-. /۱۳۰۲م. 

۳- دالتحفة الملوكية في الدولة التركية»: ويذكرون أن المنصوري ذيل به على كتابه 
«زيدة الفكرة» . ويبدو أنه لم يكن تذبيلا لان «الزبدة» تستمر حتی سنة ۷۲٢‏ قبيل وفاة صاحبها 
بسئةء ولدينا منها حتى سنة ۷۰۹, أما «التحفة» فيبدأ بذكر الدولة المعزية (عرٌ الدين أيبك 
التركماني اول السلاطين المماليك بعد الأيوبيين) إلى دولة الملك المنصور قلاوون الصالحي ؛ 
ثم السلاطين من بعده حتی سلطنة ابنه الناصر محمد سنة 27١4‏ وحتى أحداث سنة ۷۱۱ 
التي صار فيها المنصوري نائب السلطنة وما بعدها. ولعل المؤرخ أراد به إلى إظهار براعته في 
الكتابة وإلى التوسع في بعض مواضيع «الزبدة» الخاصة بالدولة المملوكية الأولى . وذكر ما شهده 
وعرفه على التفصيل والإسهاب بلغة مسجوعة متأنقة. إن مقارنة النصوص |١‏ . ساهدت بها 


کی 


الأحداث نفسها في الكتابين تكشف هذا الهدف المزدوج . ومن ذلك على صبيل المثال ثورة 
المماليك الأشرفية سنة 144ه. /١۱۲۹م.‏ التي وردت في منتهى الڑیجاز في «الزبدة» وفي 
غایة الإ‌سھاب في «التحفة» مع التائق الأسلوبي . 

لدينا من «التحفة الملوكية» مخطوط مخروم الآخر في مكتبة فيينا ينتهي بسلة ۷١١‏ في 
6 ورقة. ونجده مصوراً في جامعة القاهرة برقم ۲٥٤٤۹‏ . 

وقد نشر الكتاب في مصر بتحقيق عبد الحميد صالح وصدر عن دار الفكر في القاهرة . 

غ ‏ كتاب داڑلطائف في أخبار الخلائف» وهو في مجلدات . وقد ذكره السخاوي ولا 
تمجد له اثرأ(١)‏ . وقد استخدم كثير من المؤرخین التالين تواريخ غ المنصوري و «الزبدة» منها بخاصة 
وأكثر من قام بذلك هو العني . على أننا يجب أن نذكر أيضاً النوری؛ ولا سيما في الجزء الأخير 
(المجلد )١‏ من «نهاية الأرب؛ وابن الفرات والجزري وابن تغري بردي (في الجزء الثامن 
والتامع خاصة) وابن أبي الفضائل؛ وقد اعتمدوا عليه بصورة مباشرة في حين أخحذ عله بصورة 
غير مباشرة الآخرون مثل المقري المصري» وابن خلدون: وأبو الغداء("). 


۷- سبط عبد الظاهر 
ناصر الدين شافع بن علي بن عباس بن إسماعيل بن عساكر بن شافع الكثاني 
العسقلاني ثم المصري الضرير الشافعي : الكاتب الأديب ويعرف بسبط عبد الظاهر 
وهو ابن أخت المؤرخ اللي سبق. (ولد سنة 1٤4‏ بالقاهرة» وتوفي بها 
صنة ۷۳۰ھ 1م )٠‏ يقول فيه ابن حجر: د؛:ثعائی بالآداب وأتقن الخط والنظم 
والإنشاء وكتب في الدیوان زماناً في ظلّ جده وخاله. ثم أصابه سهم في صدغه في واقعة 
حمص سنة 1۸٩‏ > فكان سبب عماه فلزم بيته . وكان يحب جمع الکتب؛ حتی أنه لما مات 
ترك نحو العشرين خزانة ملأى من الكتب النفيسة. . . ظلت زوجته تبيع منها إلى سنة تسم 
وثلاثين وسبع مائة»“ . ویبدو أن عمی الرجل الذي استمر خمسین سنة قد صرفه إلى 


)١(‏ السخاري ‏ «الإعلان» ص017. 
(۲) انظر ترجمة بیبرس الدواداري لدى: 
«شلرات»؛ جا ص٦٦‏ ابن حجر «الدرر» ج١‏ ص۰۹٣٦‏ ۔ ٥۱۰‏ بروكلمان ج٢‏ ص 44 وملحق ۲ ص۳٣)‏ و 
Ele‏ ابليسيف . نور الدین (بالفرنسية) ج١‏ ص٦٦‏ - ٦٦ء‏ ۲٥۲ء۸‏ .5 مادة بييرس المنصوري في 
«الموسوعة الإسلامية» (ط. جديدة) ج١‏ ص۴٦۱۱‏ ر طف ٣.‏ سورية الشمالية (بالفرنسية) صلثلاء 
ودونالد لودل مدعل إلى الشاریخ المملوكي (بالإنكليزية) ص٥‏ ۔۸. وانظر كذلك «فهرس المخطوطات 
المصورة» لمعهد المخطوطات . الجزء الثاني : القسم١‏ ص .١6١‏ والقسم الثاني ص٦۳‏ والقسم الثالث 
ص۲۵۸. 
(۳) انظر ابن حجر «الدرر» ۱۸۵/۲ والصفدي ۔ نكت الهميان» ص١٦۱‏ ۔ ۱٦۷‏ وابن شاكر وفوات:» = 


۱١۷ 


التالیف الكثير في قضایا عصرہ ولکن في إطار البلاغة اللفظية الشائعة في العصر. وهكذا 
كتب العديد من المؤلفات التاريخية التي ضاعت فلم يبق منها إلا : 

١‏ وحسن المناقب الرية المنتزعة من السيرة الظاهرية»: وهو كتاب اختصر فيه 
السيرة التي كتبها خاله محبي الدين عبد الله بن عبد الظاهر الكاتب للسلطان بیبرس . متس 
محبي الدين قد طلب إليه اختصارها بسبب طولها فلم يتهيا له ذلك في حياة خاله. ثم 
وو بر ےی الزمن سنة ۷۱٦١‏ ء لان المؤلف كما قال أثبت فيها الغثْ والسمين» 
وكرر ما يشافه به سمع السلطان من إطراء. ويبدو أن السبط لم يختصر فقط. ولكنه أيضا 
صحح بعض الأحداث وشرح بعض ما تجاوزه الخال من الأمور الحرجة. وفسر بعض 
التصرفات وكشف بعض التزوير. . . مع طلب العذر للمؤلف! 

ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة في المكتبة الأهلية بباريس رقم ۱۷۰۱۷ في 
٦‏ ورقة» وقد نشرت بتحقيق عبد العزيز خويطر في الرياض سنة ۱۹۷۱ مم مقدمة 
وفهارس في ۱۹۰ صفحة . 

وأما كتب السبط الأخري فقد ضاعت. وقد أورد الصفدی قائمة بها والتاريخي منها أو 
ما يتصل بالتاریخ يبلغ أربعة عشر كتاباً هي : 

١‏ وشنف الآذان في ممائلة تراجم قلائد العقيان» (للفتح بن خاقان). 

۲ باسيرة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون . 

٣‏ لسصيرة السلطان الملك المنصور قلاوون. 

٤‏ سيرة الملك الأشرف خلیل (ابن قلاوون). 

ه ونظم الجواهر في سيرة الملك الناصرہ (شعر) . 

٦‏ - هما يشرح الصدور من أخبار عكا وصوره (حول إخراج الصليبيين نهائيًا في 
الشام) , 

۷ _ «الإعراب عما اشتمل عليه البناء الملكي الناص ې بسرياقوس من الآغراب» . 

۸ - وفافاضة أبهى الحلل على جامع قلعة الجبل». 

۹ ب «قلائد الفرائد وفرائد القلائد فيما للشعراء العصريين الأماجد». 

٠‏ «المساعي المرضية في الغزوة الحمصية». 

١‏ (ما ظهر من الدلائل في الحوادث والزلازل:. 

۴ - «الرأي الصائب فيما لا بد منه للكاتب». 


۲۳١/١ =‏ . وهي نفسها مصادر ترجمته ريضاف إليها المقريزي ‏ «السلرك» ۳۲۷/۲. وانظر أيضاً وهدية 
العارفين6.١/4١6‏ وكاهن ‏ سمریة الشمالية (بالفرنسية) ص۷۸ «رفهرس معهد المحطرطات» ج٢‏ قسم ١‏ 
ص١۱۱‏ 


١١4 


۴ - وعده الكاتب وعمدہ المخاطب» وهذان الأخيران هما في التعليم الديواني ولم 
يذكر الصفدي الكتاب الرابع عشر ولعله أهمها وهو: 

-٤‏ «نظم السلوك في تواريخ الخلفاء والملوك». 

وفد اعتمده ابن الفرات في مواضع كثيرة من تاربخه')»رهر تاریخ إسلامي مختصر 
ينتهي إلى سنة 4805 ويستند إلى ابن الأثير وابن أبي طي؛ وابن ميسرء وابن واصلء 
وابن عبد الظاهر. وثمة شك في نسبة هذا التاریخ إلى سبط عبد الظاهر المتوفی سنة ۷۳۰ 
بسبب امتدادہ إلى سنة .۸۰٦‏ وصاحب كشف الظنون يعزوه إلى عبد الرحمن بن محمد 
(أو ابن عني) بن احمد البسطامي الحنفي المتوفى سئة ۸٤۳‏ ولكن النص الواضح لد 
ابن الفرات المتوفى سنه ۸۰۷ (قبل البسطامي بكثير) وانتهاء هذا التاريخ سنة 5١م‏ 
يشكك بدوره في نسبته إلى البسطامي . فهل كان الكتاب في الأصل من عمل شافع ؛ ثم زاد 
فيه البسطامي فرناً آخر أو بعض القرن ونسبه إلى نفسه؟ 


۔ النويري 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم البكري التيمي 
الكندي الشافعي : (ولد في الصعيد سنة 1۷۷ وتوفي بالقاهرة سنة 7”الاه. /۱۱۳۳۳.). 
درس في القاهرة من الحديث والادب والتاريخ ما يؤهله ليكون ہین موظفي الديوان كأبيه. 
ويبدو أنه عمل أولاً في نسخ الکتب؛ فكان يبيع النسخة من صحيح البخاري بالف درهم ۔ 
واتصل بالسلطان الناصر محمد ونال عنده حظوة فوكله ببعض الأمور المالية والإدارية كالكتابة 
وبسط الخرائط وأعمال الحسبة والمقايسات والمحاسبة والتحصيلات والنظر على الغلات 
والاعتصار والعلوفات والمبيعات292؛ قبل أن يعهد إليه بالدیوان ثم بنظارة الجيش في 
طرابلس سئة ۷۱۰ ثم يستدعيه سنة ۷۱۲ معزولاً ثم يصبح ناظر الديوان في الدقهلية فترة 
قصيرة . . ۱ 

ويبدو أن هله الأعمال استمرت حتى السقوط الثاني للناصر واستقالته سنة۸٠۷»‏ وما 
رافق ذلك من اضطراب. فعاف النويري هله الحياة الخطرة وتطلع إلى مصير آخر في العلم 
والأدب . ولا شك أنه كان قد وُر لنفسه بعض بوادر العيش حين قرر۔ كما قال ۔ «أن يمتطي 
جواد المطالعة ويركض في ميدان المراجعة. . . وأن يجرد منها كتاباً يستأنس به ويرجع 


)١(‏ انظر ابن الفرات ‏ تاريخ الدول والملوك» (مخطوط فيينا) ج۴ ورقة ۱٦۸‏ وجه» وج؛ ورقة ٠١١‏ وجه» وهو 
يقول: دزقال القاضي ناصر الدين شافع بن علي سبط القاضي ناصر الدين شافع بن علي سبط القاضي 
محبي الدين بن عبد الظاعر في تأليفه : «نظم السلوث في تواريخ الخلفاء والملوك؛؛ وقال بعض أعل التاريخ 
أن...» 

(۲) الام بري . دنهاية الأرب؛ ج١‏ ص۳٣‏ ردالمخطوط ج ۳۰ الأرراق ۸۹۱۹ء 
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إليه. . .» بدا العمل على ذلك في سنة ۷۱١‏ وآخرج المجلد الأول من هذا الكتاب 
سنة20(9791, وسماه: ونهاية الأارب في فنون الأدب» . 

بقية حياة النويري لم يكن فيها شيء سوى إنهاء مشروعه الذي ملا ١‏ مجلداً باعها 
النويري بخطه بألفي درهم. ثم توفي السنة التالية . 

و «نهاية الأرب في فنون الأدب» موسوعة ضخمة تحوي المعارف اللازمة من حيث 
المبداً لكاتب ناجح في الدیوانء ولكنها جاءت من السعة والتنوع والغزارة بحيث استوعبت 
معارف العصر كله . وكلمة الادب التي وردت في العنوان كانت تعني لدی النويري أوسع 
معانيها وتشمل؛ مع الأدب المحض من نثر وشعرء الجغرافيا والفلك والقضاء والسياسة 
والإدارة وحديث الحيوان والأقوام والنبات. كما تعني إلى كل ذلك: التاريخ بقضه 
وقضيضها 

وفكلا وضع النويري لموسوعته التي كانت بالنسبة إليه وإلى كل کاتب : «نهاية الأرب» 
مخططاً دقيقاً منظماً قسم فيه موضوعها إلى خمسة فنون» وقسم كل فن إلى عدة أبواب: 

الفن الأول في السماء والأرض والملائكة والکواکب: وظواهر الطبيعة وتضاريس 
الأرض والبحار والانھں وطبائع البلاد والسكان والمباني والآثار. 

الفن الثاني في الاإنسان وما يتعلق به» وفي النساءء وفي أنواع الشعر» والنوادر» وخبر 
القيان والغناءء وحديث الملك» والسياسة والإمامة والقضاء والحسبة؛ والكتابة وشروطهاء 
وعلوم المعاني والييان . . 

الفن الٹالٹ- في الحيوان الصامت من ضار وأنيس وطير وسمك وحشرة. . 

الفن الرابع ‏ في النبات والاثمار والزهر وأنواع الطيب . 

الفن الخامس- في التاريخ كله . 

لم يبتكر النويري هذا المخطط اولکنه اقتبسه مع بعة بعض التصرف من مؤلف معاصر له 
هو محمد بن إبراهيم الكتبي المعروف بالوطواط (المتوفی سنة ۷۱۸) الذي وضع موسوعة 
صغيرة عنوانها ومياهج الفكر ومناهج العبر». فالفنون الأربعة الأولى هي فنون المباهج نفسها 
ميدان المؤرخين . يضاف إلى هذا أمر هام هو أن هله الفنون وإن غلب عليها الطابع الأدبي › 
أو بسبب هله الغلبة» تحوي ثروة من المعلومات الحضارية حول الموسيقى ومجالس 


٠٤٤ص المصدر نفسه‎  يريونلا‎ )١( 


الشراب والزهد ونظم الحکم والقضاء والوزارة والجيش والسلاح والغزو في البر والبحر 
والتجارة والتموين وغيرها. . . 

وإذ احتلت تللف الفنون الأربعة المجلدات العشرة الأولى من مخطوط «نهاية الأآرب». 
فإن ما أخله التاریخ من هذه الموسوعة» وهو ۲١‏ مجلدأء قد نقل النويري من ميدان 
المؤرخين العاديين إلى مصاف كبار المؤرخين. ولوأفردت هله المجلدات وحدها لكفته وإن لم يكن 
فيها أكثر من جامع ومنسق لما سبق من أعمال المؤرخين . 

ببدأ النويري كتابة التاريخ من بده الخليقة وآدم لينتهي بعصره: 

فالجزء الحادي عشر من آدم إلى موسیء والثاني عشر من موسى إلى المسيح. 
والثالٹ عشر للأامم القديمة من اليونان والفراعنة والفرس» وينطلق منذ أواخره في تاريخ 
العرب قبل الوسلام والجاھلیةء ويخصص المجلدات ١۱ء ١١ ۱١‏ للسيرة النبوية وما 
يتصل بهاء والمجلد ۱۷ للراشدين › وبذكر في المجلدين ۱۸ء ۱۹ تاريخ الأمويين. ويلي 
ذلك مجلدان آخران للتاریخ العباسي حتى خلافة المستظھر ويخصص القسم الثاني من 
المجلد ١١‏ للدولة الأمویة في الأندلس» ثم يأني في المجلد ۲۲ على تاريخ المغرب منذ 
فتحه حتى المرابطين والموحدين» ويسهب في تاريخ التشيع والحركة القرمطية وثورات 
المشرق. ويمتد ذلك في المجلد 77 الذي يحوي تاريخ الدولة الإسلامية في المشرق» وفي 
المجلدين 4؟ و ٢٢‏ تاریخ السلاجقة وما سبقهم وتفرع عنهم من دول الجزيرة وآسیا الصغرى 
والشام» ويملا تاریخ مصر والشام في عهد الطولونیین والإخشيديين والفاطميين والآيوبيين 
المجلدين ۲١‏ و۲۷ ہما في ذلك الحروب الصليبية. ويأتي التاريخ المملوكي وسلطنة بيبرس 
(في المجلد ۲۸) ثم ما تلاه من تاريخ المماليك مرتباً عل السنين (في المجلدين ۲۹ و )*٠‏ 
حتى سنة الالاء وخصص النويري في النهاية المجلد "١‏ لتاريخ اليمن. ويبدو أنه كان في 
عزمه متابعة تسجيل حوادث عصره» فقد أشار في ختام الموسوعة إلى مجلد قادم أوله 
حوادث سنة ۷۳۲. 

ويتضح من هذا الوصف العام أن النويري نظم التاريخ الإسلامي على أساس الأقاليم 
الجغرافية أولاء ثم على الأساس الزمني من الأسرات الحاکمة وتوسع خاصة في السيرة 
النبوية وفي تاريخ مصر والشام وخاصة في العصر المملوكي . 

وقد جمع النويري مادته من مختلف المؤرخين الکبارں وحفظ لنا أحياناً كثيرة بعضاً مما 
ضاع من آثارهم . فنحن مثلا نقرأ لديه شيئاً من ابن میسر والجزري وابن الساعي وابن الاثیر 
عند الحديث عن القرن السادس؛ ونجد عنده سبط ابن الجوزي وابن واصل وابن خلكان 
وابن عبد الظاهر والنسوي في القرن السابع والعهد الأيوبي . كما نجد العديد من معاصريه 
عنده حين يصل الحديث إلى عصره. فهناك الوطواط وبيبرس الدوادار وابن أيبك رهناك 
نجد النويري المؤرخ الحقيقي لأنه لا يكتفي ہما يأخذ عن الآخرین؛ ولكن یضیف إلى 

۱۲۱ 


الاحداث رأيه وخبراته ومعلوماته الخاصة. إنه في هله الأقسام الأخيرة منذ مطالع القرن 
الٹامن شاهد عصره» وفيها تظهر أصالته(١)‏ . 

بدأ نشر «نهاية الأرب» في القاهرة برعایة أحمد زكي باشا مدل سنة ۱۹۲۳ء ولكنه لم 
يتم طبعاً حتى الآن. وقد طبعت الفنون الأربعة الأولى من الكتاب (المجلدات العشرة الأولى 
م المخطوط) في اني عشر مجلداً (طبعة دار الكتب بالقاهرة)» وبدأ طبع القسم التاريخي 
(المجلد ١١‏ من المخطوط) اعتباراً من المجلد ۱۳ وقد ظھر سنة ۱۹۷۰ المجلد ١١‏ 
الذي يتتهي بآخر العهد الأموي سنة ٠١۲‏ (المجلد ۱۹ من تقسيم المؤلف)؛ وظهر بعد 
نلك المجلدان ۲٢‏ و77. وثمة خبر یذکر أنه حقق جمیعا وینتظر الطبع . 

جمعت دار الكتب في مصر نسخة كاملة من خطوطات أجزاء الكتاب ومصوراتها 
لمختلفة» ويبدو أن أجزاءه الباقية قد انتهى تحقيقها فعا من فترة وتنتظر الطبع . وعلى أي 
حال فثمة مجلدات مخطوطة متفرقة في مكتبات العالم منها فيما يتعلق بالمجلدات غير 
لمطبوعة . 

وهناك في أيا صوفيا المخطوط رقم ٣‏ و06١٠"‏ من المجلد ۲٢‏ والمخه 
رقم ۳٥١٣‏ من المجلد ٣۲ء‏ والمخطوطان ۳٥٣٣‏ و ۳٥٣٣‏ من المجلد ٢۲ء‏ ۰ انہخطوط 
٦‏ من المجلد ۲۸ء والمخطوط ۷ من المجلد ۳۱. 

وهناك في كوبرللي المجلدان المخطوطان ۱۱۸۷ و ۱۱۸۸ء ويحويان النصف الآخر 
بن الكتاب کلە؛ من توالى المجلد ۱۷ حتی النهايةء وهما منقولان (سنة )۹٦۷‏ عن 
المخطوط الأصلي للنویري . 

وفي المكتبة الوطنية في ہاریس هناك المجلدات من رقم ۰۳ حتی ۱۱۷۹ (سبہ 
مجلدات) ورقم 26:6١ ر۱٥۸۸و ۱٥۸۷‏ ولكنها لا تحوي تاريخ القرنين السادمس والسابع . 


٩‏ ابن أيبك الدواداري 
أبو بكر بن عبد الله الدواداري بن عز الدین أيبك المعظمي : صاحب صرخد سكتت 
المصادر عن ترجمة هذا الرجل . كما سكت وهو المؤرخ عن ذكر شيء واضح حول سيرته » 
فلسنا نعرف متى ولد ولا أين ولا این توفي ومتى. کل ما نعرف أنه كان حيًا سنة ۷۳۲ 


)١(‏ نجد ترجمة النويري لدى: ابن حجر داللررہ ج١‏ ص۱۹۷ء ابن تغري بردي - والنجوم » ۹ سنة ۲۹۹ أبن 
كرد والبداية والنهاية» ج14١‏ ص١٦۱ء‏ ابن تغري بردي «المنهل الصافي؛ ١‏ سنة ٣٢٦۳ء‏ ابن الوردي ۔ 
«تتمة المختصر» ج٢‏ ص۳۰۴۳ السيوطي ‏ وحسن المحاضرة؛ ج١‏ ص۰٢۳۲‏ الادنري - دالطالم السعیدء 
ص۰41 (إبليسيف» (بالفرنسية) نور الدین ج١‏ ص٦٦‏ كاهن ‏ سورية الشمالية (بالفرنسية) ص۸٦٣‏ 
بروكلمان ج۱۷۱/۲ء وملحق ۱۷۳/۲ , 


نی 


وقد توفي بعد ذلك , وهو يعي أنه من نسل آل سلجوق» وأن جده السابع هو ألب أرسلان 
(المتوفی سنة ٤۸)ء:‏ وإنما اسر جده عزّالدين ميكائيل» وبيع للملك المعظم الأيوبي فنسب 
إليهء وكان لهذا الجد مكتبة وعلم ومؤلفائك بجانب مكانه العسكري. وكذلك كان الأب 
عبد الله الذي سكن القاهرة وعرف بالدواداږي وهناك نشأ ابنه (المؤرخ). وكان الاب مقرباً 
للسلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون فولاه أعمال الشرقية في مصر وإمرة العربان فيها ما 
بين سنة 1۹۹4 - ۷۰ء ثم أرسله الناصر إلى إلشام مع ابئه فعين دمهمنداراً» لتولي اسر 
الضيوف حتى توفي سنة ۷۱۳. . 

ويبدو أن الابن المؤلف عاد بعد ذلك في وقت لا نعرفه. إلى مصر كما يبدو من 
اهتمامه برواية أخبار مصر وبوفاء النيل سنريا فيهاء وأنه الف هناك امم مؤلفاته . . . وأنه هناك 
توفي بعد ذلك. فهو مؤرخ شامي ‏ مصري في وقت معاً. 


يعتبر ابن أيبك أحد النماذج العديدة التي تمثل فيها اندماج العنصر التركي العسكري 

(المملوكي) في الثقافة الإسلامية والمجتمع المسلم اللي وجد فيه . فأجيال المماليك الأولى 
کانت دوماً عسكرية » والنابهون منھا كانوا يتسلقون سل السياسة والإدارة إلى القمة. أما 
الجيل الثاني فكان النابه والبارز منه یدخل إما الإدارة» وإما باب العلم الديني والتاریخ . وأما 
الجيل الثالث فمن شاء النباهة فيه فالعلم» وبخاصة التاريخ» ثم علوم الدين كانت سبيله 
الأول للبروز. وقد شدا ابن أيبك بعضاً من الأدب وكثيراً من التاريح » فكان هذا وذاك هما 
زاده الذي افتحم به میدان التأليف التاریخي . وقد كتب من المؤلفات: 

١‏ «أعيان الأمثال وأمثال الأعيان؛. 

؟ ‏ «حدائق الأحداث ودقائق الحذّاق». 

:عادت السادات وسادات العادات في مناقب الشيخ أبي السعادات» . 

«اللقط الباهرة في خطط القاهرةء'“. 

٥‏ - والنكت الملوكية إلى الدولة التركية». ذكره السخاوي''. وفال إنه في مجلد وقد رآه في 
مكتبة ابن فهد. 

وهذه المؤلفات قد ضاعت ويبدو أن بعضها أدبي . . . وقد بقي منها لحسن الحنا أهم 
مؤلفاته التاريخية, أعني : 

٦‏ تاريخه الكبير الهام» الذي سماه وکنز الدرر وجماع الغرره. وهو تاريخ عام في 


)١(‏ ذكره في كتابه وكنز الدرر» ج۷ ص18 ١‏ وذكر بعض ما سطرہ فيه . وكان وعد في المجلد السادس , بتأليفه وسماه 
«الروضة الزاهرة في خطط القاهرة». 
)۲١‏ انظر السخاوي ۔ والإعلان؛ ص1 11. 


۱۲۴۳ 


تسم مجلدات قسمه المؤلف درراً متفرقةء وکل درة لمرحلة تاريخية معينة جعل لها عنواناً 
خاصاً بهاء وأضاف بعدہ عنواناً آخر يتصل بأفلاك السماء وهكذا فهناك : 

 )‏ الدرة العليا في أخبار بدو الدنيا وهي من فلك القمر؛ في تقيم المؤلف. 

ب - والدرة اليتيمة في أخبار الأمم القديمة وهي من فلك عطارد. 

ج ‏ والدر الثمين في أخبار سيد المرسلين وهي من فلك الزهرة. 

د والدرة السمية في اخبار الدولة الأموية وهي من فلك الشمس , 

ه ‏ والدرة السنية في أخبار الدولة العباسية وهي من فلك المريخ . 

و والدرة المعنية في أخبار الدولة الفاطمية وهي من فلك المشتري . 

ز _ والدر الطلوب في أخبار دولة بني أيوب وهي من فلك زحل. 

ح ‏ والدرة الزكية في أخبار دولة الملوك التركية (المماليك) وهي من فلك البروج . 

ط _ والدر الفاخر في سيرة الملك الناصر (سلطان العصر) وهي من الفلك الأطلس . 

ابتدأ ابن أيبك كتابة تاريخه سنة ۷۰۹ ه. /۱۳۰۹ء. قبل أن ينتقل إلى دمشق مہ 
أبيه» واستمر ینسخ ويبيض ويعيد النظر ويكتب حتى وقف في حوادث الجزء الأخير عند 
سنة ۷۳۰ وذلك في سنة 775. وقد قال ابن أيبك في مقدمة تاريخه: «انتدذته وانتقيته 
وغربلته ونقيته من تواربخ رئيسية وكتب نفيسة فعاد كالحديقة المشرقة» ذات أشجار مورقةق 
ونوادر ومضاحك . .. وملح ورقائق. ولخصت من تواريخ الجمع ما ينزه الناظر. . .». 
والحقيقة أن ابن أيبك عمد إلى : 

أ التقميش والجمع في تاريخه كله إلا في الجزءين الأآخیرین فقد أضاف إليهما 
معلوماته الشخصية التي توفرت له عن طريق أبيه ومعاصريه وتجاربه وحياته. على أن في 
كتابه العديد من الإشارات والمعلومات التي يتفرد بها عن غيره . 

ب التلخيص : وقد أكد باستمرار في كتابه أنه يلخص. وقد يضرب عن بعض 
الأخبار «لطولها وكون تاريخنا تاريخ تلخيص» كما قال: وكان أحياناً يخرج عن شرط 
«الاختصار» إلى الاستطراد فيستغفر الله عنه ويعتذر عنه أو يبرره بأنه إنما يفعل ذلك «لتنشيط 
القارىء» . 


جح الاحعد عن عدد من المصادر المجهولة والمفقودة . وفي هذه الناحية يقدم 


مثل ذلك: تاريخ الشام للسميساطي اللي لم يذكره ولم يذكر مؤلفه أحد» ومثله الکتاب 
القبطي الذي وجده ابن أيبك بالدير الأبيض واستنسخ منه, وكتاب تاريخ الاتراك القديم واي 
أطام بتكي / أو كتاب الاب الكبير) الذي سخ منه عشرين صفحة., بعد أن وجده لدی الأمیر 
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بيسري مجلدا باطلس أحمر مع قفل من الذهب.. . وكاب «جنى ۔اسل ؛لمحمد 
البلخي(١2‏ وغيرها كتب عديدة . 

د عدم الالتضات للوفيات أبداً. وقد اقتصر في تاريخه على ذكر الأحداث السياسية 
موجزة مركزة. فلم يسهب ويتوسم إلا في تاريخ عصرہ. 

هم إضافة قسم خاص في نهاية كل جزء للشعراء البإرزين في الفترة التي يؤرخ لها 
ذلك الجزء. مع ذکر المختار من أشعارهم في طبقتي «المرقص والمطرب». وابن أيبك في 
هله الناحية أضاف لمحة حضارية إلى التاريخ السياسي» وأراد أن يقول إن الأدب والشعر 
هما جزء من التاریخء وإنهما عنده أهم من تراجم العلماء والفقهاء . 

وبالرغم من الذوق الادبي الجميل عند ابن أيبك. ومن كتابته أحياناً بأسلوب جیّد إلا 
أنه كثيراً ما يهبط إلى مستوى اللغة الدارجة والخطأ النحوي الغريب. لقد كان في هذا يمثل 
لغة عصره. نشر المعهد الألماني في القاهرة من «كنز الدررہ الأجزاء الأربعة الأخيرة 
(۹۰۸۰۱۷۰۱) وطبعها بتحقيق كل من صلاح الدين المنجد (صنة ١11571)؛‏ وسعيد عبد الفتاح 
عاشور (سنة ۱۹۷۲). وهارمان (سنة ۱۹۷۱) ورويمر (سئة .)۱۹٦۲۰‏ 

وثمة من الكتاب كله نسخة مخطوطة كاملة مكتوبة بخط المؤلف؛ منها خمسة أجزاء 
في مکتبة أحمد الثالث باستامبول رقم ۲۹۳۲ء وينقصها الأول والثاني والرابع والخامس . 
وهي الأجزاء الموجودة في مكتبة أياصوفيا. فالجزء الأول موجود هناك برقم ۳۰۷۳ء والثاني 
برقم 01١1/14‏ والرابع برقم ۵ء والخامس برقم ۴۳۰۷۲ . 

/ا ‏ تاريخ ابن أيبك المختصرء وعنوانه «درر التيجان وغرر تواريخ الزمان» وهو بدوره 
تاريخ عالمي عام يبدأ من آدم ويتتهي إلى الإسلامء فيلكر بعد ذلك الحولدث سنة بعد سنة 
حتی ,سنة ۷۱۰, وقد أضاف إليه المؤلف ذكر تراجم الملوك والوزراء والعلماء والشعراء 
والأطباء . ولم يطبع هذا التاريخ بعد. ومنه نسخة مخطوطة في 1۷٦‏ ورقة في مكتبة أحمد 
خان في استامبول (مصورة في دار الكتب بمصر رقم ٦٦٦٢‏ ونسخة أخرى في داماد إبراهيم 
باشا برقم ۹۱۳ باستامبول أيضاً). ونسخة ثالثة في بلدية الإسكندرية برقم ۳۸۲۸ ولكنها 
ناقصة الأول والأآخر؛ عدد أوراقها ۲٥٢‏ تقريباً ويبدو أنها بخط المؤلف9). 


)١(‏ انظر بالترتيب من أجل هذه الكتب «الدرة المضیئة (ج٦)‏ ص۲۷۲ ثم ض ٠٠۴‏ . ثم والدر المطلوب» (ج۷) 
ص۲۱۸ ۔ ۲۳۴۷ء ثم ص١٤۲‏ ۲۲۸ وج7 ص۳۷٤‏ , 

(۲) لا ئراجم لابن أيبك في المصادر ولكنا نجد محاولة لترجمته من خلال ما عرف عنه في مقدمة الجزءين 
السادس والسابع . وهناك ترجمة بالالمائیةء في مطلع الجزء التاسع . وأخرى بالالمانية مختصرة لدى 
بروكلمان ملحن ١7/ص‏ 4 (وقد جعل وفانه خطأ سنة ۷۳۲). وانظر كذلك رونالد لہتل : «مقدمة للتاريخ 
المملوكي» (بالانكليزية) ص۹ فما بعد: والإشارات التي وردت في الجزہ التاسع خاصة بالمؤلف ومنها مثلا 
الصفحات ٣۳ 41١‏ اف اف ۱۷۱ ۱۰٦١٠٠١‏ ۱۷۹ء ۳۹۹ ۳۸۸ ۳۹۱.. الخ. 


١” 


٠‏ اہن الملقن 

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الوادآشي؛ 
الاندلسي ء التكروري الاصلء المصري, الشافعي: ولد سنة ۷۲۳ وتوفي سنة ١‏ '۸. 
وقد توفي أبوه وعمره سنة, فنسبه الناس إلى زوج أمه الذي كان يلقن القرآن. فعرف بابن 
الملقنء وإن كان يرفض هذا اللقب . وابن الملقن هو في الدرجة الأولى » محدث» سواء في 
تكوينه الفكري أو في أعماله التي قام بها في حياته أو في مؤلفاته . جهوده ومعارفه وإنتاجه في 
التاریخ إنما أنت من باب خدمة الحديث وفي إطاره. وبالرغم من أنه اشتغل في كل فن حتى 
قرأ في كل مذهب كتابا. وبرع في الفقه وفي الخط وفي الأصول والإفتاءء فقد كانت له 
مشاركة واضحة في علم الرجال. وإذا كانت له قافلة طويلة جدًا من المجلدات في جمع 
كتب الحديث المعروضة وتلخيصها وشروحهاء وتؤلف حسب قوله ثلاثمائة ملف وبعضها 
في مجلدات تبلغ العشرینء فقد كان منها في التاريخ والرجال عدد جيد معظمه مخطوط أو 
ضائع : 

١‏ هنزهة النظار في قضاة الأمصاره: ومنه نسخة مخطوطة في مکتبة طلعت 
(التيمورية ۲۲٥٢‏ تاريخ) في القاهرة. وقد وصل فيه المؤلف إلى سنة ۷۸۰ء ورتبه طبقة 
بعد طبقةء وأورد في أخره منظومات في أسماء القضاة. 

۲۔- وإكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال»: ذكر فيه تراجم کتب ستة هم أحمد 
ابن حنبل وابن خزيمة وابن جبان والدارقطني والحاكم. ويبدو ان معظم الكتاب ضاع مئذ 
القرن التاسع. فلم ير منه السخاوي سوى مجلد. وثمة مجلد مخطوط منه في مكتبة قليج 
على رقم ۱ في استامبول يحوي التراجم من داوود بن سابور ابي سلیمان المكي إلى 
عبد الله بن مغفل وهو آخر الجزء الخامس والستين. والمخطوط نسخة من القرن التاسع في 
۱ ورقة . 

۳- والعقد المذهب في طبقات حملة الملعب» والذيل عليه: وهو في طبقات 
الشافعیة ومن زمن الشافعي إلى سسنة ٠٠/الاه.‏ وعدة الأسماء فيه ألف وسبعمائة. ألحذ من 
طبقات الأسنوي وابن كثير والسبكي . وقد رتبه على ثلاث طبقات: الأولى في أصحاب 
الوجوہ وهله على ٤‏ طبقة. وأما الثانية فهي دونهم وفيها ست وثلاثون طبقة. والثالثة على 
حروف المعجم. 

ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة في استامبول (عمومية )07١7‏ في ١14‏ ورقة. 
ونسخة أخرى في عارف حكمت في المدینةء وقد نقلت عنها نسخة دار الكتب بالقاهرة 
برقم 4لاه تاريخ رهي في ۲۷۸ ورقة » وفي آخرها ذيل للمؤلف على كتابه . وثمة نسحخة ثالثة 
في مكتبة مولانا خليل الله المدارسي بحيدرآباد. 

دالإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والأماكن واللغات: : وهو مختصر 


٩ 


کتاب «نهاية المنهاج إلى ما يستدرك على المنهاج» للإمام النووي. وقد قسمه المؤلف ثلاثة 
أقسام : الأول في الناحية اللغوية» والثاني في الأسماء المشتركة والمترادفةء والثالث في 
أسماء الأماكن وتحقيقها في مواطنها وضبطها. بدأ في تأليفه سنة ۷٤۳‏ ثم زاد عليه بقدره 
سنة 56!. ثم لم يزل يزيد حتى سنة 08/. ومن هذا الكتاب نسخة كتبت في حياة 
المؤلف فى ۱۸۰ ورقة هي مخطوط بلدية الإسكندرية رقم 77414 ب. 

ه ‏ ہخصائص النبي که : وهو مختصر في خصائص الرسول. ومنه نسخة كتبت 
سنة ۸۸۹ موجودة في دار الكتب بمصر رقم ٠‏ تاريخ في ۳٣‏ ورقة. 

5 «إيضاح الارتياب في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب والألفاظ 
والكنى والألقاب الواقعة في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج»: ومنه نسخة مخطوطة في دار 
الكتب بمصر رقم ١747‏ حديث ۔ في عشر أوراق؛ ونسخة أخرى في تشستربتي . 

٠‏ وعمدة المفيد وتذكرة المستفيد» : ومنه مخطوط تشستربتي رقم ۳۳۳٣‏ وهو نسخة 
فريدة. 

۸ - وطبقات الأولياء» وهو مخطوط , 

9 فهرس ابن الملقن وهو مطبوع. ولابن الملقن أيضاً كتب تاريخية أخرى هامة 
ضاعت. ولعل لاحتراق مكتبته التي كان «فيها من الكتب ما لا يدخل تحت الح.نر» أثرا في 
اعھا. . . وضياع رشا ه مهها في أواخر حياته» فقد احترقت معها مؤلفاته ومسوداته . «نعرف 
من هذه الكتب: 

٠‏ «كتاب الصوفية»: وهو في مجلد صغير «جمع فيه جملة من طبقات العلماء 
الأعيان وأوتاد الأتطاب في كل قطر وأوان» كما يقول السخاوي . 

. فتاریخ الدولة التركية»: ويعرف بتاريخ ابن الملقن وهو في دولة المماليك‎ ١ 

17 «نزهة العارفين من تواريخ المتقدمین) . 

. ودر الجواهر في مناقب الشیخ عبد القادرہ‎ ١ 

٤‏ ۔ «طبقات المحدثین من زمن الصحابة إلى زمني». 

6 وطبقات القراءة. 

17 معدد الفرق». 

وقد ذكر السخاوي أنه اطلع على عدد مر هله الكتب(). 


۲٤/۷ شلرات اللعب:‎ ۱٠ ۔۔٦ جد ترجمة ابن الملقن لدى السخاوي  «الضوء اللامع»‎ )١( 
ابن هدابة  «طبقات‎ ۲٤۹/١ السيوطي «حسن المحاضرة»‎ ۱١٥-٣۰۸/۱ «البدر الطالعء‎  يناكوشلا‎ 
الشافعيةه ٠ق ۹۱ء وانظر أيضاً بروكلمان. ج۹۲/۲ وملحق ۱۰۹/۲ ودهدية العارفين» ۷۸۱/۱ وکحالة‎ 
, 0۷/۰ درالأعلام:‎ ۹۸-۷ 


يفن 


۱ _ ابن الفرات 

ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الضرات: الحنفي؛ المصري: ولد 
سنة ه"الاه. /۱۳۳م. وتوفي سنة ۷٠۸ه.‏ /٤٤٥۱م.‏ والرجل من أوساط الشیوخ 
المحدثين وأوساط الموظفین . شداء على طريقة التعليم في عصره. بعض الحدیث في مصر 
وفي دمشقء وسمع من حفاظ عصره» كما أسمع وتكسب بحوانيت الشهود في ظاهر القاهرة 
على باب المقاضي ء كما ولي خطابة المدرسة المعزية بمصر وعقود الزواج . لكنه «كان لهجا 
بالتاریخ لا يزال مكبًا على كتابته» كما يقول السخاوي . ومن باب الهراية تحول ابن الفرات 
مؤرخاً ذا مشروع من أجرأ المشاريع التاریخیة هو أن يغدم تاريخاً عامًا وإسلاميا ييجمع فيه كل 
شيء. . وهكذا ولد كتابه التاريخي والكبير جذاء: 

١‏ «تاريخ الدول والملوك»: يقول ابن حجر في «الإنباء» إنه «كتب في التاريخ مسودة 
تبلغ مائة مجلدء بيض منها نحو العشرين» وقفت عليها واستفدت منهاه. وهي «المثين 
الثلائة الأخيرة» أي القرون الثامن والسابع والسادس. واخر ما كتب إلى انتهاء سنة ثلاث 
وثمانمائة/ ١٠6١م.‏ وقد بيع الكتاب مسودة لعدم اشتغال ولده (عبد الرحيم) بذلك. . 

وطريقة ابن الفرات أن يتخير من المصادر ما يريد الكلام عنه فیشته بالنص الحرفي بعد 
ذكر المصدرء الذي قد يذكره تفصيلا أو يذكر عنوانه فحسب أو صاحبه وحده. أو يكتفي 
بالقول: «قال أهل التواريخ؛ ويمضي . . . والکتاب منظم على أساس السنين (في المجلدات 
الباقية بين أيدينا) كما أن ابن الفرات لم ينس الوفيات فهو يثبتها في ذيول الحوادث السنوية . 

وشأن تاریخ ابن الفرات لا بای من سعته» ولكن من أمرين اخرین: 

الأول أنه حفظ لنا انساماً من بعض الكتب الضائعة. والمؤلفين المجهولين احیاناً 
تمام الجهل. ومن هؤلاء مثلا تواريخ ابن أبي طي التي فقدت كلهاء وكتاب «المختار من 
عیون التواريخ » لابن أبي اصیبعق وکتاب «معادن الذهب في تاريخ الملوك والخلفاء وذوي 
الرتب»» وكتاب «نظم السلوك؛ لسبط ابن عبد الظاھر؛ وكتاب «جمهرة الإسلام ذات النثر 
والنظام» لأبي الغنائم و «ذخيرة الكتاب» لابن المكرم ١‏ وغيرها كثير. . 

الثاني تاريخ عصره فإنه مسجله التسجيل الدقيق الغريب. وهو لا يذكر تاريخ 
الحادث فقط ولكن يذكر اليوم كما يذكر أحیاناً الساعة . فالأقسام الأخيرة من تاريخه تحسبها 
جريلة يومية . وقد تدرج في ذلك حسب الأجزاء فهو في احداث الفرن السادس يتابع السٹین 
مع الإشارة أحياناً للأشهر والأيام , وفي السابع ؛ منذ أواسطه وحتى أواسط الثامن. یسجل 
بالشھور ويضيف الایام ما أمكنته المصادر. وفي القرن التاسع تصبح الایام والساعات هي 
طريقة التأريخ عنده. واعتمد في ذلك على ما يسمع ویقرأ ويشهد. 


ويلاحظ على ابن الفرات المؤرخ أربعة أمور أخرى: 
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أ أنه يتخير النصوص الأقدم والمعاصرة للأحداث حین ينقل عن المصادر. 

ب أنه يناقش بعض الاحداث أحياناً يرجح خبراً على آخر. 

ج أنه ذو ميل أدبي واضح فهو ينقل أحياناً القصائد الطويلة ويبدي الرأي في الأادب . 

د أنه یقم في اللحن الفاحش والعبارة العامة جدًا في كثير من الاحيان. 

لم يبق لنا شيء من مسودة ابن الفرات . وأما المجلدات العشرون التي بيضها للقرون 
(٦۸۷۰))ء‏ فقد بقي منها عشرة مجلدات مخطوطة بخطه» وهي نسخة فريدة في العالمء 
تسعة منها محفوظة في مكتبة فیینا وتحمل الأرقام من ۱۱۷ إلى ١75‏ .۸.۴. وأما المجلد 
العاشر الذي تقع حوادلہ ضمن حوادث المجلدات العشرة فهو في مکتبة الفاتيكان تحت 
رقم ۷۲١‏ (ويمثل الفترة من سنة 774 حتى سنة 104). وثمة عدا ذلك مجلدان في خزانة 
الرباط . وفي مكتبة باریس الوطنية ثلالة مجلدات من «تاريخ الدول والملوك»('») تحمل 
الأرقام 6 .مث 1645و ۱۹۹۰ء ومجلد رابع في المتحف البريطاني تحت رقم ۳۰۰۷ 
. ولكن هذه المجلدات الأخيرة تتصل على ما يظهر بالمجموعة الأخرى من الكتاب والتي 
تحمل عنوان: 

۲ - «التاريخ الواضح المسلوك إلى معرفة تراجم الخلفاء والملوك» . وهله المجموعة 
الثانية هي غير تلك التي ذکر ابن حجر والسخاوي تبييضها في عشرين مجلدأ ويبدو أنها 
تشكل الاقسام الأولی من تاريخ ابن الفرات نفسه. ولم يكن ابن حجر يعلم شيئاً من اسر 
تببيضها. كما أن المؤلف ‏ على ما يظهر- لم يكن قد قرر بعد وبشکل نهائي عنوان الکتاب, 
ومن هنا جاء التباين بين العنوانين. .فهذه المجموعة الثانية التي تضم مخطوط الرباط 
ومسخطوط المتحف البريطاني» وأحد مخطوطات المكتبة الوطنیة في باریس كما تضم أربعة 
مجلدات أخرى بخط المؤلف موجودة في مكتبة حسين جلبي رقم 7١‏ تاريخ في استامبول 
(هي المجلدات ,.)١١١١١ ۹۰٦‏ 

وهي تشكل مجموعة التاريخ القديم حتى الإسلام في تاريخ ابن الفرات: 

فمخطوط الرباط الذي يحمل رقم المجلد الثاني هو قطعة أولى من المجموعة. 
ومسخطوط المتحف البريطاني (ويجب أن يكون المجلد الثالث أو الرابع من الأصل) يشمل 
أخبار العهد القديم من شيث إلى إسحق. 

ومخطوطا الرباط علي (اللذان يحملان رقم المجلد السادس) يبدا فيهما الكلام 
عن اختلاف الفقهاء حول حكم الساحر المسلم» وينتهي بآخر الکلام عن الحواريين» وفي 
نهايته يذكر أن المجلد السابع سیبدا بذکر إرسال الله عرٌ وجل رسله الثلاثة (۱۹۷ ورفة). 


(١)‏ المجلدان ۱۱۹۰ و5440 هما الأصليان. رأما المجلد ۱٥۹١‏ فيحري مقتطفات نقلها المستشرق جوردان 
08 عن مخطوطات فیینا وترجمها إلى اللغة الفرنسية» وتتصل بالفرن السابع الهجري (۱۴.). 


۹۲۰۹ 


ومخطوط المكتبة الوطنية في باریس (ویجب أن يكون الثامن في العدد) برقم ٦۹۹۰‏ 
يبدأ بأخبار الساسانيين وينتهي بشعراء الجاهلية. 

والتاسم في جلبي يبدأ بذكر أُخبار شعراء الجاهلية ۱۷٦(‏ ورقة) ۔ 

والعاشر في جلبي أوله فصل في ذكر أيام العرب وأخبارها ۱۹٦(‏ ورقة) . 

والحادي عشر في جلبي يبتدىء بذکر مبعث رسول الله ۱۹١(‏ ورقة). 

أما المجلد رقم ۱٥۹١‏ في مكتبة باریس فيحوي قطعة من تاريخ الإسلام بين سني 
١۔‏ ۱۹ھ. 

وقد عني المستشرقون أمثال شيفر وجوردان ولين ‏ بول مبكرين بابن الفرات . أما في 
المشرق العربي ؛ فقد بدأ الانتباه إليه ونشره الأستاذ الدكتور قسطنطین زريق مع الدكتورة 
نجلاء عرٌ الدين فنشرا المجلد الأخير (التاسع) من مجلدات فيينا (حوادث سنة ۷۸۹ ۔ ۷۹۹ 
مع الفهارس) في مجلدين (مطبوعات الجامعة الأميركية في بيروت ۱۹۳١‏ -۱۹۳۸)ء ٹم 
نشرا المجلد الثامن (سنة ۱۹۳۹) (حوادث سنة 1۸۳ إلى سنة 2)115 ونشر الدكتور زريق 
المجلد السابع سنة ۱۹٤۲‏ (حوادث سنة 1۷۲ إلى سنة ۱۸۲). 

وتوقف العمل إلى أن استأنفه الدكتور حسن محمد الشماع؛ من جامعة البصرة فنشر 
المجلد الرابع في مجلدين طبعا في البصرة سنة 19171 وسنة ۱۹1۹ء ثم نشر الجزء الأول 
من المجلد الخامس سنة ۱۹۷۰ء وتتضمن هله المجموعة تاريخ الفترة من سنة ٥٥٥٤٣ھ.‏ 
إلى سنة ٦٦۷‏ ٹم يأتي خرم يمتد ۱۹ سنةء ثم تاریخ ما بين سنة ٦١۸٦۹‏ وسنة ٦۹۹‏ ثم 
تاریخ ما بين سنتي ٦٩۰‏ - ٦٦٦٥ھ.‏ /۱۲۱۸م. 

۳ - «تاريخ البلاد والعباد . 

٤‏ «تاريخ مصرہ (کبیر). 

وهذان الکتابان الأخيران ينسبهما صاحب هدية العارفين (إسماعيل البغدادی)(١)‏ إلى 
ابن الفرات. وأحسب أنه لا يعني في الكتابين سوى تاريخ ابن الفرات السابق . إلا أن يكون 
مصدر البغدادي موثوقاء ولم يدخل عليه الوهم". 


)١(‏ «هدية العارفين» ج۲ ص۲۰۷. 

(۲) ترجمة ابن الفرات : لدى السخاوي . «الضوء اللامع» ج۸ ص٥٣‏ وشذرات اللعب؛ ج۷ ص۷۲ . ابن فھد - 
«لحظ الالحاظء ۲۲۲ . السيوطي ‏ وحسن المحاضرة» ۳۲۰/۱ السخلوي ۔ والإعلان» ص+۸٦.‏ وانظر 
أيضاً بروکلمان ج۲ ص٥٠‏ وملحق 1۹/۴ ملحق ٠۲٠١/۲۳‏ «كاهن» ۔ سوربة الشمالية (بالفرنسية) 
ص٥۸‏ (إيليسييف» نور الدين (بالفرنسية) ۷۴/۱ ومقدمة الدكتور زريق والدكتور الشماع لما نشرا من 
التاريخ ء وكحالة معجم» و«الأعلام» ج٦‏ ص٢٠٠ .7١١-‏ 


۱۳۰ 


١‏ ابن دقماق”) 

صارم الدين إبراهيم بن محمد بن شمس الدین آيدمر بن دقماق العلائي الحنقفي 
المصري : ولد في حدود سنة ۷۵۰ وتوفي سنة ۸۰۹ھ.. /1017١م‏ . كان دقماق جد أبيه 
أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون فهو من «أولاد الناس» الذين انصرفواء مم تيسر الحياة 
الطيبة لهم إلى محاولة البروز في العلم بعد أن تزيا فترة بزي الجند . فتفقہ یسیراً بجماعة من 
العلماء . ثم مال إلى الأدب على الرغم من قلة بضاعته في العربية. ثم حبب إليه التاریخ 
فاکب عليه يقرأ ويطلع ثم يؤلف. وكانت مشاريعه التاريخية كبيرة الطموح. ولكنه عالجها 
بالدأب والصبر» حتى کتب ما يزيد على مائتي سِفْر من تأليفه. وإن عابوا عليه فيها العبارة 
العامية . وقد انصب أكثر اهتمامه على تاریخ الدولة التركية المملوكية حتى شهد له معاصروه 
بالمشاركة الجيدة الواسعة فی والاطلاع الحسن . وبالرغم من أنهم ذكروا عفاف لسانه وقلة 
وقيعته في الناس» ل أنه أن من هذا الجانب نفسه. فقد أخل عليه فقهاء الاي الم كنت 
في ترجمة الشافعي شيئاً يمسه فجي ء به سنة 8١٠6‏ إلى مجلس قاضي الشافعیة فعزره 
بالضرب والحبس.. دو يكن - كا قال ابن حجر يستأهل ذلك»» فكانت محنة من المح 
لهذا الرجل؛ توفي بعدها بأربم سنوات. تخصص ابن دقماق في التاريخ وترك فيه عدداً وافرا 
من المؤلفات عالج فيها التاريخ السياسي والتراجم والسیر عل السواء. وقد قدر السخاوي عدد 
تراثه منها بمائني سفر!') من تأليفه وغيره. وما نعرفه منها : 

١‏ كتاب «نزهة الانام في تاريخ الإسلام»: وهو إسلامي عام نظمه ابن دقماق على 
السنین وک في عدة مجلدات. وبعتبرہ (تاريخا صغيراً) . ويدر أن أجزاءه ر بعشرت:؛ 
وبعضها فُقِدَ على ما يظهر. ومنه مجلد في مكتبة فيض الله باستامبول برقم ۱٥٤۹‏ یمتد من 
سنة ۲۷۹ إلى سنة 4۹ء وفيه فجوة ما بين سنتي 4017 -470ه. وهو في ۳٣۷٤‏ ورقة. 
وثمة قطعة أخرى في المكتبة الوطنية في باریس برقم ۱٥۹۷‏ تمتد من سنة 1۲۸ حتى 
سئة 564 وهي بخط المؤلف. 

۲ کتاب وترجمان الزمان من تراجم الأعيان»: وهو منظم على اروب ولعله 
اختصر فيه الوافي للصفدي فهو يتبعه؛ ويبدو أنه كان يزيد على عشرين قسماً. ومنه في مكتبة 
احمد الثالث أربعة أقسام بخط المؤلف تحمل رقم.274717 وتتضمن الأفسام ۷ (من راجح 
ابن قتادة أي سليمان بن مهران) و١١‏ (من عبد الودود بن عبد الرحمن أي علي بن يحمن) 


)١(‏ صربنا هنا صفحاً عن ذكر ابن خلدرن لأنه إنما نشا وتكون ركتب في المغرب وسوف نأتي على ذكره مع 
المغاربة . 

)٢(‏ السخاوي - «الإعلان» ص۸۲٦.‏ وقد نقل ذلك عن ابن حجر الذي نقلها عن المقريزي . وانظر ابن حجر. 
١الضوء‏ اللامع» ج١‏ ص١٤۱‏ وما بعد . 


١ 


و۱۳ (من فناخسرو بن حسن إلى محمد بن إسماعيل) و11 (من محمد بن محمد إلى 
مسعود بن علي) . 

۳ کتاب «الانتصار في الامصار»: وهو في عشرة انساہ یتناول كل قسم مدينة من 
مدن الإسلام الکبری . ولسنا واثقين من أن ابن دقماق قد أكمل الكتاب» فليس ثمة أثر 
لمعظم أقسامه. ولا قل عنه أيضاً. وإنما بقي منه فقط القسمان الرابع والخامس. وجدا 
بخطه صدفة في دار الكتب الخديوية بمصر سنة ۱۸۹۱ ولا يزالان في القاهرة 
برقم ١144‏ تاربخ (أولهما في 1١‏ ورقة والثاني في ۱۲۷) وقد طبعهما المستشرق فولرز 
5 سنة ۱۸۹۳ بالقاهرة بالعنوان الذي يحملاته وهو: : «الانتصار لراسطة عقد الأمصار» 
وهما يحملان معلومات عامة عن مصر تاريخية جغرافية معاً. ومن الغريب أن المقريزي (وكان 
تلميذ ابن دقماق) لم بطلع على هذا الكتاب» ولم یذکرہ: أويعتمده في كتابه «الخططء . ولعل 
الشيت أن نوعاً من القطيعة قامت بين التلميد (الذي كان حفيًا ڈ ثم صار شافعيًا) وبين 
أستاذه الحنفي حالت دون اطلاع المقريزي على الكتاب الذي الّفه ابن دقماق بين آخر القرن 
الثامن ومطلع التاسع . 

«نظم الجمان في طبقات أصحاب النعمانہ (أبي حنيفة) ؛ في تراجم الأحناف. 
وقف حاجي خلیفة صاحب كشف الظنون على المجلدين الأول والثالث منه ببخط ابن دقماق(١)‏ 
نفسه . وقد بقي منه الجزء الثاني (من ترجمة إبراهيم ب بن أدهم حتى ترجمة نصر بن بشر 
العراقي) مخطوطاً في مكتبة أحمد الثالث رقم ۲۸۳۲ في ٠٠٤‏ ورقة وهو مخروم الآخجر. 

ه ‏ كتاب والجوهر الثمين في ہیر الملوك والسلاطين:: ذكر ابن دقماق في أوله أنه الَفه 
بإشارة السلطان الملك الظاهر برقوق. وجمع فيه أخخبار الخلفاء الراشدين والملهك والسلاطين 
وسيرة كل منهم ابتداء بأبي بكر وانتهاء بالملك المنصور عبد العزیز بن برقوق . ورتبه على السنين 
وجعل سيرة كل خليفة أو سلطان على حدة مع مدة حكمه. ووصل إلى الظاهر وهو السابع 
والعشرون من ملوك الترك. وهو في مجلد. ومخطوطاته كثيرة منها: مخطوط أيا صوفیا 
رقم 2411/7 وحكيم أوغلو علي ۲۲٢(‏ ورقة) رقم ۷۳۷ وأحمد الثالث ۲۹۸۰ (۲) ونسخة 
في التيمورية برقم ١4457(‏ تاریخ) في أولها كتاب آخر يأخذ سبع ورفات من ورفاتھ' ' ال .۲٢٢‏ 

ويظهر من مجموع هذه ٠‏ القطع البافية من تراث ابن دقماق أنه عرف معظم المؤرخين 
السابقين وأخل عنهم. فلديه نقول عن الطبري وابن الانيئر وأبي شامة وسبط ابن الجوزي 
والذهبي والصفدي وابن شداد (عن طريق اليونيني) وابن عبد الظاهر والتنوخي وابن خلکان 
والجوزي »وعن مؤرخي مصر أمثال ابن سعيد وابن زولاق والإدريسي وابن حوقل وابن يونس 
والکندي وابن عبد الحكيم والقضاعي والإدفوي واليغمرري وابن الدأمون. على أن ابن دقماق 


. ۱١۹۳/۲ دكشف الظنرن»‎ )١( 


۲ 


نميز إلى هذا كله بأنه استفاد من بعض المؤرخين الدين قلما وفعت آثارهم لغيره» أو اھ 
منهم غيره) أمثال ابن الطوير والعظيمي وابن جلب راغب مما يؤكد سعة قاعدته التاريخية . 


وعدا هذا التراث الذي ذکر؛ نعرف لابن دقماق مجموعة من عناوين المؤلفات الضائعة 
التي لا شك أن بعضها ثمين هام(“ . 

-٦‏ «تاريخ الدولة التركية» (في مجلدين) وكان من الممكن أن يلقي أضواء هامة على 
العهد المملوكي لما عرف عن ابن دقماق من الاطلاع الواسع على هذا الموضوع بشهادة 
معاصريه. 

. «الدر المنضد في وفيات أعيان أمة محمد‎ ٠ 

م «الدرة المضية في فضل مصر والإسكندرية». 

4 «الكنوز المخفية في تاریخ الصوفیة:. 

٠‏ «عقد الجواهر في سيرة الملك الظاهر» (برقوق). 

١‏ دینبوع المظاهر في سيرة الملك الظاهر» (وهو مختصر السابق) ۔ 

۲ ب «سيرة إبراهيم بن أدهم» جمعها لنفسه0). 


١‏ القلقشندي 
ابو العباس أحمد بن علي بن أحمم بن الشهناب عبد الله بن أبي اليمن الغزاوي 
المصري الشافعي : (ولد سنة ۷٥٢‏ في قلقشندة بمصر وتوفي سنة ۸۲۱ ه/118١‏ م). 
درس في بلده ثم في الإسكندرية على ابن الملقن. وعمل فترة في دراسة الفقه والتأليف فيه » 
وفي بعض أعمال الإدارة قبل أن يسمى سنة ۷۹۱ للعمل في ديوان الإنشاء في عهد 
السلطان برقوق. وني هله المرحلة التي امتدت عشر سنوات تعرف القلقشندي على عالم 
آخر من الأعمال لا علاقة لها بتكويئه الثقافي الأرل. وهي شؤون الحكم والسياسة والعلاقات 
الدبلوماسية والأمور الرسمية في الدولة. . . ويبدو أن الرجل أقبل على تعلم هله والصتاعة» 
صناعة الكتابة الرسمية لا بالتجربة فقط ولكن بالدراسة. وتناول كتاب ابن فضل الله العمري 


)١(‏ جميع هذه الكتب الضائعة ذكرها عدد من المؤرخين فيما عدا الدرة المضية» اللي ذكره صاحب «هدية 
العارلين» (۱۸/۱) وكتاب «الكنوز المخفية» الذي ذكره ابن دقماق نفسه في كتاب «الاتتصان. (قسم؟ 
ص۳۳)؛ وذكر أنه أورد فيه ترجمة واسعة لسيدي عبد الرحیم الفنائي ؛ وأخيراً وسيرة إبراهيم بن أدھم؛ التي 
ذكرها السخاوي (الجواهر والدرر ص۴۳۸). 

(1) ترجمة ابن دقماق موجودة لدى ابن تغري بردي في «المنهل الصافي» (١/١؟1)‏ والسخاري في دالضوہ 
اللامع؛ (١45/1١)؛‏ ولدی السيوطي في دحسن المحاضرة» (001/1). حيث يخطىء في سنة وفاته ولي 
دشلرات اللهب؛ (۸۱/۷) كما نجد عنه لدی بروكلمان مجلد ٤١/٢‏ و۷٦‏ وملحق 044/7 وفي 
رالاعلامء و«معجم المؤلفين» ردمدیة العارلين؟. , 


۳۴۳ 


«التعريف بالمصطلح الشریف؛:؛ وكان قد سبقه الى رئاسة ديوان الإنشاء قبل نصف فرن» 
فدرسه القلقشندي بعمق. ولعله وجده موجزاً أو ناقصاء وكتب مقامة متممة في ذلك. فجاءتە 
الإشارة من مقام عال وامتثلها «بالسمع والطاعة» بوضع كتاب جامع يبسط الكلام في 
الموضوع ويستوفي أصوله وفنونه. . . وهكذا دحل القلقشندي عالم التأليف الموسوعي 
بكتابه المعروف الضخم : «صبح الأعشى » اللي ألحقه بعد ذلك بكتابين آخرين في الانساب 
والقبائل العربية لعهده. وهكذا انتظمت مؤلفاته في أربعة: 

١‏ «الكواكب الدرية في المناقب البدرية» وهو تقريظ للقاضي بدر الدين بن علاء 
الدين بن محبي الدين بن فضل الله العمري؛ وقد بناها على التعريف بكتابة اللإنشاء» 
وضمنھا الكثير من أصول هذه الصنعة . 

۲ «صبح الأعشى في كتابة الإنشاء (أو فنون الإنشاء). وهي الموسوعة التي شرح 
فيها المقامة السابقة مسترشداً بكتاب «المصطلح الشريف» وأنفق في ذلك اعواماً طويلة لعلها 
سر ٥‏ سئةء وانتهى من الكتاب في شوال من سنة 8١٠8‏ فإذا هر في ٠١‏ مجلداً 

استند القلقشندي في كتابه إلى محفوظات ديوان الإنشاء الرسمية فاستخرج من 
الديوان الوثائق والكتب والمراسلات الخلافیة والسلطانية وأصناف المكاتبات الرسمية 
والدبلوماسیة حتى اجتمعت له منها مادة غزيرة تكدست في الديوان خلال العصور السابقة . 
وأضاف إلى هذا دراه الكتب التي سبقته إلى موضوعه کافة ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر: «ذخيرة الكتاب» لابن حاجب النعمان» ووحسن التوسل في صناعة الترسل» لشهاب 
الدين محمود الحلبي › وال السائر؛ لابن الأثير» و«قوانين الدواوين» لابن مماتى. 
و«معالم الكتابة» لابن شيث؛ وەمواد البيان» لعلي بن خلف, ودالعلم والدواۃء لمحمد بن 
علي و«صناعة الكتابة» لابي جعفر النحاس» بالاإضافة إلى كتب أبي هلال العسكري 
والصولي وابن قتيبة والكتب الثقافية المساعدة كالشهرستاني والجاحظ وابن عبد ربه 
والدميري والماوردي وأبي الفداء وابن عبد الظاهر والحميري وغيرها كثير من کتب الجغرافیا 
والتاریخ والأنساب والادب والفقه والسير. . . 

نظم القلقشندي هذه المادة كلها في مقدمة وعشر مقالات يمكن أن تكون کل واحدة 
منها کتاباً قائماً بذاته» فجعل المقدمة لفضل الإنشاء وتاريخه في الإسلام ووظائفه 
واختصاصاته في مصر في مختلف العصور. 

ثم تحدث في المقالة الأولى عما يجب أن يستوعبه الكاتب من المعارف» وألوان 
الثقافةء حتى في أنواع الأقلام والحبر والخط. 

و.حصص المقالة الثانية للمسالك والممالك منل ظهور الإسلام حتى عهده, مع تفصيل 
شؤون مصر والشام وما يجاورهما من الأمم . 


٣٤ 


ونجد في الثالثة ترتيب المكاتبات وأنواعها وبخاصة في الدیوان المملوكي . 

وأما المقالة الرابعة وهي أضخم وأهم مقالات الکتاب فقد جعلها فهرساً مطولاً 
لمختلف الالقاب؛ مع أساليب الاستفتاح والختام والمصطلحات الرسمية في المكاتبات 
الخارجیة؛ مؤيداً ذلك كله بمئات النماذج والوثائق المتنوعة مما وجهه البلاط المملوكي إلى 
عماله في السلطنة؛ أو إلى ملوك الأرض في كل من أوروبا وإفريقيا وآسياء ومما تلقاه هذا 
البلاط أيضاً من رسائل هؤلاء جميعاًء وهي من جهة الوثائق من أخطر ما حفظه القلقشندي 
للتاريخ . 


وتتنارلِ المقالة الخلمسة الولايات وطبقاتها وعهودها وألقاب أصحابها مع الوثائق 
النموذجية دوماً وهي تتمم المقالة الرابعة» وتشغل معها نحو ثلاثة مجلدات من 2 (من 
أواسط السادس حتی أواخر الثامن) . 


وفي المقالة السادسة نجد الكلام على الوصايا الدينية وتصاريح الخلمة. 

وفي السابعة عن الإقطاعات وتاريخها وأحكامها ومراسيمها. 

وفي الثامنة عن الأيمان وأنواعها في التاریخ الإسلامي . 

وفي التاسعة عن عهود الأمان لاهل الإسلام ولاهل اللمة وللكفار والهدنات وعقود 


الصلح . 


وفي المقالة العاشرة والأخيرة يعرض القلقشندي نماذج من الرسائل الملوكية ثم 
يتحدث عن متعلقات الرسائل من البريد وتاريخه وحمام الزاجل والمناور والمحرقات 
لاستطلاع حركات العدو» وبها پختم الكتاب. 


: عني المستشرقون بهذا الكتاب ونشر بعضهم أجزاء منه (وستنفلد. سوفیر» لامانس) 

2 وقد طبع «صبح الأعشى» في القاهرة طبعة متقنة كاملة طبعة دار الكتب ما 

بين سنتي ۱۹۰۳۔۱۹۱۹ في أربعة عشر مجلداً (ثم طبعت تصويرا) والحق بها مجلد 
للفهارس . 


ويبدو أن القلقشندی » أثناء كتابته دصبح الأعثى». كتب أيضاً مؤلفه : 


۳- «نهاية الأرب في معرفة أنساب العمرب». رتبه المؤلف على حروف المعجم وجعله 
في حقدمة ومعصد وخاتمة . فالمقدمة لما يحتاج إليه الباحث في علم الأنساب والقبائل؛ من 
تعريف العرب. وطبقات النسب. وأما المقصد فيحتوي فصلين : الأول في النسب النبوي»› 
وما يتفرع عنه. والثاني في تفاصيل القبائل على حروف المعجم . وأما الخاتمة فتتحدث عن 
دبانات العربٍ ومغامرات قبائلهم وحروبهم ونيرانهم وأسواقهم . 


۱e 


ولعلنا نشير هنا إلى أن القلقشندي عربي الاصلء سليل قبائل فزارة من قيس عيلان 
التي نزلت إقليم القليوبية في مصرء حيث نشا الرجل7). 

وفي مكتبة برلين نسخة مخطوطة من هذا الكتاب يستفاد منها أنه كتب سنة ۸۱۲ء 
والقلقشندي يحيل إليه في بعض صفحات «صبح الأعشى» التي كتبت قبله. وقد نشر كتاب 
«نهاية الأرب» هذا بتحقيق إبراهيم الإبياري (القاهرة سنة )١4104‏ كما طبع قبل ذلك في 
بغداده9) , 

وقد عاد القلقشندي مرة أخرى إلى موضع القبائل العربية في كتاب تال, سماہ: 


٤‏ «قلائد الجمان في التعريف (أو في معرفة) قبائل عرب الزمان» انتهى منه 
سنة ۸۱۹. وكان قصده منه الاستدراك على الكتاب السابق بالحلف والإضافة والتعديل . 
وقد أهداه لأبي المحاسن محمد الجهني صاحب ديوان الإنشاء. ومنه نسخة مخطوطة في دار 
الكتب المصرية رقم ۲۲٢٢‏ تاریخ في ١١١‏ ورقة. وقد نشر الكتاب بتحقيق إبراهيم الإبياري 
(دار الكتب الحديثة بالقاهرة .)۱۹٦۳‏ 

وقد عاد القلقشنديي كرة أحرى على التاريخ والوثائق فكتب: 

«مآثر الإنافة في معالم الخلافة» كتبه سنة 2814 أي قبيل موته بسنتین تقرباً من 
مقام الخليفة العباسي في القاهرة (وهو في ذلك الوقت المعتضد بالله). بدأ الكتاب بذكر 
معنى الخلافة وألقابها وشروطها ثم استعرض خلفاء التاريخ الإسلامي , الراشدين والأمويين 
والعياسيين . وقفز بعد المستعصم وسقوط بغداد سنة 5605 ليكمل السلسلة بخلفاء العباسيين 
في القاهرة. ذاکراً الخليفة والحوادث والماجريات في خلافته وولايات الأمصار .حتى انتهى 
إلى المعتضد بالله (الإمام الاعظم أبي الفتوح داوود بن المتوكل على الله أبي عبد الله 
محمد). وعطف بعد ذلك إلى مقرات (عواصم) الخلافةف ثم انصرف في النصف الثاني من 
الكتاب إلى بحث شكليات الخلافة فذكر كيفية التولية ثم مشاهير من ادعى الخلافة (وهنا 
ذكر خلفاء بني أمية في الأندلس والعبیدیین ۔ الفاطميين ‏ والحفصيين) مبيناً بطلان دعوى 
الطوائف الثلاث في الخلافة! وأقبل بعد ذلك يذكر البیعة والمذاهب بهاء وعهود الخلفاء 
وأشكالهاء وصورة ة ما يكتب للخلفاء وأتباعهم , وما يكتب باسمهم ويصدر عنهم» وأساليب 
ذلك مدعماً هذا القسم كله من كتابه بالصور والنماذج المستخرجة من الديوان في أكثر من 


)١(‏ بنسب كتاب «نهاية الأرب» هذا لمحمد ابن القلقشندي نفسه بسبب وجود نسخة مخطوطۂ ذكر فيها أن هذا 
الابن يهدي كتابه الذي فرغ من نسخة سنة 845 إلى الأمير أبي الجود. ويبدو ان الابن إنما كان پھدی نسخة 
(۲) عنوان المطبوع في بغداد هو دنھایة الأرب في معرفة قبائل العرب٠‏ . 


۳٦ 


ستين وثيقة . وینتھی الكتاب بفصلين من الطرائف والغرائب» وفصلين في الخلیفة المعتضد 


شمه . 


وقد طبع الكتاب في ثلاثة مجلدات بتحقيق عبد الستار فراج (مطابع حكرمة الكويت 
64٤‏ ) وللقلقشندي عدا هذا وذاك كتابان آخران: 


1 «ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمرہ وهو مختصر «صبح الأعشى». 
وہنسب أيضا لابنه محمد في بعض المصادر. 


ل نظم سيرة المؤيد شعرأ. والسيرة في الاصل لمحمد بن ناهض كتبها للسلطان 
المؤيد شيخ (السلطان بين سنتي ۱٤۱۲/۸۲۲ - ۸۱١‏ ۔١١٤٢۱)‏ فنظمها القلقشندي(). كما 
ذكر أن المقريزي نظمه۷١۶.‏ 


4 أبو زرعة العراقي 

ولي الدين أحمد بن زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي 
الأصل المهراني القاهري: (ولد سنة 5"الاه./151م. وتوفي بالقاهرة 
سنة ۸۳٦‏ ه/877 ١‏ م. ) . بكر به أبوه ‏ وهو من العلماء ‏ على الشيوخ والسماع . ثم رحل به 
وهو في الثالثة إلى دمشق فاحضرہ على شیوخھا. ونشأ أبو زرعة على هذا الإلحاح في 
التماس الشيوخ» فل وعمن دب ودرج» في مصر حين عاد إليهاء ثم في دمشق مرة أخرى. 
ثم في مكة والمديئة» ثم في مصر من جديد. . حتی برع في العربية والفقه والحديث وصار 
له التدريس في عدد من مدارس القاهرة كالبيبرسية والقره سنقرية وجامع ابن طولون 
والفاضلیة والجمالية مع مشيخة التصوف بهاء وناب في القضاء حوالى عشرين سنة» ثم ترفع 
عن ذلك وتفرغ للتدريس والإفتاء إلى أن سماہ السلطان ططر (سنة 874) قاضي القضاة 
للديار المصرية؛ لكنه صرف بعد موت هذا السلطان في أواخر السنة نفسها لصرامته» وتشدده 
في الحق؛ وعدم المحاباة. وقد اغتم لأنه صرف ببعض تلامیلہ ومن هم دونه في العلم 
والمنزلة . وقد توفي بعد ذلك بسنة وبعض السنة. 


.۷۰۲ «الإعلان بالتربيخ»‎  يراخسلا‎ )١( 

(۲) نجد ترجمة القلقشندي لدی السخاوي «في الضوہ اللامم ۸/۲». وابن تغري بردي دفي المنهل الصافي 
۱ءء ودشذرات اللهب» (۷/ ٢۱)ء‏ وابن حجر في (إنباء الغمر والعيني في تاربخه. وقد درس 
سيرئه من المعاصرين عبد الله عنان (مؤرخو مصر الإصلامية) ‏ القاهرة سنة ۱۹۱۹ ص١۷‏ - ۸٤‏ وعبد 
اللطيف حمزۃ في سلسلة أعلام العرب (المقريزي ‏ الکتاب١٢۱).‏ وإبراهيم الإبياري في مقدمة كتاب «نهاية 
الأرب!؛ عدا ما ذكره بروكلمان ١74/7‏ وملحق ١14/1‏ وکل من وستنفلد وسوفير ولامانس كمقدمات لما 
نشروا من «صبح الأعشى ؛ . 


۱۳۷ 


ات جس وت 9 كما كانت كلها د 


۱ واخبار المدلسين»‎ ١ 

۲۔- «ذيل على كتاب تاريخ الإسلام» للذهبي . وهو في الواقع ذیل على الذيل الذي 
كتبه والده. بدأه من حيث انتهى الوالد (سنة ۷۲) (وهي سنة مولد ابي زرعة) إلى 
سن ./7٦‏ وبالرغم من أن المصادر تختلف بین جعله ذيلا على تاريخ الإسلام ؛ أو ذيلا 
على كتاب العبر للذهبي أيضاًء إلا أنه كان للوفيات خاصة مما يجعله احری بأن يكون ذيلا 
للعبر. وقد اعتبره السخٰاوي في الوفيات وقال: «وقفت عليه بخطه إلى سنة سبع وثمانين 
ووربقات مفرقة بعد ذلك» ثم أضاف: «وقال التققني الفاسي إنه وقف منه إلى سنة ثلاث 
ونسعين . فالظاهر أنه أكمله, . .۶( . 

ومن هذا الذيل نسخة مخطوطة في مكتبة كوبريللي باستامبول رقم ۱۰۸۱ بخط المؤلف في 
وذ ورقة؛ ونسخة أخرى في مكتبة فيض الله رقم ١161‏ . 

کتاب «البيان والتوضيح لمن احرج له في الصحيح وقد مس بضرب من 
التجريح». فرغ أبو زرعة من كتابته مبنة ۷۸۹. ومشه نسخة مخطوطة في الجامعة الأمريكية 
في بيروت في ٠‏ ورقة. 

4 ذيل على الكاشف في أسماء الرجال للذهبي , وهو لرجال الكتب الستة مع مسند 
ابن حنبل . اقتضبه من تهليب الکمال للحافظ المزي. وذكر فيه من تركه الذهبي : ورتبه على 
أحرف الهجاء. ومنه نسخة في مكتبة فيض الله رقم ١564‏ في ۱٤١‏ ورقة نقلت عن نسخة 
المؤلف في القرن التاسع مع زيادات ولده عليه . 

٥‏ - دمبهمات الآسانیدہ أو والمستجاد في مبهمات المتن والإسنادہ لخصه من کنب 
أبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي والخطيب البغدادي وابن بشكوال وأبي طاهر 
المقدسي وأبي زكريا النووي مع زیادات جمةء ورتبه على أبراب الفقه. ومنه نسخة مخطوطة 
في ۹۸ ورقة تنقصها الورقة الأولى في المكتبة الازهرية ني القاهرة رقم ۸۷۹۳. 

وعدا هذا فقد كتب أبو زرعة أيضاً تذكرة في عدة مجلدات وكتب: 

1 «تحفة الوارد في سيرة الوالد» ترجم فيها لأبيه . 

۷- خرج عدداً من المشيخات لشيوخه ومنہا: مشیخۂ الصدر ؛ بن المنادي؛ 
وعبد الوهاب الاخنائي المالكيء وابن الشيخة, والسراج البلقیني ؛ وأبي البركات ابن النظام 
القوصي . 


(1) انظر السخاوي ‏ «الضرء اللامع؛ ج١‏ ص١7 ۳٤۳‏ . 


۴۸ 


۸ _.«فضل الخيل وما ورد فيها من الخیر والثيل». 

5 عمل لنفسه فهرساً لطيغاً في مروباته . 

٠‏ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل. 

١‏ تراجم رجال منهاج الأصول. 

والعراقي بهذا كله نموذج لزاوية النظر الحدیئیة الضيقة إلى التاریخ في عصرة(!), 


)١(‏ نجد ترجمة أبي زرعة العراقي مبسوطة مطولة لدى السخاوي «الضوه» ج١‏ ص٣۳۳۔‏ ٣٣۳؛‏ وقال في 
آخرها: رترجمته تحتمل أضعاف هذا. وثم ترجمة مختصرة لدى ابن تغري بردي «المنهل الصافي ج١‏ 
ص۱۳۱۲ والشوكاني «البدر الطالع» ۷۲/۱ ۔ ٢۷ء‏ والسيوطي «حسن المخاطرة» ۳۹۳/١‏ و وشذرات 
اللهب» ۱۷۳/۷. وانظر كذلك كحالة «معجم المؤلفين» ۲۷۰/۱ ۲٠۷١-‏ ء واهدية العارفين» 
۱ وبروكلمان ج٢‏ س٦٦۔ ۱١۷‏ والكناني «فهرس الفهارس» ۴١ - ٣۴٤/۱‏ ) . 


۱۴4 


الخصل الراب والعثر ون 


المدرسة المصرية ١آ‏ 
المفر يزى ومن بعده 


تأخرت المدرسة المصرية كثيراً حتى أطلعت مؤرخھا الكبير المقريزي. ولم يكن 
السابقون له من فحول المؤرخين مثله. فبعد النويري» والدواداری وسبط ابن عبد الظاھر 
انتظطرت مدرسة مصر نصف قرن حتى ظهر فيها ابن الفرات» وابن دقماق: والقلقشندي . 
لكنها بلغت أوجها دون شك مع المقريزي . 


١‏ المقريزي 

أبو العباس تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم البعلي» 
العبيدي الحسيني . أصله من بعليك من حارة المقارزة فيهاء وإليها ينسب. كما كان يدّعي 
النسب الفاطمي› ومن هنا كان العبيدي في نسبه. ولد في القاهرة 
سنة ٢٦۷ھ‏ / ٣۳٦٣‏ م. وتوفي فيها سنة 86 ه/4151١1م.‏ وكان جد المقريزي من 
كبار المحدثين في بعلبك وقد تحول والده إلى القاهرة حيث ولي بعض وظائف القضاء وكتب 
التوقيع بديوان الإنشاء. وكان يسكن حارة برجوانء وهي من أكثر حارات القاهرة حيوية 
وامتلاء بالصخب وضوضاء العمران والحیاۃء وهناك نش ابنه أحمد» ودرس على مشایخ 
العصر كابن الصائغ» كافله ومربيه بعد أن مات أبوه وهو صغیر؛ وابن رزين» والبرهان 
الآأمدي وزین الدین العراقي وابن أبي المجد والسراج البلقيني والهيثئمي وابن خلدون. وقد 
بلغ عدد شيوخه ستمائة شيخ فتوفر له التكوين الثقافي اللازم للبروز في عصرہ. وكان أكثر 
شيوخه تأثيرا فيه أولهم ابن الصائغ في مرحلة اللشأة» وآخرهم ابن خلدون اللي عرفه في 
مرحلة النضج . 

وقد برع المقريزي في علوم الدين من فقه وحديث براعته فى الأدب من نظم ونش 
وإن أبدى هواية خاصة للتاريخ من جهة » وللعمل بالتنجيم والرمل والزايرجة والاصطرلاب من 
جهة أخرى. واستمرت هله الهوايات معه طول حياته. على أن مؤهلاته العلمية فتحت له 
باب العمل الحكومي . فكان موقعاً أول الأمر في ديوان الإنشاء سنة ۷۸۸» ثم تولى وظائف 


ل 


الوعظ وتدریس الحديث في عدد من المساجد. كما تون حسبة القاهرة غير مرة (اعتباراً من 
وإقراء الحديث (بالمدرسة المؤيدية). وتقلب في الوقت نفسے في عدد من وظائف القضاء 
والإدارة في مصر والشام. وحج مرات؛ كما زار دمشق مرات؛ كانت أولاها سنه ۸۱۰ 
بصحبة الناصر فرج بن برقوق. وعرض عليه قضاء دمشق فاباه. لكنه تولى فيها فيما بعد 
أوقاف المدرسة القلانسية والبيمارستان النوري والتدريس ببعض المدارس مدة عشر سنوات 
قبل أن يعود إلى القاهرة ليعتزل كل عمل رسمي . . 

ومواهب المقريزي (مع علمه وطرافة :اہتماماتہ) أهْلته للحظوة عند الملك الظاهر 
برقوق: ثم عند ابنه الملك الناصر فرج من بعد وكان على صلة طيبة بالأمير يشبك 
الظاهري بعض الوفت» ونال في ظله الجاه والمال. ٠‏ . فلما بلغ مشارف الستين واجتمع له 
من الثروة ما يكفي للعیش الهانىء» عاد ليستقر في القاهرة» ويتوفر على الاشتغال بالعلم 
يدرس ويملي قبل أن یعود. 

ويبدو أن هواية التاريخ قد استبدت بالمقريزي قبل ذلك بسنين طويلة جدًا فهو يقول 
في مقدمة الخطط: «فقيدت بخطي في الأعرام الكثيرة» وجمعت من ذلك فوائد قل ما 
يجمعها کتاب؛ أو يحويها لعزتها وغرابتها إهاب. .» وکل ما جمعه ‏ على ما يظهر ‏ کان 
متصلا بمصر لأنها كما ,قال «مسقط رأسي ومجمم ناسي . . لا زلت منل شدوت العلم. . 
أرغب في معرفة أخبارها وأهوى مساءلة الركبان عن سكان ديارها. .». 


وفضى المقريزي ثلائین سئة بعد الاعتزال يعمل في التأليف التاريخي خاصة حتى 
زادت مؤلفاته ‏ حسب ما قرأ السخاوي بخط المؤرخ نفسه ‏ على مائتي مجلد في الحجم 
وعلى نيف وثلاثين عنواناً في التاريخ وحدہ بعضها كتييات ورسائل؛ وبعضها كتب موسوعية 
كبيرة في مجلدات وصلت أحيانا ١۱ء‏ كما وصلت المائة. ويمكن تقسيمها خمسة أقسام : 
فقسم یتناول تاريخ مصر والقاهرة في مختلف عصورهاء وقسم يتناول التاريخ الإسلامي . 
وقسم ثالث يتجه إلى بعض المواضيع الخاصة (النقود. الموازين» حج الملرك؛ الغناہ 
الكعبة؛ النزاع الأموي الهاشمي). وقسم رابع لبعض البلاد المجهولة (الحبشة» حضرموت» 
الغرب). أما الخامس فيشمل النبل والمعلومات المتفرقة كالتذكرة وما إليها. على أننا 
سنستعرض هلا التراث التاريخي إرسالا : 

١‏ كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار»: وهو أثر فريبد في موضوعه 
وطريقته ومادته الغزيرة یتحدث عن القاهرة وخططھا (طُبُمْرافيتها) القديمة » ونطورات الخطط 
والشوارع والارض والأسواق والأحياء والمساجد والقصور والدور والمدارس والرياض 
والأسوار. . . ویظھر من نصوص هلا الكتاب أنه استمر تحت يدي المقريزي يبدي فيه وبعيد 


١4١ 


أكثر من 76 سنة. ففيه صفحات كتبت سنة ۸۰۸ وأخرى صممت أو أضيف إليها ما استجد 
سنة .:۱۷۸٣۳‏ وإذا كنا نعرف اليوم مدينة القاهرة في القرون الوسطى أتم المعرفة؛ فإنما 
برجع ذلك إلى هذا الکتاب الذي استوعب ونظم كل المؤلفات التي سبقته في هذا 
الموضوع؛ وأضاف إليها الكثير الكثير. 

ولا يفي المقريزي مصادره في الخطط وهو ينص في مطلع كَل خبر على مصدر 
نقله. وكثير من هذه المصادر قد فقد فليس لديئا منه سوى ما نقله المقريزي الذي نظم 
معلوماته على سبعة أجزاء (ألغى في النهاية الجزء السابع منها والمتعلق بأسباب خراب 
مصر). فالجزء الأول جغرافي عامة في أخيار مصر ونیلھا وخراجها وجبالها. والثاني في 
المدن وأجناس السكان. والثالث في أخبار الفسطاط . والرابع في أخبار القاهرة. والخامس 
في أحوال القاهرة في عصره. والسادس في ذكر قلعة الجبل وملوكها. ويستطرد المؤلف 
فيتناول ما في القاهرة من المساجد والمنشات . ويختم بفصول عن تاريخ اليهود والقبط 
والأديار والکنائس . . . والكتاب بعد هذا منجم تاريخي فيه تسجيل لتاريخ مصر العمراني 
والاجتماعي والفني والاقتصادي والثقافي لا نجده في أي مؤلف آخر. والسخاوي يتهم 
المقريزي بأنه سطا على مسودة كان الأوحدي فد أعدها لهذا الکتاب؛ فاخذها بعد موته 
وزادها زوائد غير طائلة وقذفها للناس باسمه "). 

كان كتاب «الخطط» موضع عناية المستشرقین من أكثر من قرن» وقد وجدوا منه عدداً 
من المخطوطات : منها مخطوط الأوقاف في استانبوز؛ في مجلدين. ومخطوط أحمد الثالث 
رقم 71٦‏ (في مجلد) و۷ في ثلاثة مجلدات:؛ وعاشر ریس ۹۴١٦ء‏ وحكيم أوغلو 
7 5 4لاء وأياصوفيا ۳٤۷۷-۱‏ مع نسختين أخريين» وفيض الله ۱۱۴۳۷ - ۱٥١۹‏ 
ودامار إيراهيم 41١4‏ ۹۱۰۱ء والظاهرية بدمشق رقم ۷۰۰٢‏ و5747 و۹۷٦٦‏ وكلها نسخ 
كاملة عدا القطع المخطوطة من الكتاب وهي كثيرة متفرقة في استامبول ومصر والظاهرية 
وغيرها . 

وقد طبع الكتاب مبكراً طبعات عديدة منها طبعة بولاق القديمة - القاهرة 
سنة ١77٠‏ ه/ 186 م. في مجلدين كبيرين ..ثم أعيد طبعه في مصر (المطبعة الأهلية في 


٣۳۳۱ 144 0408 انظر:الخخطط مشلاًج١ ص٥ ثم ج۲ ص۳۳۱ وانظر بینہ ا فی ج۲ الصفحات ۴۳۴۰ء‎ )١( 
. وج۱ ص۱۸۸‎ ٣ 

(۲) من الأرجح أن للتهمة أساساً من الصحة. وقد رددها السخاوي ثلاث مرات نقلا عن شيخه ابن حجن 
مرتين في «الضوء اللامع» ومرة أخرى في «الإعلان بالتوبیخء (ص147) من ترجمة صالح العلي . لکن 
مما لا شك فيه أنه المفريزي. ‏ إذا كان قد اعتمد مسودة الأوحدي اللي توفي سنة 81١‏ : فقد أضاف إلى 
الكتاب الكثير من وصف القاهرة في عصرہ؛ وبشغل ذلك أكثر من لُلٹ الكتاب. 


۴ 


- اجزاء سنة ۱۹۰۷). كما أعيد مؤخراً طبع نسخة بولاق على الاوفست (مکتبة المثى‎ ٤ 
دون تاریخ) وطبع قسم منه طبعة أوروبية فخمة.‎  دادغب‎ 

وترجم كتاب المخطط مبكراً جدًا إلى اللاتينية . فقد طبعت هذه الترجمة سنة ۱۷۲۰ء 
ونقل شيء من الكتاب إلى الفرنسية؛ وطبع في باريس سنة ۱۸۹۵۰ وسنة 211٠١‏ 
واستخرج منه المستشرق كازانوفا وصف قلعة القاهرة وتاريخهاء وأوضح ذلك بالرسوم 
والخرائط. وطبع كتابه بالفرنسية سنة ١8414‏ وسنة ۱۸۹۷ في مجلدين. وقام بنحو هذا 
العمل المستشرق رافيس فتناول خطط القاهرة وأوضحها بالخرائط وطبع ذلك سنة ۱۸۸۸ 
وسنة ۱۸۹۹ في قسمین؛ وترجم المستشرق وستنفلد القسم الخاص بتاريخ الاقباط في مصر 
إلى الالمانیة وطبعه مع الاصل العربي في تونغن سنة ١٢۱۸ء‏ وترجم أيضاً ما يتعلق 
بوصف المارستانات في القاهرة نقلا عن مسودات غوطا وفيينا ونشرها في مجلة خلاصة 
العلوم . 

ومن جهة أخرى فقد حظي كتاب الخطط إلى هذا كله بعناية الكثير من العلماء 
القدامى. وعمد بعضهم إلى اختصاره» ومن ذلك : 

كتاب «الروضة البهية في القاهرة المعزية» لمحمد بن أحمد بن محمد الحنفي 
الشلبي العلائي (أواسط القرن الحادي عشر). 

۔ كتاب «قطف الأزهار من الخطط رالآثارہ لشمس الدين بن أبي السرور البكري 
الصديفي المؤرخ (المتوفى سنة ١٦٠٥ھ: .).۲۱٦٥١/‏ 

۲ - كتاب «السلوك في معرفة دول الملوك»: وهو بدوره كتاب من أبرز كتب 
المقريزي» ومن أبرز كتب التاریخ المصري الوسيط. أتم به المقريزي سلسلة التواريخ 
المصرية بجمع وتسجيل أوسع ما وجد من الەعلومات حول عصري الدولتين الأيوبية 
والمملوكية من سنة 01/7 حتى السنة التي سبقت وفاته سنة .۸٢٤‏ 

افد المقريزي عدداً وافراً من المصادر السابقة له. ومن عادته ذكر هله المصادر أو 
للوشارة إليها. ونستطيع أن نرى لديه بعضاً من ابن الفرات وبعضاً من :ابن أيبك وبيبرس ومن 
الدواداري والنويري والجزري والبرزالي ونصوصاً من ابن واصل وابن عبد الظاهر. 

على أن المقريزي جمع إلى هله الام براعة طيبة وسداداً في و Ea‏ 
وعيناً ذكية تعرف كيف تسوقها وتربطهاء وحسًا تاريخيًا مرهفاً يهديه إلى ما يجب أن يضيف 
إليها من المعلومات والتفاصيل الضر وریة والمكملة . وربما وصل المقريزي في هذا الشغف 
التاريخي حدٌ الثرئرة بأمور يعتبرها معاصروه من المعارف الدارجة التافهة » ولكنها أضحت 
بالنسبة إلينا اليوم ثروة تاربخية كشفت لنا جوانب كثيرة من مشناكل العصر في العملة والأسغار 
مغلا وفي الابئیة والهدايا والاوبئة والمكوس والحرائق؛ وفي نقد الحكم أو إحصاء الأنوال أو 
مشکلة الحجاب. . 


۴ 


نظم المقريزي كتابه على نهج مغاير لما شاع في المؤلفات السابقة له في تاريخ ابن 
الفرات أو الدوادار أو النويري. فقد جعل كتابه حوليا ودون حوادث كل عام في فصل مستقل 
يحمل عنوان ذلك العامء وختم الحوادث بذكر الوفيات» والترجمة لاصحابھا في شيء من 
الاختصار المتعمد في الارجح . وكثيراً ما يعمد في النصف الثاني من كتابه خاصة إلى أن 
يفتتح السنة بذكر الوظائف الكبرى ومن يتولاهاء وبخاصة إن وافق بدء السنة قيام سلطان 
جديد» وما يصحب ذلك» في العادة. من تغییر وتبديل بين موظفي البلاط السلطاني وكبار 
الأمراء . وقد يكتفي المقريزي بعبارات افتتاحية في أصل ذلك السلطان وماضيه ثم ينتقل 
إلى ذكر الحوادث والأخبار بترتيبها الزمني 


وئمة من كتاب السلوك مخطوطات بعضها كامل مثل مخطوط أياصوفيا (في 4 
مجلدات) رقم ۳۳٦۹‏ حتى ۳۳۷۲ء ومخطوط آخر فيها برقم ۳۳۷۴ حتی ۳۳۷۱ء ونسخة 
أخرى في مكتبة فاتح ۷ حتی ۴۸۰٦ء‏ ونسخة أخرى نفيسة برقم ۳۳۸۱ حتی ۳۳۸۹ء 
كما أن ثمة قطعاً متفرقة في أحمد الثالث ويني جامع (لعلها بخط المقريزي) وكوبرللي 
وحافظ أحمد وغيرها. ومنه قطعة في الظاهرية بدمشق رقم ٣۷۳۰ء‏ ونسخة في أكسفورد (في 
٤‏ مجلدات) عنوانها واسطة السلوك 


وقد طبع بعض من كتاب السلوك في عهد مبكر. فقد نشرت أجزاء منه بتحقيق كاترمير 
الفرنسي 3256 ٤5ا09‏ بعنوان: «تاريخ السلاطين المماليك بمصره في مجلدين 
را ا وبعد ذلك بقرن بدأ نشره في مصرء فظهر الجزء الأول منه سنة 
٤‏ بتحقيق محمد مصطفى زیادۂء ثم نشر الجزء الثاني (سئة ۱۹۰۸) الذي انتهى ببعض 
ات واف ٣/۰‏ م. ٹم صدر الجزء الثالث ثم الرابع والأخير بتحقيق سعيد عبد 
الفتاح عاشور ما بين سنتي ۱۹۷۳-۱۹۷۰ وكل جزء من هذه الأجزاء في عدد من الأقسام . 


۳ كتاب داتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا» ٠:‏ وهو أوفى مصدر في 
التاریخ الفاطمي : يؤرخ اوا للسلالة ولمشكلة النسب الفاطمي ولقيام الدولة في المغرب 
وخلفائها الأربعة هناك ثم يتحدث عن الفتح الفاطمي لمصرء ويسهب في قصة الصراع مع 
القرامطة. ويتناول بعد ذلك خلفاء الفاطميين الواحد بعد الآخر حتى نهاية الدولة. وقد 
استوعب المقريزي في كتابه هذا خلاصة ما أورده جمهرة المؤرخين الذين أرخوا للدولة 
الفاطمية قبله ممن عاصروها أو جاؤوا بعدها. ومعظمهم ممن ضاعت مؤلفاتهم وبقي 
للمقريزي الفضل في حفظ مجموعة واسعة من نصوصها من أمثال ابن زولاق وابن الطوير 
والأمير ابن شداد وأخي محسن, وابن المهلب وابن رزام . . . مما جعل الصورة الفاطمية 
كاملة . 


وكان المعروف حتى الأربعينات من ھذا القرن أنه لا توجد من هذا الكتاب سوى 


٤ 


نسخة مخطوطة وحيدة ناقصة في مکتبة غوطا (في توبنغن بألمانيا رقم )٠٠١١‏ وعنها نشر 
المستشرق. يونز الكتاب (سنة ۱۹۰۹) (طبعة دار الأيتام بالقدس) وقدّم لها بمقدمة بالألمانية 
طبعها في ليبزيغ » وأثبت أن النص مكتوب بخط المقريزي نفسه. 

وقد أعاد الدکتور جمال الدين الشيال طبع هذا النص بعد نصحيحه وتحقيقه بشكل 
علمي (القاهرة ۸١۱۹)؛‏ ثم كشف كلود كاهن أن في مكتبة أحمد الثالث باستامبول نسخة 
كاملة من الكتاب تحت رقم ٣۳۰۱ء‏ وكشف الدكتور الشيال أن النص السابق لیس أكثر من 
سدس الكتاب ١(‏ ورقة من أصل ۱۷۲) فجاء بالنص الكامل ونشر المجلد الأول منه 
(القاهرة ۱۹۱۷) ثم توفاہ الله فأتم النشر محمد حلمي أحمد في مجلدين آخرین 
(القاهرة ۱۹۷۱ رو۱۹۷۳). 

٤‏ - وكتاب المقفى في تراجم أهل مصر والواردين إليها»: وهو كتاب حافل في تراجم 
الملوك والأمراء والعلماء المصريين أو من عرفتهم مصر من جميع الاقطار (على منهاج تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ دمشق لابن عساكر) كتب منه المقريزي ١7١‏ مجلدا. وقد 
ذكر ابن تغري بردي کلت المقريزي الذي قال له عنه: «لو كمل هذا التاريخ على ما اختاره 
لجاوز الثمانین مجلدا؛('؛. وقد جعله المقريزي على حروف المعجم . 

وقد ضاعت المجلدات المكتوبة من هذا المؤلف ولم يبق منها سوى ثلائة مجلدات 
بخط المؤلفِ واحد في ليدن برقم 174 فيه بعض حرف الألف وحرفا الكاف واللام 
وبعض الميم. ومجلد آخر في مكتبة برتو باشا في المكتبة السليمية باستامبول (رقم )٦۹٦‏ 
فيه الباء والثاء ومجلد ثالث في المكتبة الأهلية بباريس (رقم 4أ118). 

ه ‏ کاب «شذور العقود في ذكر النقود : وهورسالة نفيبّة في تاريخ النقود العربية 
الإسلامية. فقد ضربت الدراهم أول مرة زمن عمر بن الخطاب حفى أيام الظاهر برقوق» فيمر 
المقريزي بالنقود أيام معاوية وعبد الملك والخلفاء العباسيين» ثم يعطف إلى النقود في مصر 
في العهدا الأموي والطولوني والفاطمي والأيوبي حتى المملوكي . في دقة حسنة. ولعله أول 
كتاب مفزد کتب في هذا الموضوع, وقد كان في الأاصل فصلا من كتاب «إغائة الأمة» ثم 
أفرده المقريزي بكتاب مستقل وعنوان خاص بعد أن توسع فيه . 

وثهة من هذه الرسالة نسخ مخطوطة عديدة في برلين وليدن واستامبول والأسكوريال. 
ولكن أهميتها جعلتها تلقى الكثير من العنایة والنشر منذ فترة طويلة . فقد نقلت إلى الإيطالية 
وطبعت سنة ۱۷۹۷ء وترجمها المستشرق دوساسي إلى الفرنسية» ونشرها في باریس 
سنة ۱۷۹۷ أيضاً. ثم نشرت في القسطنطينية بعناية أحمسد فارس الشدياق 


)١(‏ ابن تغري بردي «المنهل الصالي؛ ۳۹۷/۱ وروی ذلك السخاوي أيضاً في «التبر المسبوك» (ط. مكتبة 
الكليات الازهرية ‏ المصورة) ص77 وفي «الضوء اللامع» ۲۴/۲. 
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سنة ۱۲۹۸ھ .۱۸۸۱/۰ م . بمطبعة الجوائب (ضمن مجموعة رسائل لابن العديم ويافوت 
الستعصمي). وطبعت في الإسكندرية سنة ۱۹۳۳ بعناية ماير ۲ 1..۸.۸4۷ء ثم في 
النجف الأشرف سنة ۱۹۳۸ بعناية محمد صادق بحر العلوم» ثم طبعت في القاهرة 
(سنة )۱۹۳١‏ بعناية أنستاس الكرملي (ضمن عدة رسائل في موضوعها) » وطبعت بعد ذلك 
أيضاً في النجف سئة ۱۹٦۷‏ مع دراسة موسعة للمؤلف وللموضوع بقلم محمد بحر 
العلوم . 

٦‏ كتاب وإغاثة الأمة بكشف الغمة»: وهو كتيب صغیر؛ ولكنه من خیر ما كتب 
المقريزي عمقاً وفهماً. استعرض فيه تاريخ المجاعات التي حلّت بمصر منذ أقدم العصور 
حتى مجاعة سشة ۸۰۸ السنة التي كتب فيها الکتاب؛ مع تحلیل العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية لهله الازمات. ومنه مخطوطات عديدة: في كمبردج ضمن مجموع برقم 
1٦‏ (من ورقة ۱۹ ظهر حتی ٠٥‏ ظهر) رفي باريس بالمكتبة الوطنية وغيرها. 

وفد طبع الكتاب في القاهرة سنة 114٠‏ بتحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين 
الشيال؛ ثم أعيد طبعه سنة ۱۹۱۷ كما طبع طبعات آخری إحداها في حمص 
سنة ١۱۹۵ء‏ ثم سنة 1917١‏ . 

۷ کا اشن عن البشر»: وهو كتاب في التاریخ لعله مشروع تاريخ عام كان 
المقريزي يود كتابته . والمصادر تلكر أنه جعله كالمدخل لكتابه «إمتاع الاسماع فیما للرسول 
من الحفدة والأتباع» ویذکر ابن تغري بردي في «المنهل الصافي» أنه «في 4 مجلدات وعمل 
له مقدمة في مجلد»ء وثمة من هذا الکتاب بعض الأجزاء المخطوطة : 

فهناك ستة اجزاء في مكتبة أحمد الثالث برقم ۲۰۱/۲۹۲۱ 4۰۳۰ 1۰٥۰‏ ۰ (من ١۸۹۹‏ ۸ 
إلى ٠۹٠٤‏ ۸) فالأول من اول الخلق (في ۲١۳١‏ أوراق)ء والشاني من التبابعة إلى قریش 
البطاح (في ۱۹۸ ورقة)؛ والثالث من بني عدنان حتى أسواق الجاهلية (فى, ۲٢٢‏ ورقة). 
والرابع من أيام الفجار إلى يوم أوارة (في ۱٦۸‏ ورقة). والخامس (في ۱۸۳ و ئءة): والسادس 
(في ۲ ورقة). 

وهناك نسخة في مکتبة فاتح باستامبول في أجزاء بخط المؤلف مع فھرس لمحتويات 
الجزء ۹٦ھ‏ بمصر (رقم ۹١۷‏ تاریخ) في ٦‏ مجلدا. 


نسخة ثالثة في الأزهر رقم تاریخ ۴۹ CY)‏ أباظة (الجزء الثاني فقط). ومنه مجلد 

في و أيضا نقلت منه مجلة المستشرق فصلا في تاريخ الكتابة العر بية في الإسلام 
(السنة العاشرة ص 178 فما بعد) . 

8 كتاب «إمتاع الاسماع فيما للرسول من الحفدة والأتباع»: طالعه ابن تغري بردي 

وذكر أنه «نفيس»» وهو يتحدث في شمائل النبي 4# والنبوات وآل الرسول والسيرة النبوية 
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والهجرة والغزوات» ومجموعة من الأخبار عن أحوال الرسول وأحكامه وأعماله ودقائق حياته 
وحديثه , 


ومن هذا الکتاب نسخة خطوطة في كوبريللي باستامبول رقم ٠ ٠ ٤‏ في ستة مجلدات. 
ومصورة في دار الكتب بمصر رقم AAT)‏ تاريخ) في نسعة مجلدات . 

وهناك نسخة من الإمتاع في عمومجة حسين باشا رقم ۳٥٣‏ تاریخ ونسخة أخرى في 
غوطا (غوتنغن) . 

4 «الإلمام بمن في أرض الحبشة من ملوك الإسلام»: كتبه في مكةسنة ۸۳۹ء 
وحرره في مصرسنة 14١‏ بعد ندقيفه . ومنه نسخة مخطوطة ضمن مخموع ۳۱۹۵ في مكتبة 
ولي الدين باستامبول. وقد طبع في بتافيا مع ترجمة فرنسية سنة ۱۷۹۰ء كما طبع في مصر 
صئة ۱1۸40 . 

٠‏ ۔۔ «الطرفة الغریبة في أخبار حضرموت العجيبة» : : وهي رسالة كتبها وهو مجاور في 
مكة سلۂ ۸۳۹ انها ومنها مخطوطة في كمبسردج وأخرى في باريس (ضمن 
مجموع /11061). وقد طبعت مشروحة مصورة سنة ۱۸٦٦‏ في بون بعناية المستشرق سكوى 
باللغتين العربية واللاتينية . 

١‏ - (البيان وال عراب عما في أرض مصر من الأعراب»: ويبحث في القبائل العربية 
التي سكنت مصر» ومنه نسخة مخطوطة في فیی۰ناء ونسخة في باريس رقم ۹۰ء ونسخة 
مخطوطة أحرى هناك (ضمن مجمرع 410174)» ورابعة في دار الكتب بمصر رقم 
٠‏ تاريخ . وقد ترجمه وستنفلد إلى الألماني؟ ونشره في غوتنغن سنة1847ا في ئلاثة 
أجزاء . 

وقد طبع في مصر بتحقيق عبد المجيد عابدين (طبع عالم الكتب سنة ))14571١‏ وكان قد 
الألمانية. 

«الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك»: كتبه المقريزي 
سنة 841١‏ وذكر فيه ٦٢‏ من هؤلاء الحجاج بدأهم بالرسول ٹلا ثم الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم إلى أيامه في خمسة أجزاء . ومنه مخطوطات في کمبردج(١)‏ ومخطوط ضمن مجموع 
٥‏ في ولي الدين باستامبول» ورابع في المكتبة الأهلية في باريس ضمن مجموع 
(رقم .)٦1٥۷‏ وقد نشره جمال الدين الشیال (القاهرة سنة .)۱۹٥١‏ 


100 ۸ 746 )4( إلى ۳۷)ء والثاني ضمن مجموع رقمه‎ ١ الأول ضمن مجموع رقم (1) 141 08 (من ورقة‎ )١( 
.)۱۰١ (من الررقة ۷۸ إلى‎ 
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۳ ۔ «النزاع والتخاصم فیما بین بني أمية وبني عاشم؛ : رسالة صغيرة منها مخطوط في 
فیینا ضمن مجموع وآخر في باريس (ضمن مجموع ۷٥٥٦))ء‏ وثمة نسخة ثالثة في الظاهرية 
بدمشق رقمھا ۳۷۴۳۱ . وقد ترجم إلى الألمانية. ونشر في یدن سنة ۱۸۸۸ ثمطبع في 
القاهرة أكثر من مرة كما طبع في النجف (المطبعة الحيدرية سنة .)۱۹٦٦‏ 

14 دالدرر المضيئة في تاريخ الدول الإسلامية» (أو) «الخلفاء حتى نهاية العباسيين» : 
وهو من مقتل عثمان بن عفان إلى مقتل المستعصم ونهاية الخلافة العباسية (سئة .)٠٠١‏ وهو 
مخطوط في كمبردج رفم 094 في ۲۷۳ ورقة كبيرة كتب بعد عهد المؤلف بقليل دون خاتمة ويه 
تزیینات . 1 

6 والضوء الساري فی خبر تميم الداري»: وهو أحد الصحابة الأولين» استقر في 
أرض الخليل بفلسطين ( وتوفي سنة ٠٤‏ ه. ) وله وقف كبير استمر طول التاريخ الإسلامي . 
وثمة من هذه الرسالة نسخة ضمن مجموع رقم ۰٥‏ في مكتبة ولي الدين باستاميول» ونسحخة 
أخرى ضمن مجموع رقم ٤1٥۷‏ في باریس؛ وثالثة في المتحف البريطاني» ورابعة في ليدن 
ضمن مجموع رقمه ° . 

وقد نشرها شارل د. مانيوس سنة ۱۹٤١‏ فی مجلة ۰ ©50 .02 ۲۵۰ .؟نان1 (المجلد 
۹ ص ۱١٤١‏ - ۱۷۹ مع المقدمة). 

٦‏ _ ودرر العقود الفريدة في تراجم الأعمال المفيدة» (ثلالة مجلدات): ترجم فيه 
لأعيان عصرہ البارزين ومنهم علماء اليمن . وقد نقل عنه السخاوي في الضوء اللامع عندا من 
التراجم وبخاصة المتصوفة من أهل اليمن وعدد تراجمه ٠٥١‏ ترجمة . 

ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة فريدة في مجلدين نقلت عن نسخة ٠ط‏ المؤلف 
سنة ۸۷۸ وتقع في ۲۹۲ ورقة و ٠٠١‏ ورقة2: وهي في مكتبة آل الجليلي الخاصة في 
الموصل . وثمة فطعة في حرف الالف وأخرى في حرف العين بخط المؤلف في مكتبة غوطا . 

۷ ۔ وعقد جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط؛ (أو في ذكر ملوك مصر 
والفسطاط): وهو أول كتاب كتبه المقريزي في تاريخ مصر الإسلامي الأول ثم أتبعه بكتاب 
واتعاظ الحنفا» في تاريخ مصر زمن الفاطميين ليأتي من بعدهما والسلوك» فيغطي العهدين 


الأيوبي والمملوكي . 
وثمة من هذا الكتاب نسخة مخطوطة قريدة في برلين ضمن مجموعة خطية تحمل 
رقم ۹۸٤٥‏ . 


14 «متتخب التذكرة في التاریخء : ويصفه المقريزي بأنه كتاب عديم المثال في 


.711- 7١ ١ص‎ ۱۹1٦/١۴ ذكرها محمد الجليلي  مجلة المجمع العراقي‎ )١( 
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منهم ووقت انقضائه وأنسابهم وتلخيص أحوالهم . 

وقد بقي من هذا الكتاب مجلد واحد مخطرط هو المجلد الأرل من آدم إلى 
سئة ١لالاه.‏ في ٠١١‏ ورقة مع بعض الأوراق الأخرى وهو في المكتبة الوطنية في باریس 
برقم ٤‏ 

168 ۔۔ وليل تاريخية» : وهو مجموعة معلومات: أولها نبلم عن الروك الحسامي والروك 
الناصري؛ ثم تراجم مختلفة لبعض الأعيانء ثم وزراء الدولة السلجوقية. ثم من ولي حلب من 

سنة سنة ۰۰٠۴ء‏ ثم من ولي دمشق من الترك . ولعل هذه النبذ لم تكتب بوصفها مؤلفاً ولكنها مما 
كان المقريزي يجمعه من المصادر لمؤلفاته التاريخية . 

وهله النبك موجؤدة بخط المقريزي في ٢‏ ورقة والمخطوط في بلدية الإسكندرية 
رقم ٥۵‏ د. 

«مختصر الكامل في الضعفاءء (وهو الکامل في معرفة ضعفاء المحدثین لعبد الله 
ابن عدي الجرجاني المتوفى سنة ٣٦۳)ء‏ وقال المقريزي في مقدمته: إن ابن عدي شحنه 
بكثرة الأسانيد فأحببت أن ألخص منه ما قيل في الرواة على سبيل الإيجاز وحذفت علل 
الحديث . . . والأسانيد إلا أن تدعو الضرورة. . .» ومن الكتاب نسخة بخط المقريزي كتبت 
(سلة ٥ء‏ في مكتبة مراد ملا باستامبول رقم ۹ في ۳٣‏ ورقة. 

١‏ ۔ «رسالة في الموازین والمکایبلء (ار الأرزان والأكيال) الشرعية. ومنها مخطوط 
في ليدن وآخر في دار الكتب المصرية في ۸ صفحة وقد ترجمت إلى الإيطالية وطبعت 

سنة ۱۸٠١‏ في روستك بعنایة المستشرق رنك. 

5" دتراجم ملوك الغرب»: وقد ذكر فيه أخبار أبي حمو ومن خلفه على تلمسان من 
بني زيان . ومن هذا الكتاب نسخ مخطوطة عديدة منها واحدة في ليدن» وأخرى في فيينا كل 
ضمن مجموعة تحوي بضعة عشر مؤلفاً (رسالة) للمقريزي . 

۴۳ - وذكر ما ورد في بني أمية وبني العباس من الاقوالء : ومن هذه الرسالة نسخة 

٤‏ -«معرفة ما يجب لآل البيت من الحق على من عداهم»: وهي رسالة كتبها 
(سنة )84١‏ ومنها مخ طوط في فيينا (ضمن مجموع)؛ وأحرى في باريس (ضمن 
مجموع /1101). 

Yo‏ رسالة في الغناءء عنوانها دإزالة التعب والعنا في معرفة حال الغنا . ومنها مخطوط 
في باریس ذکرہ زيدان ولم أجده في فهارس المکتبة الوطنیة هناك . 

٦‏ ۔ «ذکر بناء الكعبة والبیت الحرام»: وهو مخطوط في الظاهرية بدمشق في ۷۸ ورقة 
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وقمه .:۸۰٤‏ وللمقريزي كتابان في هذا الموضوع مطول ومختصر ذكرهما السخاري وهذا 
احد الكتابين . 

۷ _ كتاب والبیان المفید في الغرق بين التوحيد والتلحيد» (وقد یسمی تجريد التوحيد 
المفيد) ومنه نسخ عديدة في تشيستربتي رقم ١۹٦۱ء‏ وفي ليدن رقم ٤٥۱‏ وفي باريس برقم 
۷ء وفي دار الكتب بمصر 

وثمة عدا هله المؤلفات مجموعة أخرى ضاعت أو فقدنا آثارها حتی الآن: 

۸ - كتاب «مجمع الفرائد ومنبع الفوائد»: وهو كالتلكرة التي تجمع ألواناً من الأخبار 
والمواضيع» أكمل المفريزي منه كما ذكراين تغري بردي نحو الثمانين مجلدۂ''. واما 
السخاوي فيلكر أنه يشتمل على «علمي العقل والنقل المحتري على فني الد والهزل بلغت 
مسجلداته نحو المائة»"). ومن الهام أن نلاحظ أن ابن قطلوبغا (المتوفى سئة ۸۷۹) جمع كتابه 
تاج التراجم في طبقات الحنفية من تلكرة أستاذه المقريزي ومن الجواهر المضية لابن أبي الوفا 
(المتوفى سنة .)۷۷٥‏ 

4 «شارع النجاة» : ويشتمل على جميم ما اختلف فيه البشر من أصرل ديانتهم 
وفروعها مع بيان أدلتها ووجه الحق فيها. ذكره السخاوي وانفرد بلكره. 

۰ _ كتاب ما شاهده وما سمعه مما لم ینقل في کتاب . ذكره السخاوي أيضاً وحده. 

١‏ ۔ كتاب «الإشارة والإعلام ہبناء الكعبة والبيت الحرام؛ : وهو الکتاب الآخر 
الضائع من الكتابين (الأصل والمختصر) الللين ذكرهما السخاري . 

وهناك بعد هذا أربعة كتب ذات شجون: 

۲ - ءجنی الأزهار من الروض المعطار» : وهو موجر الروض الممطار للحميري 
(المتوفى سنة ۹۰۰) وهو منسوب للمقريزي › ويظهر أنه لاحد أحفاده فالنسخة المخطوطة 
الموجودة منه في 08 ورقة برقم ٤0۸‏ جغرافيا في دار الكتب المصرية تلقب صاحب الكتاب 
بشهاب الدين المقريزي لا بتقي الدين. وثمة نسختان مخطوطتان أخريان من الكتاب في 
باریس برقم ۷۹۷ و۱۰٩٥‏ . 

ا ذكر السخاوي في الضوء اللامع أن المقريزي «فرض سيرة المؤیدہ شعراً 
لمحمد بن ناهض . وقد ذكر الخبر نفسه في ترجمة القلقشندي » فإن لم يكن ذلك سهراً 
منه. فإن هذا قد يعني أن السلطان المؤيد شيخ (المتوفى آخر سئة )۸۲٢‏ بعد سنة أو نحوها 


)١(‏ ابن تغري بردي والمنهل الصافي» ج١‏ ص۳۹۸. 
(۲) السخاوي ‏ «التبر المسبوكء ص7 . 
(۴) السخاوي ‏ «الضوه اللامع» ۲/.. 


وهأ 


من السلطنة أو بعض أمرائه الكبار قد طلب من الاٹنین أو أوقم التنافس بينهما في نظم السيرة 
التي كتبها ابن ناهض . 

4" نشر للمقريزي كتابان عن تاريخ الأقباط. وهما كتاب واحد مستخرج من كتاب 
المواعظ والاعتبار (الخطط) نشر اول بعنوان دخول قبط مصر في دين النصرانية ومعه ترجمة 
لانينية بعناية المستشرق ونزر في سالباشي سنة ۱۸۲۸ء ونشر باسم أخبار قبط مصر بعناية 
هماكر في أمستردام سنة ۱۸۲۲ء ثم طبع بعناية وستنفيلد في غوطا سنة 0۱۸٤١‏ . 


«تاريخ الجراكسةء وهو مخطوط في أكسفورد ينسب للمقريزي . ذکرہ زيدان 
واستظهر أنه قد يكون مقتطفاً من وواسطة السلوك» المخطوط هناك ایضا 9). 


وأخيراً نذکر للمقريزي : 

7 كتاب «نحل عبر الل وما فيه من غرائب الحكمة): وهو مخطوط في كمبردج» 
وقد نشره الشيال في القاهرة سنة447١.‏ وهو نموذج لاهتمامات المقريزي العلمية التي 
تمئلت في كتب أخرى مثل : «المقاصد السنية لمعرفة الأجسام المعدنية»» و«الإشارة 
والأسماء إلى حل لغز الماء». ومنها نسخ خطیة موجودة بالإضافة إلى كتب ذات طابع ديني أو 
ما يشبهه ك «السير في سؤال خاتمة الخیرہ؛ و «الأخبار عن الاعذار؛ ومقالة في حرص 
النفوس الفاضلة على بقاہ الذكر. 

۷ لخص كتاب عجائب المقدور في وقائم (أو أخبار أو نوائب) تيمور لابن عربشاه 
(المتوفى سنة ٤‏ 80) والمقريزي بهذا التراث كله واحد من ثلاثة أو أربعة رجال کانوا أسياد 
علم التاريخ في العصر المملوكي أجمم ©). 


)١(‏ سركيس - ومعجم المطبرعات العربية» ۴۲ء 
)٢(‏ زيدان ‏ تاريخ آداب اللغة العربية» ج٣‏ صس١٦۱۸.‏ 
(م) حظي الممريزي أكثر من الكثيرين غيره بالذكر والدراسة . ومن مصادر ترجمنه: 
- ابن تغري بردي «المنهل الصافي» ۳۹٣/۱‏ فما بعد. 
الشوكاني دالیدر الطالم» ۷۹/۱ ۔۸۱. 
۔ السخاوي والضوء اللامع؛ ج٢‏ ص٢۲ء‏ ودالئبر المسبوك» ص٢۲۔ ۲٢‏ 
۔ السيوطي » حسن المحاضرة ۳۲۰/۱ شلرات ٠٠۵/۷‏ . 
ومن الدراسات الحديثة حوله : 
المقريزي مجموعه دراسات وأبحاث طبعها المجلس الاعلی لرعاية الفنون؛ القاهرة سنة ١454‏ . 
مصطفر زيادة ۔ المؤرخون في مصر في القرن الخلمس عشر الميلادي. القاهرة ,۱۹٥۱۱‏ محمد عبد الله 
عنان ‏ مؤرخو مصر الإسلامية؛ الفاهرة سنة ۱۹1۹١‏ . ومقدمأت جمال الدين الشيال لمانشر من كتبه. 
ومحمد بحر العلوم لشدور العقود. وانظر أيضاً «هدية العارفين» ۱۲۷/۱ وفهرست معهد المخطوطات 
العربية ج٢‏ سما ص۳۲ و۱۲۱ و١٤۱‏ رنسم۲ ص١٦۱‏ وتسم۳ ص۲۹۷. وبالإضافة إلى زيدان «آداب 
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۴ اين حجر العسقلاني 

شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد 
العسقلاني الأصل المصري المولد والنشأة والدا وقد اشتهر بابن حجر لقب بعض آبائه: 
ولد سنة ۷۷۴ھ . /151 م. وتوفي سنۂ 07مه./4458١‏ م. وهو واحد من أكابر تلك 
السلسلة الطويلة من المحدثین المؤرخين التي كان منها الطبري وابن الأثير والبغدادي 
وابن عساكر والذهبي . .. وإنما دخل علم التاریخ من باب الحديث. وما يجب لعلومه من 
المعرفة بالرجال والأحداث والرواية: فكان مؤرخاً كبيراً بقدر ما كان محدّثاً كبيراً. 

فَقَدَ ابن حجر أبوبه وهو طفل فنشا كالمقريزي يتيماً في وصایة أحد کبار التجار من 
أصدقاء أبيه» وقد صحب هذا الوصي إلى الحج وهو فتى فدرس في مكةء ثم عاد فدرس في 
مصر على أعلام العصر. وكان من شيوخه الزين العراقي ء والسراج ابن الملقر,ء والشهاب 
البوصیري؛ والبدر البشتكي . والعز ابن جماعةء والشمس القطان» والمجد الغیروزآبادی 
والشمس الغماري» والسراج البلقینی ء والبرهانه الأبناسي . وغيرهم. . 

وعن هؤلاء وأمثالهم أخذ الفقه وعلوم القرآن واللغةء لكنه انصرف بكليته للحديث منذ 
كان في العشرين من عمره. وأكثر من الرحلة في طلبه في مصر وفي الشام والحجاز واليمن 

حتى اجتمع له من الشيوخ ما لم بجتمع لأحد من أهل عصره. دكما بر غيره في علوم 
الحديث مطالعة وقراءة وتصنيفاً وإفتاءً» فصار فيه المفرد العلم. وبلغت مصنفاته فيه وحده 
أكثر من ماثة وخحمسین مصنفاً. «وانتهت إليه الرحلة في الحديث في الدنيا بأسرهاء فلم يكن 
في عصره حافظ سواه على حد قول السيوطي . 

وقد عمل ابن حجر في التدريس كغيره من العلماء في العديد من مدارس القاهرة 
كالصالحية والمنصورية والجمالية والصلاحية والبيبرسية والشیخونیة والمؤيدية. وتولى أيضاً 
منصب القضاء اکثر من مرة. ولمدة تزيد على إحدى وعشرين سنة (عَیْنٍ وعزل خلالها تسم 
مرات). فلما زهد في القضاء» وصرف عله سنة ۲ ۸٠‏ كان العمر أيضاً قد انتهى به؛ فقد 
مات بعد أشهر قليلة! 

ترك ابن حجر من التراث العلمي ما تنوء به العصبة أولو العزم . ونستطیع أن نحصي 
من إنتاجه حوالى ۲۷۰ كتاباً ورسالة. عدا ثلاثة دواوين من الشعر و7١‏ فتوى جوابية. ولا 
یدخل في ذلك 0 ملف نسيت ایضاً إليه أو ثمة شك في نسبتها إليه. وإذا كان ما يهمنا من 
هذا التراث هو الجانب التاریذ > فإنه بدوره ليس بالجانب الهين ولا القليل. ونستطيع أن 
نحصي فيه حوالى (۸۲) كتاباً ورسالة ضاع منها النصف )4١(‏ ومعظم الباقي مخطوط (۲۹) 


= اللفة» ج؟ ص187-184ء وبروکلمان ج78/7 وملحق 75/7. وكحالة: «معجم المؤلفين» والزركلي : 
و الأعلام». 
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ولم يطبع سوى السُبع أو أقل )١7(‏ . وإن كان هذا الذي طبع هو الأضخم في الحجم والائقل 
في الوزن العلعي . وبعضه تاريخي خالص» وبعض حديثي يتصل خاصة بالحفاظ والرواة. 
مت الأولى المطبوعة هي : 

١‏ «الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة»: هو أكبر معجم للرجال في القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر الميلادي) «وفيات سنة ۷۰۱ حتى سنة 8٠١‏ من الأعيان والعلماء 
والملوك والأمراء والکتاب والوزراء والأدباء والشعراء؛ في مصر وفي البلاد الإسلامية على 
السواء. وإن توجهت عناية ابن حجر إلى الَا درواة الحديث النبوي» بصورة خاصة . ولم 
يهمل النساء فترجم للمحدثات والعابدات وكسب كتابه شاناً ناريخيًا خاضًا بما أورد من 
تراجم ملوك المغول وأمراء التتر وسلاطين الترك ومن أحداث السياسة في مصر والشام . 

نظم ابن حجر التراجم التي أوردها ‏ وهي في الغالب قصيرة مركزة على حروف 
المعجمء» وكان يأمل أن يكون الکتاب في أربعة مجلدات» ولكن تلميله السخاوي بيضه في 
مجلدين فقط . وقد فرغ المؤلف منه سنة ۸۳۷. 

وقد أدرك ابن حجر علدا من أصحاب التراجم » ولكنه اعتمد في معظم الکتاب على 
موارد أخرى ذكرها ‏ وكانت هذه عادته في مؤلفاته ‏ في مقدمة الکتاب؛ ومنها «أعيان العصرہ 
للصفدي. و «مجاني العصر» لأبي حيان» و وذهبية القصر» لابن فضل الله › وتاريخ مصر» 
للقعلب الحلبي› و«ذيل سير الثبلاء» لللهبي. و «الوفيات» للدمياطي» والذيل عليه 
للعراقي. وناريخ ابن خلدون؛ و «تاريخ غرناطة» للخطیب؛ و«الوفيات» لابن راف 
وذيله لابن حجي» وعلى عدد من معاجم الشيوخ . 

ولیست هله أول مرة يعتبر فيها القرن وحدة تاريخية للتاليف» فقد سبق أبن حجر في 
هذا كل من الأدفوي في كتابه «البدر السافرہ والبرزالي في «تاريخ مختصر المائة السابعة» 
والصلاح الصفدي في داعبان العصره الذي بدأه من مطلع القرن الثامن حتی وفاته 
(سنة 207784 كما اتبع الطريق نفسه ابن أبي عذيبة )۸٥٦(‏ المعاصر لابن 'حجر في كتابه 
دإنسان العيون في مشاهير سادس القرون»» ولكن كتاب دالدررہ كان أشهرها. وبدأ سلسلة 
مماثلة استمرت بعده عدة قرون في السخاوي (القرن ۹) ثم العيدروس والغزي (القرن )٠١‏ 
والمحبي (القرن )١١‏ والمرادي (القرن ؟١١)‏ والبيطار (القرن .)١1‏ 

ثمة عدة نسخ محفوظة من «الدرر» منها نسخة دار الكتب المصرية رقم ١٠١٠ء‏ ونسخة 
التيمورية رقم ۱۳۱۲ء ونسخة ولي الدين باستامبول رقم ١٣۱۳ء‏ ونسخة المتحف البريطاني» 
والاهلية في باريس» وفيبناء وغيرها. وقد طبع الكتاب لأول مرة في الهند (سنة ۱۹۲۹) في 
٤‏ مجلدات ضكمة. وطبع في السنة نفسها في القاهرة (المطبعة الرحمانية) في أربعة 
مجلدات ايض ثم طبع في حيدر أباد بالهند سنة ۱۳٣۹‏ . 9٠176ه.‏ ثم طبع في القاهرة 
سنة ۱۹٦٦‏ في خمسة أجزاء (تحقيق محمد سيد جاد الحق). وأاخیراً ظهرت طبعة مصورة 


or 


عن طبعة الهند الأخيرة في بيروت (دار الجبل). وقد اختصر کتاب دالدررہ كل من جلال 
اشين السيوطي (۹۱۱) ومعاصره ابن عبد الهادي (۹۰۹). 

١‏ - «ذيل الدرر الكامنة» : وبتضمن تراجم «الأعيان المختصة بالمائة التاسعة» كما قال 
صاحبه وقد رتبه على السنين «اسنجابة لرغبة اصحابەلیتحقق له الاستيعاب» ولم يتبسط في 
تراجم الشاميين»» ونظم التراجم على سني الوفاة بالفعل» ولكنه جعلها في كل سنة على 
حروف المعجم . واستعان بمؤلفه «إنباء الغمر» في تأليفه . وقد ذكر السخاوي أنه رای الكتاب 
في دمشق في مجلد لطيف عند“ الشهاب اللبودي ء وأن ابن حجر وصل به إلى سنة ۸۳۲. 

ولم يطبع الليل. وثمة نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية برقم 546 تاريخ 
تيمورية» وهى مسودة بخط ابن حجر نفسه وفيها شطب وتعديل واستدراك في ۲۲٢‏ ورقة 
نتھی سنة۸۳۲. ومع أن المخطوط يحمل عنوان «ذيل الدررہ إلا أنه» كما نلاحظ» ليس 
بليل عليه. ولا سماه صاحبه ولا تلميله السخاوي بللك؛ ولكنه كتاب خاص بتراجم أعيان 
المائة التاسعة وإن كان يتابع فيه كتاب «الدرر الكامنة» في ترجمة رجال العصر. 

۳- وإنباء الغمر بابناء العمرہ : هو مؤلف حافل في أكثر من الف صفحة كبيرة. وإذا كان 
«الدرر؛ و «ذيله» في الرجال فهذا في التاريخ وأحداثه. وهو الصورة المكملة للدرر في إعطاء 
صورة العصر الذي عاشه ابن حجر مع رجاله جمع فيه الأسداث التي أحركها منذ ولادته 
سنة ۷۷۳ حتى انتهى إلى سنة ۸٠١‏ نظمه على السئین وأورد في كل سئة أحوال الدول 
ووفيات الأاعیان مستوعباً - طبق اهتماماته ‏ لرواة الحديث النبوي» خصوصاً كما قال - لمن 

لفبه وأجازه . 


اعتمد ابن ججر في «الإنباء» على ما سمعه ورآه في عصره. كما اعتمد على عدد من 
المصادر ذكرها ‏ على عادته ‏ في مقدمة الكتاب. منها: ابن الفرات؛ وابن دقماق 
وابن ججي ء والمقريزي ء والتقي الفاسي . والبدر العيني ؛ والصلاح الأقفهسي ٠‏ وابن خطيب 
الناصرية من مؤرخي مصر والشام الذين سيقوا عصره بقليل أو عاصروه. 

ويبدو أن ابن حجر» حين قرر الشروع في الكتاب» كان في خاطرہ أن بجعله إكمالاً 
لبعض عمل السابقين في التاريخ والرجال: لهذا قال في المقدمة: ووهذا الكتاب يحسن من 
حبث الحوادث أن يكون ذيلا على تاريخ الحافظ ابن كثير» فإنه انتهى في ذيل تاريخه 
«البداية والنهاية» إلى هذه السنة (۷۷۴))ء ومن حيث الوفيات أن يكون ذيلا على وفيات 
ابن رافع (توفي سنة ٤‏ ۷۷) فإنها انتهت إلى أوائل هذه السنة» . وآئر ابن حجر شديد الدقة في 
التسجيل فلم يكتفب بالتأريخ الحولي . ولكنه كان يقيد الاحداث بالشهور والأيام في الغالب. 
ومعظم ما ونه حاص بتاربخ مصر في تلك الحقبةء ولكنه دون بجانبه أيضاً ما وقع في عدد 
من الأقطار الإسلامية من تركستان إلى المغرب الأقصى» ومن مملكة الروم العثمانية إلى 
اليمن . وهو يتبع اللحوادث بذكر الوفيات حسب التقليد التاريخي الذي استقرٌ في تلك الفترة. 
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ویسجل وفيات كبريات النساء أيضاً. ومقام ا واتصالاته العليا ودقته العلمية 
م ابن حجر تجعل 
الكتابٌ مسجلا لتاريخ البلاد الإسلامية على. مدى ثلائة أرباع قرن وبخاصة في مصر 


وقد ذيل على «الإنباء» البرهان البقاعي (المتوفى سنة ۸۸۵) حتی سنة ١۸۷في‏ 
وإظهار العصر» كما كتب عليه ذيل آخر بعنوان (إنباء المصر في أبناء العصرع من سئة ۸۵۱ 
إلى سنة .۸۸٦‏ وللسيرطي كتاب تاريخ العمرہ أراده ذيلا على (إنياء) ابن حجر. 

وئمة من «الإنباء» نسخ عديدة مخطوطة تزيد على العشرين. وأهمها نسخة المؤلف 
الموجودة في دار الكت الظاهرية (رقم ۲٤٢‏ تاريخ)؛ وثمة نسخة في الأزهر (۷۱۰ تاریخ)ء 
وفي أحمد الثالث (٢١۱/۲۹)ء‏ وفي باریس (١١٦٦۱)ء‏ ونسخة خزائئیة بصنعاء» وآخر في 
المتحف البريطاني وحيدر آباد واستامبول وفاس والمدينة المنورة (حتى سنة ۸۳۸). وقد طبع 
الكتاب بتحقيق حسن حبشي في القاهرة سنة ۱۹۹ - سئة ۱۹۷۳ء في ثلاثة أجزاء (حتى 
سنة ۷۳۸)ء كما طبع قبيل ذلك سنة ۱۹١۷‏ في حيدر آباد بتحقيق عبد المعيد خان. 

)- درفم الإصر عن قضاة مصر» :٤‏ وهو في تراجم رجال القضاء الكبار في a‏ 
الفتح الإسلامي حتى بداية القرن التاسع › حتى إنه ترجم فيه لنفسه» فقد كان هو واحداً منهم 
(إذ دلي وعزل تسم مرات)ء وقد جمع فيهم مجلداً ضخماً رتبه على الطبقات؛ غير أن تلميته 
العز الحنبلي رتبه بعد وفاته على حروف المعجم؛ وأجرى عليه بعض التنقیح . وکان اتاد 
ابن حجر على من سبقه في هذا الموضوع كالكندي وابن زولاق» وقد اعتبر كتابه ذيلا على 
ابن زولاق» كما استقى مادته من تاريخ ابن میسر والقطب الحلبي وكتب المقريزي . ويذكر 
ابن حجر في المقدمة أنه وقف على أرجوزة لشمس الدين ابن دانيال نظمها لقاضي القضاة 
ابن جماعة في من ولي قضاء الديار المصریةء ثم طلب إليه أن يترجم لمن تضمنه الرجز 
فاستجاب وكان هذا الکتاب . 

وقد ديل عليه تلميله السخاوي (في بغية الوعاة في الذيل على شيخي في القضاة)› 
واختصره ابن شاهين سبط ابن حجر في «النجوم الزاهرة بتلخيص أخبار قضاة مصر 
والقاهرة». كما اختصره أيض علي بن عبد اللطيف المقدسي (توفي سنة ۹۰۰). 

وثمة من «رفع الإصرہ نسخ مخطوطة عديدة منها في مکتبة فیغر الله باستامبول 
(رفم )٠٤٠١‏ في ١4١‏ ورقة» وفي دار الكتب المصرية (رقم ١۱۰)ء‏ وفي الأهلية بباريس 
(رقم ۲۸۹۳). 

طبع قسم من ورفم الإصر» في أعقاب کتاب ولاة وقضاة مصر للكندي (لجنة جب 
التذكارية سئة »)١54:‏ ثم طبع كاملا في قسمین: الأول بتحقیق حامد عبد المجيد وأبي ستة 
والصاوي (طبعة وزارة التربية ‏ القاهرة ۷٥۱۹)ء‏ والثاني بتحقيق حامد عبد المجيد أيضاً 
وزارة الثقافة ‏ القاهرة .)۱۹٦۱‏ 


ه_«الإصابة في تمييز الصحابة»: وهو أشهر كتب ابن حجر وأهمها في التاريخ 
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الحديثي ؛ رتب فيه الصحابة على حروف المعجم. ثم رتبهم داحل کل حرف على أربعة 
أقسام: من وردت عنه روایة ومن رأى الرسول و فقط. ومن لم يره ولكنه من مخضرمي 
الجاهلية والإسلام» وأخيراً من ورد اسمه عن خطأ أو ذهول في كتب مصنفي الصحابة. وهذا 
القسم الآخیر هو أهم ما في الكتاب لما فيه من التحقيق التاريخي الذي لم يسبق إلى غالبه . 
وقدم ابن حجر لكتابه بمقدمة من ثلاثة فصول عرف فيها الصحابيں وطريقة معرفته» وبیان 
عدالته . وخصص باباً للصحابة المعروفین بالگنی وباباً للصحابيات . 


وقد سبق ابن حجر كثير من المؤلفين في الصحابة » بل سبق أيضاً إلى الاسم الذي 
استخدمه ابن الجوزي والمقدسي والذهبي والخليلي (محمد بن يعقوب)؛ ولكن كتاب 
ابن حجر احتل مكانه الخاص وضان ادا من ثلاثة أو أربعة كتب معتمدة مشهورة في 
موضوعه رغم قصر ترجماته: لأنه استوعب الكتب التي سبقته؛ واستدرك علیھاء ونفى وألبت 
الصحبة وفق أسس منهجية ثابتة . 

بدأ ابن حجر في جمع كتابه سنة ۸۰۹ واستمر في عمله حوالى أربعين سنةء وأعاد 
كتابة مسودته ثلاث مرات» وبقيت الثالثة مسودة قيد التصحيح أيضاً. . ومجموع التراجم فيه 
)۱۲۴۰١(‏ تراجم بما في ذلك المکرر؛ استند في جمعها إلى ما يزيد على ۰ مصنفاً وقد 
جاء الكتاب في خمسة مجلدات ضخمة . 

بلغ من شهرة كتاب «الإصابة» أن انتشرت منه نسخ مخطوطة في أعداد كبيرة من 
المكتبات. فقي استامبول منه أكثر من ١7‏ نسخةء وفي مصر بدار الکتب؛ ودمشق 
(الظاهرية) وتونس (الأحمدية) ويغداد (الأوقاف) : نسخ أخرى متعلدة , 

كما طبع کتاب «الإصابة» أكثر من ست طبعات: أولها ۂ في الهند (سنة )1١861‏ في 
ثمانبة مجلدات, ثم في کلکوتا E ۱۸٥١(‏ ل ۰ في 
ثمانٍ. وتكرر طبعه في القاهرة بعد ذلك أربع مرات كان آخرّها طبعةٌ دار نهضة مصر 

سئة ۱۹۷۰ - ۲ بتحقيق على محمد البجاوي في ثمانية أقسام قبل أن يعاد طبع بعض 
الطبعات السابقة تصويرا. 


51 ١تهذيب‏ التهليب»: هو مصنف ضخم في رجال الحديث في مختلف العصور. 
اختصر فيه ابن حجر كتاب «تهذيب الکمال في أسماء الرجال» للحافظ المزي الدمشقي 
(المتوفى سنة 147). وكتاب دالکمالء هو في الأصل للحافظ عبد الغني المقدسي الدمشقي 
(المتوفى سنة ١٠1ه.‏ / 4١17م‏ . ). لکن ابن حجر أضاف إلى تھذیب المزي ما يعادل ثلث 
حجمه من المعلومات الإضافية» ومع ذلك فقد أخرجه في ثلث حجم الكتاب المهلب» أي 
كتاب المزي. فقد حلف التطويل في المرویّات واقتصر على أشهر-شيوخ الرجال. ولم 
یحذف التراجم الصغيرة» ولكنه زاد فيها ما يدخل في شرط الكتاب مما وجده في المراجع 
الأخرى. وانتھی منه نة ۸۰۷ راضياً عنه . 
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جاء الكتاب في ثلاثة مجلدات بخط المؤلف (وفي ستة من خط غيره). وثمة نسخة 
في حمسة مجلدات في طوبقابو (من رقم 1١١ ٦٥٤‏ إلى ٥٥۸‏ ٣۳۲٢)ء‏ ونسخة تشستربتي 
(رقم ۹ و٥٣۳۳)‏ ومخطوط ولي الدین رقم ٥٠۔‏ ۳۲۷ ومخطوطة القروسن في 
فاس رقم ٣٦٢٦۸-٦٦۷‏ وغيرها. 

وقد طبع «تهذلبب التهذيب» في دلهي سنة ۱۸۹۱ء وفي حيدر أباد الدكن 
سنة 1876 ه./14017 م. في ٠۲‏ مجلداً. وأعيد طبعه مصوراً سنة ۱۹٦۸‏ (دار صادر في 
بيروت) عن النسخة الأخيرة . 

“ -.. «ثقریب التهذيب»: هو مختصر الكتاب السابق ولا تزيد الترجمة على سطر فكأنه 
فهرس للتذكرة. ويحوي رجال الكتب الستة مع زيادات كثيرةء منها فصل في بيان المبهمات 
من النساء. 

ومنه سخ مخطوطة كثيرة» ومنها نسخة بخط المؤلف في دار الكتب المصریة ۔ 
۲ءء وف الأزهرية, ونسخ عديدة في استامبول (يني جامع 47 - 44 » ولي 
الدين ۲۷ وعاطف أفندي ۱۰١‏ وأسعد أفندي ٢٢‏ وثلاث نسخ في طوبقابو أرقامها 
04{ ۸ في ۷ ورقة, و٠١45‏ ۹ في ۷ ورقة. وه٠ه‏ ۰ غي ١‏ ورقة) 
عدا ما في بغداد والموصل غيرها. 

وقد طبع «التقريب» بتحقيق وتعليق وتقديم عبد الوهاب عبد اللطيف (دار الكتاب 
العربي ‏ القاهرة) سنے ۱۹۱۰ء وكان قد طبع من قبل في دلهي سنه ۱۸۹۱ . 

وعلى كتاب (التقريب» بنی ابن عبد الهادي كتابه «ضبط من غبر في من قيده ابن 
حجرهة. 

۸ - «لسان الميزان»: وقد بناه ابن حجر على أساس اختصار كتاب ەمیزان الاعتدال 
في نقد الرجال» للذهبي (وهو في التعديل والتجريح )؛ ولكنه بجانب الاختصار اقتصر فقط 
على ذكر التراجم التي وردت في المیزان ولم ترد في تھذیب الکمال؛ وأضاف في الوقت 
نفسه من عنده زيادات كثيرة جدًا سواء في التراجم نفسهاء أو في تجريح وتعديل 
المترجمين, مما جعله يقول فيما بعد: هلو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهبي 
ولجعلته كتاباً مبتكراً. . .» وقد بلغ من اهتمام ابن حجر بهذا الكتاب أن ظلّ يتابعه بعد الفراغ 
منه بالتعديل والإضافة في كتب أخرى» وهكذا نجد له: 

4 «تحرير الميزان» وفيه تصحيح ما وقم له من وهم فيه» وإضافة ما فاته من تراجم . 

۰- «تقويم اللسان» وفيه أورد من ضعفه الذعبي . ولم يذكر مستنذہ في تضعيفه. 

١‏ «ذيل الميزان» وقد جمع فيه ابن حجر نحواً من ألفيّ ترجمة إضافية وبيْض قسماً 
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منه. وثمة من لسان الميزان نسخة كاملة في ثلاثة أجزاء في مکتبة أحمد الثالث باستامبول 
. رقم ٤٢۲۹ء‏ الأول إلى آخر حرف الزاي, والثاني إلى آخر اللام والثالث حتى نهاية الكتاب. 
وثمة في مكتبة دلا له لہ الجزء الثاني منه فقط رقم 1۳١‏ . وف أيا صوفيا نسخة . وقد طبع الكتاب 
بحيدر آباد سنة 11171911١‏ في ستة أجزاء . 

۲ ل فتبصیر المنتبه بتحرير المشتبه»: وهو في المشتبه من أسماء الرجال الرواةء وما 
يتصل بللك من المؤتلف والمختلف؛ قصد به ابن حجر التحرير والضبط لكتاب المشتبه 
للذهبي والاستدراك عليه. وقد بلغت زيادات ابن حجر مرة ونصف المرة من الكتاب 
الأصلي , وجاء كتاب التبصير في مجلد كبير فرغ منه سنة٦۸۱وھو‏ مرتب على حروف 
المعجم . 

ومنه نسخة كتبت في عصر المؤلف وعليها خط ابن الشحنة وولده موجودة في مكتبة 
مراد ملا باستامبول رقم ۳٣٣‏ في ۲٥۸‏ ورقة . ولمة نسخة خزائنیة كتبها البوصيري (سنة ۸۲۰) 
وفرأها على المؤلف موجودة في رضا رامبور رقم ۱۰٢١‏ وثاللة في حيدر آباد رقم ٠١‏ رجالء 
ورابعة في خدابخش رقم 21417 وخامسة في شهيد علي رقم ۳۷۷ وغيرها. وقد طبع 
اتبصیر المنتبه» بتحقيق علي محمد البجاوي في القاهرة سنة ۱۹٦١‏ ۔ ۱۹٦٦‏ في أربعة 
اقسام . 

۳ -«تعريف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین ىالتدلیس: ألفه ابن حجر 
سنة 2416 وجعل المدلسين خمس مراتب أو طبقات . وثمة مله نسخ عديدة منھا ثلاث في 
دار الكتب المصرية أرقامها ٤‏ مجاميع. ۱۷۵ مجاميع » و07 مجامیع؛ وفي التيمورية مثل 
ذلك: عدا نسخ الأزهرية وکوبریللی في استامبول رقم .۱٥۹۱‏ وقد طبم الكتاب بمصر 
سنة ١‏ ۱۹۰. 

4 - «المرحمة الخيثية في الترجمة الليثية»» أو «مرحمة الغيث بترجمة الليث»: وهو 
الليث بن سعد قاضي مصر وصاحب الملهب الفقهي المعروف باسمه (ولد سنة 4١‏ وترني 
سلة .)۱۷١‏ 


- والمؤلّف رسالة كتبها ابن حجر في يومين (سنة )۸۳٣‏ في أوراق» ومنها نسخة في 
١‏ ورقة مخطوطة (خدابخش بتنة رقم (A‏ . 
وقد طبعت الرسالة مرة في بولاق سنة ۱۳۰۱ھ.. /۱۸۸ء.: وطبعت مع مجموعة 
بن الرسائل دالرسائل المنيرية» بييروت سنة ۱۹۷۰ج٢‏ ص ۲۴۵ ۔ .۲٦٦‏ 
٥‏ - اتوالي التأسيس بمعالي ابن إدريس»: وهو بدوره رسالة في مناقب الإمام 
الشافعي مرتبة في بابين فرغ منها ابن حجر سنة .۸۳٥‏ وثمة نسخة مخطوطة لها ني 
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الطاهريه بدمشق رقم ۹۲۲٢‏ عام في 74 ورفةء وأخرى في أياصوفيا (۰۸٥۳)؛‏ وفد طبعت 
الرسالة مع الرسالة السابقة في بولاق سنة١0١ه./1884١‏ م. 

73 «الزهر النضر في أبناء الخضر»: وقد تتبع ابن حجر في هله الرسالة أخبار 
الخضر في الأقوال المختلفة. وفحص أسانيدها جامعا ما سبقه إليه الباحثون الأآخرون في 
هذا الموضوع كابن الجوزي, والرواة الباقون كالقشيري» والماوردي؛ وأبي نعيم. . 

ومن الرسالة مخطوط في دار الكتب المصرية رقم ۱۷١‏ مجاميع في ٠١‏ ورقة.. وهي 
مطبوعة مع مجموعة الرسائل المنيرية في بيروت سنة 1417١‏ . 

۷ «غبطة الناظر في ترجمة عبد القادر (الكيلاني)»: ولعله ملخص عن كتاب 
«بهجة الأمراء» لابن الملقن فقد ذكر السخاوي في «الجواهر والدرر» (ورقة 747 ظهر) أنه 
لخصه. ومن وغبطة الناظرہ نسخة في الرباط ذكرها بروكلمان (رقم .)۷١‏ وقد طبع الکتاب 
في کلکوتا سنة ۱۹۰۳ وله مختصرات بدوره منها مخطوطات في تونس وغيرها. 

وتأتي بعد هذا مجموعة كتب ابن حجر التاريخية الثانية التي ما تزال مخطوطة وقد تقدم 
بعضها في مواضعھاء ويبقى : 

۸ - «تجريد الوافي بالوفیات للصلاح الصفدي»: والمعجم الوافي ضخم جدًا في 
أصله (۲۹ مجلداً)» ولکن ابن حجر أوجزه في مجلد كأنه الفهرس» كتبه فبيل وفاته بقليل 
بحيث لا تزيد الترجمة عامة على سطر. ومنه نسخة مخطوطة بخط اہن فهد المكي في مكتبة 
فيض الله باستامبول رقم ۱١٤١‏ في ۲٦۹‏ ورقة. 

۹ - «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس»: وهو يضم تراجم ومرويات حوالى 
٠١‏ شيخاً من شیوخ ابن حجر بالسماع والإجازة والإفادةء وقد رتبهم على حروف المعجم 
في قسمین: الأول لمن روى عنه» والثاني للباقين. وجعلهم من حيث علو الأستاذ خمس 
مراتب أو طبقات . بدا ابن حجر جمم الكتاب في عدن سنة ۸۰٦‏ وفرغ منه سنة ۸۱۹ في القاهرة. 
وقد جاء في ۱٦١‏ ورقة . 


ومسودة هذا الكتاب الأولى ما تزال مخطوطة» وهي في المكتبة الأزهرية برقم 
کس الحديث. وهناك في الأزهرية نسخة أخرى برقم 414 حديثية » وفي 
دار الكتب المصرية نسخة ثالثة برقم ۸٥‏ مصطلح (في تی عن ۱۲۷۷ ورقة). وثمة اخ 
نسخة في الأحمدية بحلب رقم ۳٤٣‏ (ه/ا ورقة). وفي مکتبة مراد ملا نسخة بخط المؤلف 
كتبت سئنة 817 ورقمها ٣٦٦‏ (وتمثل مشروع المجمع المؤسس قبل استكماله) وهناك ابضاً 
نسخ آخری في الحرم الشريف واستامبول وغيرهما. 


۲۲٢‏ والمعجم الفهرس أو تجريد آسائید الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة» . ویبلو 


١6 


أنه غير الذي سماہ ابن حجر أيضاً حسب رواية السخاوي ‏ دالمقاصد العلیات في فهرست 
المرويات6ء أو دالمقاصد العلية في فھرست الكتب والأجزاء المروية»: وهو في مجلد يحوي 
ما رواه ابن حجر بالأسانيد من مطولات الكتب والمختصرات والجوامع فيها والمفرقات 
والشيوخ والمعاجم والمشيخات والتواريخ وفنون الحديث والتصانيف في القرآن والفضائل 
والزهد والفقه والرقائق والمناقب والنوادر وغيرهاء مع بيان محتوى بعضها وحجمها وطريق 
قراءتها. . . فهو عرض للمكتبة الثقافية التي استوعبها قطب من أقطاب العلم في ذلك 
العصر. ومن هنا الشأن التاريخي لهذا المعجم بوصفه إطلالة واسعة عالية على ثقافة العصر . 
ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم ۸۲ مصطلح ونقم في ٥‏ ورقةرويت 
مباشرة عن ابن حجر. ونسخة آخری في المتحف البريطاني رقم ۹1۷۷ . 

١‏ «الإيثئار بمعرفة رواة الآثاره: وهو في رواة كتاب الاثار لمحمد بن الحسن 
الشيباني (قاضي الرشید المعروف المتوفى سنة ۱۸۹ھ) وفي ما رواه عن اي حنیفة. وقد 
رتب ابن حجر تراجم هؤلاء الرواة على حروف المعجم في الاسماء والگنی ثم المبهم. 
وعقد في النهاية فصلا في النساء. وقد فرغ منه اواخر سنة۸۳۳. 

وثمة نسخة مخطوطة بخط ابن حجر في دار الكتب المصرية رقم ٦‏ مصطلح . 

7 (نسمية من عرف ممن أبهم في العمدة»: (أي عمدة الاحكام لعبد الغني 
المقدسي المتوفى سنة )٠٠١‏ ويستوفي فيه ابن حجر تراجم أولئك المغمورين المذكورين في 
الكتاب بترتيب أبوابه. وهناك نسخة مخطوطة منه في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع 
(۱۰۹ مجاميم). 

۳ ب (تعجيل المنفعة برجال الائمة الأربعة»: ترجم فيه ابن حجر لمن خرج له في 
كتاب من كتب الأئمة الأربعة (دون الكتب الستة) فهو في تاريخ الرواة الثقات. ومنه نسخة 
خطية في الظاهرية بدمشق ضمن مجموع رقم ١147‏ حديث (من ورقة ۳۱ إلى .)١14‏ 

14 «نزهة الالباب ني الالقاب»: استوعب فيه ابن حجر وجمع واختصر الكتب 
السابقة في هذا الموضوع؛ واضاف واستدرك وصححح الکٹیں وجعل الكتاب في ثلاثة 
أبواب» ونظم كل باب على حروف المعجم . وللكتاب شأنه الهام في التاريخ وعلم الرجال 
والحدیث . 

ومنه نسخ مخطوطة عديدة: أأهمها نسخة بخط ابن حجر في دار الكتب المصرية 
برقم ٠۴١‏ مصطلح بخط المؤلف. وهناك نسخة أخرى برقم ١77‏ وثالثة في فيض الله 
باستامبول رقم ۱٥٢۸‏ وغيرها. واللكتاب مطبوع . 

. وإتحاف إخوان الصفا بنبل من أخبار الخلفا». وهو مخطوط')‎ - ٥ 


)١(‏ وجدته مسجلا في جداذائي وفاتني فيها تسجيل المصدر 


کی 


٦‏ - «تاريخ المدينة المنورة» : ذكر بروكلمان أنه مخطوط في مکتبة رضا رامبہوںء 
ومنه نسخة أخرى في المدینة”ء وليس في المصادر القديمة ذکر له. 

۷- درحلة ابن حجر من مصر إلى دمشق) وتسمى أحياناً : واتباع الاثر في رحلة 
ابن حجرة. وثمة شك في نسبتها لابن حجر. ومنها مخطوط الظاهرية برقم ٠١۲۲١‏ وهي 
مخرومة الأول وتقع في ١‏ صفحة. 

۸ - «المغني في ضبط الأسماء والائساب) : وقد ذكر بروكلمان وجود نسخة 
مخطوطة منه في رضا رامبور”" . 

۹ - «تحفة أهل الحديث عن شيوخ التحديث»:ومنه مخطوطان في المکتبة المركزية 
بالموصل رقم ۲۳۸۹۶ وذكرهما بروکلمان ؟) وذکر أن الكتاب في ۳ مجلدات . 

۰۔ «متتقى مغازي الوافدي»: (ويسمى أحياناً تعاليق منها أو تلخيصها). وفي دار 
الكتب المصرية نسخة منها برقم ٥۲۲‏ تاريخ تضم أيضا تلخيص البداية والنهاية . (من الورقة ۳۸ 
حتى )١16١‏ بخط ابن حجر نفسه . 


"١‏ وتعلیق من تاريخ ابن عساكر (تاريخ دمشق)): ومنه نسخة في' المخطوط السابق 
نفسه في دار الكتب المصرية 657 تاريخ من الرقم 16١‏ إلى ۱۹٤١‏ فيها مختارات من تراجم 
المحدثین بخطه , 

۲ . وما ورد من الرواية في البداية والنهاية لابن كثير» : أخْص فيه ابن حجر من هذا 
الكتاب أخبار الأنبياء وغيرهم » دون الرسول. ونص في المقدمة على أنه كتبه لنفسه ولمن 
ينتفع به. ولعل هذا حال الكتابين السابقين اللذين نجدهما مع هذا الکتاب في مخطوطة 
واحدة بدار الكتب المصرية رقم ٥۲۲‏ تاريخ بخط ابن حجر. وكتاب ابن كثير من الورقة 
الاولی حتى ۷۷. 

7 «الخيرات الحسان من مناقب أبي حنیفة النعمان»: ومنه نسخة مخطوطة في 
طوبقابو رقم ۷۱ ۸ و5677 (ومعها كتاب الشقائق النعمانية لطاش كبري زاده). 

4 «ترجمة ابن تيمية»: (المتوفى سنة ۷۲۸) ولعلها مستلة من كتاب «الدرر 
الكامنة»» وثمة من هله الرسالة نسختان مخطوطتان: إحداهما في دار الكتب المصرية رقم 
0٥‏ ب (ضمن مجموعة من الورقة 7 إلى ۳۱)ء ونسخة في مكتبة الأوقاف ببغداد 
ضمن مجموع (رقم )1١14‏ في ۱١‏ ورقة. 


.۷۰ بروکلمان ج٢ ص٥۷۵ رقم‎ )١( 
. ٠١ المصدر السابق نفسه رقم‎ )٢( 
.۵٥ المصدر نفسه رقم‎ )۳( 


۱٩۱ 


0 «الفتح اللعبي في مناقب الشاطبي»: ومنه نسخة مخطوطة في أيا صوفیا ضمن 
مجموع رقم ۸٦‏ عدد عمومي رقم ٥٩‏ . 

٦۔‏ «ترجمة السيد أحمد البدوي»: ومنه نسخة في الظاهرية بدمشق ضمن مجموع 
رقم ۳۷۵٣‏ في ورقة وبعض الورقة ذكر أنها منقولة من خط ابن حجر. 

۷ _- والمشيخة الباصمة للقبابي وفاطمة»: خرجها ابن حجر لكل من ثقي الدين 
عبد الرحمن القبابي المقدسي الحنبلي (ATA - ۷١۹(‏ والمسندة المعمرة فاطمة بنت خلیل 
الكناني العسقلاني (المتوفاة سنة ۸۳۸ أيضا) ورتب أسماء الشيوخ على حروف المعجم 
وترجم لهم . 

ومن «المشيخة» نسخة مخطوطة في دار الخطيب بالقدس في “ ورقة . 

۸ دالمعجم للحرة مريم»: (وهي بنت الأنرعي؛ المحدثة المعمرة المتوفاة 
سنة 8١6‏ ) من مشايخ ابن حجر. ومن «المعجم» نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 
١‏ حديث في 8١‏ ورقة بخط ريطة ابن شاهين. 

4 وبلل الماعون في فضل الطاعون»: وهو مجلد صغير جمع فيه أشياء كثيرة من 
الأحاديث والأحكام والآداب المتعلقة بالطاعون مع بعض أخباره. فرغ منه سنة ۸۳۴۳ء 
ويبدو أنه عاد إليه بالإضافة سنة ۸۸. ومن هذا الكتاب نسختان في التيمورية رقم ۱۹۸ 
ورقم ۳۱۲ مجاميع ونسخة في الظاهرية بدمشق رقم 277 وفي مكتبات أسعد أفندي وعاشر 
أفندي وکوبریللی وأيا صوفيا في استامبول نسخ أخرى. وكذلك في ليدن. وقد اختصر الکتاب 
كل من الشيخ المناوي (المتوفى سنة ۸۷۱) والسيوطي (المتوفى سنة ۱) والأنصاري 
(المتوفى سنة .)۹۲٦‏ وثمة من هله المختصرات نسخ مخطوطة أيضا. وفي بلدية 
الإسكندرية مخطوط لابن حجر عنوانه «خلاصة ما رواه الواعون من الأخبار الواردة في 
الطاعون» فيه سرد لحوادث الطاعون حتى سنة ۸۸ء وقد أكمله بعض العلہاء المجهولين 
حتى سنة ۱۹٥۳‏ . 

٥‏ ۔ ويمكن أن نعذڈ اخیراً من كتب التاریخ كتاب ابن حجر وأسباب نزول القرآن» 
فهو متصل بالمناسبات التاریخیة أيام الرسالة. وهو في مجلد ضخم. ومله نسخة مخطوطة 
لعلها مسودة المؤلف في جامع القرویین في فاس. 

وتأتي » بعد هذاء المجموعة الثالثة من أعمال ابن حجر وهي القسم الضائع أو المفقود 
حتى الآن على الأقل. وفيها من الکتب الحديثية : 

١‏ «ترتيب طبقات الحفاظ لللهبي»: مرتبة على حروف المعجم وقد بيض ابن 
حجر منه النصف في مجلد. 

1 «رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ»: جمعه وهيأ مادته ابن حجر مختصراً فيه «تذكرة 


۱۲ 


الحفاظ» للذعبي مع الاستدراك. وأعطاه لسبطه يوسف بن شاهين الذي أتمه بعد موت 
جلںں 7 ص9 0)0 تراث السبط . ولمة نسخة من المجلد 
الأول من «الرونق» في مكتبة المدینة رقم ۲۷۲ . وهناك نسخة من المجلد الثاني (من حرف 
الغين حتى آخر الكتاب اثناء فصل النساء) في المكتبة الخالدية في القدس (رقم ١١‏ تراجم) 
في ۳٥٣‏ ورقة وعليه خطوط بعض العلماء المعروفين كابن قطلوبغا والصدفي وغيرهم . 

٣‏ - وثقات الرجال ممن لم يذكر في تهذيب الكمال»: في خمسة أسفار کتب منها 
ابن حجر نحو ثلاثة ولم یکمل . 

«فوائد الاحتفال ببيان أحوال الرجال» (المذكورين في البخاري) :وهو في مجلد 
مسودة . 

٥‏ - وأسماء رجال الكتب التي عمل أطرافها في إتحاف المهرة » : ولم يكمله ابن 
حجر ولو كمل لجاء في خمسة مجلدات. 

7 «المهمل من شيوخ البخاري». 

۷ - وترتيب المبهمات على الأبواب» (ولعله الکتاب السابق رقم ۲۲). 

۸- «التعريف الأجود بأوهام من جمم رجال المسند». 

4 «ذيل التبيان لمنظومة الحفاظ بديعة الزمان»: وقد ذيل بها ابن حجر على شرح 
الحافظ ابن ناصر الدين لهله المنظومة التي تجمع أسماء الحفاظ . واشتمل «الذيل» على ۸ 
حافظاً إضافیا. وفي المجموعة الضائعة من المؤلفات التاريخية العامة ومعظمها رسائل 
محدودة الحجم . 

٠ه‏ «أرجوزة في وفيات الأعيان للذهبي»: وصل فيها إلى سنة 7١١‏ . 

0۱ الإعلام في من سمي محمداً قبل الإسلام». 

_ والإعلام بمن ولي مصر في الإسلام». 

0 الفئة في معرفة من عاش مثة»: ولعله هو اللي يلكر باسم كتاب 
المعمرين في الإصابة ويلكره السخاوي باسم كتاب المعمرين والشبان أيضاً. 

4 «إقامة الدلائل على معرفة الإوائل». 

6ه «النبأ الأنبه في بناء الكعبة» كتبه ابن حجر يطلب من السلطان المؤيدد 
سنة ۸۲۲. 

والقصد الأحمد في مَنْ كنيته أبو الفضل واسمه أحمد): ظل مسودة, 

/ه ‏ «الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل»: وابن حجر يسميه دالبناء الجليل 
بحكم بلد الخليل». 

4 وجزء في أسماء المدلسين». 


۹۳ 


4 و جلب حلب»: وهو صدى رحلته إلى حلب وما علق من نوادر وفوائد حين 
رحل إليها سنة .۸۳١‏ في حوالى أربعة أجزاء حديثية ('1 ورقة). 

١‏ _ والدرة المضية من فوائد الإسكندرية»: وهي صدى رحلته سنة ۷۹۷ إلى 
الإسكندرية وطابعها أدبي . 

والمجموعة الثالثة المفقودة تتصل بالمشيخات والفهارس وفيها: 

5١‏ «الثبت الحديثي» اللي أثبت فيه شيوخه ومروياته ومسموعه والمشاركين معه 
وكان في مجلدين في المسودة. 

6" دفهرس کتب المحمودية» التي بناها جمال الدين محمود بن علي سنة ۷۹۷ 
في القاهرة واشترى لها مكتبة البرهان ابن جماعة من ورثته» وكانت مكتبة ضخمة تحوي 
حوالى 4 آلاف مجلد في مختلف الفنونء وحين كانت المكتبة في عهد ابن حجر كانت تزيد 
على عشرة آلاف فعمل لها فهرسين : الأول على أبواب العلم ‏ والثاني على الحروف. 

۳ - فهرس نفسه وكان في مجلداته: ضخم یسمی «المقاصد العليات في فهرست 
المرويات» ويبدو أنه غرق في رحلته إلى اليمن. 

4 فهرس مرويات جلال الدين البلقيني بالإجازة (توفي سنة ۸۲۰) 

.)۸۱۸ فهرس (أخيه) علم الدين البلقيني بالإجازة (توفي سنة‎ - ٥ 

7 فهرس الشرف بن الكويك (محمد بن محمد بن عبد اللطيف الربعي التكريتي 
المصري ۷۳۷ ۔۸۲۱). 

۷ _ مشیخة البرهان الحلي . 

۸ مشيخة ابن أبي المجد. 

٩‏ منتقى من مشيخات ابن عساكر (۵۷۱) وابن السراري والفخر بن البخاري 
(ت ۰٦۹٦)۔‏ 

۰ _ مشيخة الشرف أبي الطاهر بن الكويك . 

۲٤( «معجم التنوخي»: (أو المعجم الكبير للشامي) وكان في مجلدة ضخمة‎ ١ 
. شيخ‎ ٠٠٤ جزءاً حديئيا) عن أكثر من‎ 


"7 «المنتقى من معجم السبكي » . 
7 «تعقيب على ابن الجزري في مشيخة شيخه الجنيد» (في جزء). 
وتاتی بعد ذلك مجموعة من كتب المناف: 


4 «(الأنوار في خصائص المختارہ: وهو نوع من السيرة النبوية. 
٥‏ - «الإيناس بمناقب العباس»: وهو نوع من المديح للخليفة العباسي في القاهرة . 
٦‏ - «مناقب الشيخ أبي العباس أحمد الجرار. 


نی 


۷- وترجمة اللإمام النووي» : (المتوفی سنة 1۷۷) ولعله برهان الدين إبراهيم 
عو سنة .)۸۵٥‏ 


وهناك كتب التخلیص التاريخي : 

۸- «منتقى من تاريخ ابن خلدون». 

۹ -«تلخيص المتفق والمفترق» للخطيب البغدادي . 
۰ - فتوضیح المشتبه» (فی الأنساب) للأزدي. 

١م‏ «قصة هاروت وماروت٠‏ . 

87 (منتخب رحلة ابن رشيد». 


ونضيف بعد هذا كله أن علم التاريخ أثار في عصر ابن حجر إشكالا فتھیا يتعلق 
بتحريمه أو د تحليله بوصفه نوعاً من الغيبة. واستفتي كبار العلماء في ذلك ومنهم ابن حجر 
الذي دافم عن التاريخ بدقة وسداد. وقد نشر فؤاد سید خمساً من هذه الفتاری ومنھا نتوى 
ابن حجر“ الذي قسم التاريخ قسمین: قسم یقصد ضبط الوقائع وبلزمه التحري في النقلء 
وفسم يقتصر على تراجم الناس. وهنا لا تكشف مساوىء المشهور بالخير والدين لأنه غير 
معصوم . وأما المجاهر بالفسق فيجوز ذكر ذلك عنه لكي يرتدع . وأما المحدّث فالاصل في 
فنه بيان الجرح والتعدیل ولا يجوز كتمان ذلك . وأما الزعم بأن ذلك غيبة فمرفوض وإن أصر 
الزاعم عليه فليعلم أو يؤدب. . . ذلك منهج ابن حجر في تراثه كله" . 


)١(‏ فؤاد سید ۔ شروط المؤرخ في كتابة التاريخ والتراجم ‏ مجلة معهد المخطوطات ۔ المجلد الثاني ء الجزء 
الأول سنة ۱۹٥١‏ ص١٦٣‏ - ۱۷۷ وسوف نعرض لهذا السوضوع فيما بعد في الجزء الرابع من هذا 
الکتاب . 

(۲) ترجمات ابن حجر كثيرة جدًا حتى في حياته. وكان من القلائل اللین سجلوا سيرئهم الذاتية بأنفسهم 
وذلك في نهاية كتابه درفم الإصره. ولحل لخصرمه أثراً في ذلك. فقد كان ابن حجر, كما قالواء حلو 
اللسان سبىء القلم ويبدو أله انتظر تشويه ترجمته بل شهد الهجوم عليه في الكتاب الذي كتبه عنه في 

حیانہ علم الدين البلفيني : «الفجر والبحر في تاریخ ابن حجرہ؛ غير أن التراجم المنصفة المادحة كانت هي 
السائدة. ترجم له عدد من معاصربه في «التبر المسبوك؛ أمثال البشتكي «في المطالع البدرية» والفاسي 
دفي ذيل التقييد» والمقريزي وغيرهم . وترجم له تلاميله کالسخاري (ص۲۴۰) وفي والضوء اللامع؛ 
(۲/٦۴۔ )٠۰‏ والبقاعي دفي عنوان الزمان ‏ المخطوطء والسيوطي لي حسن المحاضرة» ونظم العقيان . 
وابن العماد دفي شلرات الذهب ۱۲۷/۷ والشوكاني «في البدر الطالم ۸/۱ ولا نكاد نجد كتابا يطل على 
القرن التاسع ورجاله إلا وجدنا فيه ترجمة لابن حجر. | 
غپران هلا الؤرخ حمظي » فوق ذلك كله» بكتابين ضخسین وضعافي شرجت وأعاله: الأول قسديم كتيه 
تلميله السخاوي في مجلدين بعنوان «الجواهر والدررہ (ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية في 
باربس رقم 0ھ ت8۳۳" شاكر محمود عبد المنعم بعنوان ابن. حجر العسقلاني : مصتفاته 
ودراسة في منهجه وموارده لي كتاب الإصابة في تمییز الصحابة (طبع بغداد سنة ۱۹۷۸) وقد اعتمدنا 
هلين الكتابين بصورة خاصة في هله الصفحات الني قدمناها عن ابن حجر وزودنا الکتاب الاخیر بالكثير 5 


بی 


۳ البسطامي 

زين عبد الرحمن بن علي أحمد بن محمد البسطامي الأنطاكي الحنفي 2١7‏ : ولد في 
أنطاكية. وتوفي بمدينة بروسة (بالأناضول) سنة ۸0۸ه.. / ٠٤١١‏ م. سنة فتح 
القسطنطيئية. وفيما بين هذا وذاك قضى فترة الدراسة والتكون العلمي في الشام والقاهرة 
ورحل إلى المغرب في نشدان الروحانيات» وشارك في أنواع عديدة من علوم الحديث والفقه 
والتاریخ والتصوف وبرع في اللغتين العربية والتركية. وكان له ولع بالروحانيات والأسرار 
الغيبية فانصرف لدراستها والتأليف فيها فله في خواص الحروف السحرية وفي علم الجفر 
(التنبؤ للمستقبل من خلال كتب ذات أسرار خاصة) والمكاشفات الروحانية مجموعة من 
المؤلفات يمازجها الطابع الصوفي الذي كان سيد الفكر في تلك الحقبة. وطاشكبري زاده 
يلقبه بالشيخ العارف بالل ويذكر أنه كان له تصرف عظيم بخواص الحروف وتأثير عظيم 
بالاشتغال بأسماء الله تعالى وكان له في ذلك حكايات غريبة. . . 

ويبدو أن تالق الدولة العثمانية استهوى البسطامي فهاجر قبل سنة ۸۱١‏ إلى الأناضول 
حيث عمل في التدريس في آق شهرء ثم في مدارس بروسة حيث استقر وتوطن وتوفي ٩"‏ 
تاركا تراثا من المؤلفات رأى طاشكبري زاده أكثرها بخطه الذي كان في غاية الإحكام 
والإتقان وعددها يزيد على خمسین كتاباً أكثر من حمسها في التاریخ الذي كان الهراية الثانية 
له. ولم تحظ أعمال البسطامي بالعنایة المناسبة لانقراض الاهتمام بموضوعاتها. فضاع 
معظمها. والمؤلفات التاريخية منها لا تعد حوالى عشرة كتب» ولكنها مع المؤلفات الأآخری 
شبه التاريخية تقارب العشرين: 

١‏ -«نظم السلوك في مسامر الملوك»: وهو مختصر من الهجرة إلى سنة ۷۰۰ء 
أنهاء البسطامي سنة .۸۰٦‏ ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة في أيا صوفيا رقم ۳٣٣٣‏ 
ونسخة أخرى في عاشر رئيس رقم 01/7١‏ وثمة نسخة ثالثة في المتحف البريطاني تحمل 


= من التفاصيل. وهناك دراسات عديدة أخرى للرجل في مقدمات كتبه المنشورة» منها مقدمة وإنباء الغمرہ 
لحسن حبشي ومقدمة تبصیر المنتبه لعلي البجاوي وترجمته في ختام «تهليب التهلبب» وغيرهاء بالإضافة 
إلى بروكلمان ج۲ ص۷٦‏ وملحق ۷۲/۲ وصد الله عنان في (مژرخو مصر الإسلامية) وفهارس 
المخطوطات المختلفة والأعلام للزركلي «ومعجم المؤلفين» لكحالة . 

)١(‏ لعل من المناسب أن نسجل هنا وجود أكثر من بسطامي واحد في هذا العصر نفسه ولا علاقة لاحدهما 
بالآخر. ولمة منهم بصورة خاصة سَمِي لهذا المؤرخ تقريباً هو زين الدين عمر بن عبد الرحمن البسطامي 
الحنفي خاضي القضاة بمصر ما بين م 148-1/» والمتوفى سنة ۲۷۷۱ء وكان شيخ المؤرخ ابن 
الفرات واحد مصادرہ التاریخیة (انظر مثلا ج۷ ص۲۷ من تاريخ ابن الفرات رجه ص١١۱‏ و١‏ ۲۰) ولا 
علاقة لهذا البسطامي بمؤرخنا المذكور. 

(۲) كتب على قبره شطر بہت نظمه يقول: دفقیر غريب قد أتى الروم زائرأ». 
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عنوان «جواهر السلوك في سياسة الخلفاء والملوك». إلا أن تكون هذه المخطوطة كتاباً آخر 
للبسطامي . 

ومختصر جهيئة الأخبار في ملوك الأمصار»: ولمله مختصر كتاب وجهينة الأخخباره 
لبدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبي الشافعي المتوفى سنة ۲۷۷۹ء والمؤلف ہباسلوب 
السجم 

ومنه نسخة في سوهاج بمصر رقم ۹ تاريخ في ٦‏ ورقة. 

۳ وصيحة البوم في حوادث الروم»: وهي منظومة طويلة في كتاب يجمع بين علم 
الجفر والتاريخ وينسب الكتاب خط لابن عربي. والبسطامي یتب فيه بانهزام الروم 
البیزنطیین . وقد كتبم سنة ۸٠١‏ بمدرسة فرخ شاه بآق شهر. 

ا - «مباهج الأعلام في مناھج الأقلام»: ولم يتيسر لنا الاطلاع عليه لنعرف موضوعه 
وإن كان عنوانه (الذي قد یخدع) يوحي بأنه في التعلیم الديواني وفي التراجم . 

ومن هذا الكتاب نسخة في المتحف البريطاني رقم ۷١۲۸‏ . 

٥‏ - والفوائح المسکیة والفواتح المكية»: وهو هواجس صوفية روحانية أوحاها له 
الحج» كتبها في مكة سئة ۸۸٤‏ في مجلد صغير. ومنه نسخة مخطوطة في الحرم المكي 
برقم ۱۲۲ . وأخرى. في فيض الله باستامبول رقم ۱٥٥١‏ في ۱۹١‏ ورقة. 

١‏ «درة تاج الرسائل وغرة منهاج الوسائل»: ويبدو أنه يذكر فيه بعض تجاربه. 
ومخطوط الدرة موجودة في مكتبة نور عثمانية رقم 4, 

وله عذا هذا بعض المؤلفات التاریخیة؛ أو التي برجح أنها من التاريخ وهي ضائعة . 

٠‏ «روضة العباد في مناقب الصوفية الزهاد»: والكتاب قد تكون نسخة منه في بعض 
مكتبات تركيا. ولكنه في جمعه بين التاريخ والتصوف والكرامات يمثل الجر الفكري العام 
للمؤلف وللعصر الذي عاش فيه . 

۸- «الدرر في الحوادث والسيّر»: ويصفه حاجي خليفة بأنه مختصر على ترتيب 
السنين من وفاة الرسول إلى سنة ۷۰۰. ويذكر أسطرا من مقدمته» وهو غير معروف المصير 
حتى الآن؛ ولكنه يماثل كتابه نظم السلوك في الموضوع . ولسنا نستطيع أن نجزم فيما إذا 
كان الكتابان واحداً أم أن أحدهما مختصر الآخر. 

٩‏ «التواريخ اللطيفة والآثار العجيبة» : فرغ من تأليفه سنة ۸۴۰ ولا يعرف مصيره. 


٠‏ - وجواهر الدرر وفواخر الغرر». 
١‏ «خرائد الملوك في فوائد السلوك»: ألفه للقاضي خضر بن إلياس» وذكر فيه ما 
قيل في الخضر وفي إلياس. 


١1 


7 - «مصباح السلوك في مسامرة الملوك»: (وقد ينظر هذا الکتاب إلى المؤلّف الأول 
في القائمة). 

۳ - دالفوائد السنية في تهذيب الأسماء النووية»: وهو مختصر تهذيب الأسماء 
واللغات للإمام محبي الدين يحبى بن شرف النووي المتوفی سئة 1۷١‏ . 

٤‏ - «درة من ظهر بالغرائب وأتی من بحر العجائب» : ولعله ليس في التاريخ › أو أنه 
نراجم لمن عملوا بالروحانيات وأتوا فيها بالخوارق. 

6 «درة الفوائد وغرر العوائدء وهي رسالة قي مناقب الأقطاب من الصوفية . 

٦‏ - «توضبح مناهج الأنوار وتنقيح مباهج الأسرار»: وهو تاربخ مرموز كتبه 


سنة ۸۴۹ . 
1 «مفاتيح الأسرار ومصابيح الأكوار : وهو في خمسة أبواب وفيه تواریخ ووقائع 
وحكايات . 


۸ - وروضة العباد في مناقب الصوفية والزهاد». 

۹ ۔ دمناہج التوصل في مباهج التوسلء بناه على ٦٤‏ لطيفة. في كل لطيفة سر 
مكتوم ثم أورد عقبه نكتة وحكاية('). 

١‏ وترجمة الإمام البخاري» (محمد بن إسماعيل المتوفى 
سنة ۹٢٥۲ھ. ۸٦۹/‏ ¢( 


ومنه مخطوط الظاهرية رقم ۱°۷٦‏ في ٦‏ ورقة بخط المؤلف كتبه سنة .۸٢۹‏ 


١‏ كتاب في موضوعات العلوم يقول حاجي خليفة إنه «أورد فيه عجائب 
وغرالب. . . حتی بلغت مائة علم وذكر فيه أقسام العلوم الشرعية والعربیةھ؟٢.‏ 


ونلاحظ أشيراً أن هذا المؤرخ يمثل بوضوح انحراف الثقافة والعلوم في عصره نحو 
الغيبيات الروحانية والمزج بينها وبين التاریخ . وقد ضاعت معظم مؤلفاته عدا النزر منها. 


)١(‏ نجد ترجمة البسطامي لدي طاشكبري زاده في الشقائق النعمانية (طبعة دار الكتب في بيروت ص۳۱) 
والطبعة القديمة ۹۰۸/۱ء ۱۰۹. كما نجد قائمة مؤلقاته في «هدية العارفين» ٠۴۲ ٠۴١٠/١‏ ولي 
وكشن "النون» موزعة في صفحات متعلدة منها 690/١‏ ٦٦ء‏ ادف 0۷ں 011 014 ۷۰۱ 
۰ ۷... حتى 1477 وعلدھا ۳٣‏ كتاباً أضاف إليها البغدادي خمسة. وانظر كحالة ومعجم 
المؤلفين» ۰۱۸۲/۰ ۱۸۰ وبروكلمان ج۲۳۱/۲ وملحق ۳۲۳/۲. وعبد الله مخلص في مجلة المجمع 
العلمي العربي (المجلد ١١‏ ص۷٣٥۳‏ ۔ 701). 

(۲) «کشف الظنون» ۱۹۰۵ وجميع عناوين هله الکتب؛ والمعلومات عن بعضها مستقاة من حاجي خلیفة في 
الكشف» ويمكن مراجمتها لديه . 


۱۹۸ 


٤‏ ابن تغري بردي 

أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن الأمير سيف الدين تغري بردي (والصحيح تنكري 
وبردي والكلمة الفانية تركية تعني عط الله) الأتابكي اليشبقاوي الظامري: ولد 
سنة 4811 ه./ ١41١‏ م. وتوفي سئة .۸۷٤‏ وأبوه مملوك رومي الاصل؛ صار من كبار 
الامراء المماليك لدى الملك الظاهر برقوق. ثم لدى الناصر ابنه» وقد توفي 
سنة 816ه./؟517١‏ م بدمشق» ولابئه يوسف سنتان وهو أصغر أبنائه. ولما كان الطفل 
مرصول النسب بالسلطان وبأكابر الأمراء عن طريق أخواته المتزوجات. فقد عادوا به إلى 
القاهرة فتربى لدى إحدى هاته الاخوات هناك. وكانت زوجة لقاضي القضاة ناصر الدين بن 
العديم . فلما توفي تزوجها قاضي القضاة جلال الدين البلقيني . وعلى يدي هذا الرجل أولاً 
وعلى كبار مشايخ العصر أمثال ابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيني وابن ظهيرة وابن 
عربشاه نشأ ابن تغري نشأته العلمية الدیلیة. ثم لازم مجلس المقريزي فاخذ عنه التاريخ 
وشغف به حتى أضحى هوايته الكبرى. لكنه درس الثقافة العسكرية أيضاً على يدي مماليك 
أبيه . وھکذا كبر ابن تغري بردي وهو يتنمي إلى طبقتي أهل السيف وأهل العمائم في وقت 
معا. على أن ابن تغري بردي كان من أكابر دأولاد الناس» ومعنى ذلك بلغة العصر: أولاد 
الأمراء المماليك. وقد كان لديه من موارد الرزق ما يسمح له بأن يعيش في سعة کاملة؛: 
واستغناء عن العمل. وإذ اتقن ابن تغري بردي العربية بجانب التركية وبرع في الفروسية 
براعته في الضرب والإيقاع والنغم وعرف الفقه وقرض الشعر. . . فإن دراسة التاریخ هي 
التي استولت عليه . . . وهله الهواية مع التفرغ جعلت منه المؤرخ الكبير. ويضاف إلى ذلك 
ما استطاع الاطلاع عليه من معلومات وأخبار عصره نتيجة صلاته الواسعة مع البلاط 
السلطاني (وقد توالى عليه في عصره عشرة سلاطين) وعدد من كبار الأمراء وصانعي 
السياسة , 1 

قدم ابن تغري بردي في ميدان التاريخ اثني عثر مؤْلّفاء وقد دحل هذا الميدان من باب 
التراجم . وكان أول مؤلف له: 

| «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي: وقد سجل تراجم أعيان عصره. وأراده 
أن يكون تكملة للمعجم الضخم «الوافي بالوفيات» الذي ألفه الصفدي قبل قرن من الزمان . 
وفد ذكر في مطلعه أنه وكتبه للفسه» وہنفسه «ولم يكن بأمر أو طلب من سلطان أو أمير» وابتدأ 
فيه من أوائل الدولة التركية (المملوكية) بترجمة المعز أيبك أول سلاطين المماليك (وصرح 
في بعض المواضع أنه بدأه بسنة ٠٠١‏ ه./7617١‏ م). ولكنه اتبع فيه بعد ذلك طريقة 
الصفدي وابن خلكان قبله, فجعله على حروف الھجاء ووصل به إلى أيامه. أواسط القرن 
التاسع . وقد ضم الكتاب نحوأ من ثلاثة آلاف ترجمة فيها ما هو للأمراء والسلاطين وما هو 
للعلماء؛ والوجهاء» وحتى للمغنين في مصر والشام؛ كما تضم بعضاً من مشاهير المشرق 
والمغرب من المسلمين وغير المسلمين. وقد حرص ابن تغري بردي في كتابه على الحيدة 


۱۹4 


والتعفف في التراجم دون الإسراف في ذكر المحاسن أو محاولة تسجيل المثالب. 

وثمة من هذا الكتاب عدة نسخ خطیة بعضها في ثلائة مجلدات؛ وبعض في خحمسة أو 
ستةء ومن ذلك نسخة دار الكتب الوطنية في باریس رقم ۲۰٦۸‏ حتى ۲۰۷۲ وهي منقولة عن 
خط المؤلف. ونسخة نفيسة في مكتبة نور عثمانية في استامبول رقم 7474-4178 نقلت 
عن نسخة أحمد التركماني تلميذ المؤرخ» وثمة نسخة أخرى في طوبقابو وأخرى في فيينا 
وفي مكتبة عارف حكمة ہالمدینة رقم 77١‏ تاریخ وهي في ٣‏ مجلدات ١١757(‏ ورقة) وفي 
آخرها ترجمۃ المؤلف بقلم تلميذه التركماني . وفي الخزانة التیموویة بالقاهرة نسخة برقم 
۹ تاريخ . 

طبع من هذا الکتاب جزء أول بتحقیق أحمد يوسف نجاتي (القاهرة سئة .)۱۹۰١‏ 


۲- وقد وضع ابن تغري بردي مختصراً لهذا الكتاب سماه «الدليل الشافي على 
المنهل الصافي» لا ينقص من التراجم واحدة. ولكنه يختصرها الاختصار الشديد. ومنه 
مخطوط قره جلبي في استامبول رقم ۹۱٦‏ في ۸ ورقة. 


۳ كتاب (منتخبات من) «حوادث الدهر في مدی الأيام والشھور: وهو الخطوة 
الثانية التي خطاھا ابن تغري بردي في التاريخ أراد أن يليل به على كتاب دالسلوكء 
للمقريزي. وقد نص في مقدمته على ذلك قائلا بعد أن امتدح أستاذه: «إنه انتهى فيه إلى 
أواخر سنة ۸٤٤‏ ه. ١441/‏ م ولم يأتٍ بعده من نعل عليه في هذا الفن. . . إلا الشيخ 
بدر الدين العيني . . . » ولكن اختلاط ذهنه مع كبر السن جعله غير قادر على ذلك. . . فلما 
رایت ذلك أحيبت أن أحبي هله السئة بكتابة تاريخ يعقب موت الشيخ . . . المقريزي . . . 
وجعلته کالذیل ورتبته على السنين. .. ولم أسلك فيه طريق الشيخ في تطويل الحوادث 
وقصر التراجم على الوفیاتء بل أطنبت في الحوادث وأوسعت في التراجم لتكثر الفائدة من 
الطرفين . وما وجدته مختصراً من التراجم في التعليق فراجع فيه كتابنا دالمٹھل الصافي» فإني 
هناك شفيت الغلة. . . ». وقد انتهى المؤلف بحوادث سنة ۸٦۰‏ ه. / ١١٤٠م‏ . 


وثمة من هذا الكتاب مخطوطات عدةء منها مخطوط الجزء الأول في أيا صوفیا رقم 
۵٥+‏ في ١‏ ورقة كبيرةء ومخطوط ہرلین رقم ۹٤٦۲‏ . 


4 وياتي بعد هذا تاريخ ابن تغري بردي الأشهر والأكبر شأناً وضخامة وهو کتاب 
«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» وهو سرد لتاريخ مصر منل الفتح العربي 
سنة ٠٢‏ ه. حتى سنة ۸۷۲ قبيل وفاة المؤلف. ويالرغم من أنه نص في مقدمته أنه كتبه 
لنفيه غير مستدعى من ملك أو سلطان. إلا أنه اعترف في اواخرہ أنه ألفه من أجل صديقه 
الأمير محمد بن السلطان جقمق (الذي توفي سنة ۸٤۷‏ ه. / ١4147‏ م). والذي كان ابن 


حمل 


تغري بردي ينتظر له أن يصل السلطنة ويأمل أن يختم الکتاب بحكم هذا الأمیر وعدله. 
ولكن الأمير مات قبل ذلك . . 

انتھج 007 فقد جعل 
كل فترة من فترات الملوك والسلاطين فصلا قائماً بذاته» ثم ذكر السئين وحوادثها تباعاً داحل 
الفصل حتى إذا ثوفي الحاكم أتى على أخباره في مجموعة واحدة بشکل ترجمة منفصلةء کلم 
اعقب ذلك بترتيبٍ سنوات العهد ترئيباً عددياء وذكر وفيات كل منها في فصل واحد» وربا ذكر 

بعض الحوادث ضمن التراجم . 

وإذا لم يكن في الانسام الأولى من «النجوم الزاهرة» وحتى القرن السادس للهجرة من 
خبر لا نجده في المراجع الکبری الأخرى» فإن ابن تغري بردي قد توسع حتى الإفاضة في 
التاريخ الفاطمي ولعله ورث حبه وتقدیرہ والعلم الواسع به عن أستاذه المقريزي . ويبلغ ابن 
تغري بردي الغاية في الإفاضة حين يصل العصر المملوكي , وهكذا حتى يصل عصره» وإذ 
ذاك يتخل الکتاب شکل السجل الیومی من عهد الناصر فرج تقريبا إلى عهد الأشرف 
قايتباي . 

أما الميزة التي تجعل من ابن تغري بردي لامؤرخ مصرہ ولكن مؤرخ النيل.أيضاء فهو 
العنایة التي بذلها لإحصاء تقلبات هذا النهر العظيم وفاءً وشحا سئة بعد سنة منذ الفتح العربي 
حتى عهده» ذکر ذلك في ختام السنوات. لقد سبقه ابن أيبك إلى ذلك: ولكن سجل ابن 
تغري بردي كان أكمل وأتم. وقد مني إلى هذا بتسجيل النشاط العمراني في مصر خلال 
مختلف غھودھاء فلا ينسى ذکر الجوامع والمباني والمیادین ومقیاس الئیل وغيرها أولا باولہ 
كما قال: داذکرہ في يوم مبناہء وفي زمان سلطانه» مستوعبا لهذا المعنى ضابطا لشأنه». إن 
هذا الوعي في تسجيل التاريخ الحضاري مع السياسي كان إحدى ميزات هذا المؤرخ . 

طبع كتاب «النجوم الزاهرة» كله في ستة عشر مجلداً (طبعة دار الکتب بالفاهرة) وقد 
امتد طبعه أكثر من أربعين سئة. بدأ سنة ۱۹۳۰ وانتهى سنة ۱۹۷۲. وقبل ذلك كان قد 
ني به وبنشر عدة أقسام مئه عدد من المستشرقين» ومن هؤلاء جوينبل وماتس (سنة ۱۸۰۲) 
ثم المستشرق بوپر الذي استأنف عمل سابقيه سنة ۱۹۰۹ء حتى أتم النشر سنة ۱۹۳۰ء 
مستعيناً بعدد من أعلام الاستشراق (نولدکه» غوتهایل» سیبولد) وغيرهم , 

ه وقد لخص ابن تغري بردي تاريخه الواسع هذا في كتاب صغير سماه: «الانوار 

الظاهرة والكواكب الباهرة من النجوم الزاهرة» . 

ومن هذا الكتاب نسختان مخطوطتان في سراي أحمد الثالث رقم ۲۹۷۹ و۲۹۷۷ 
وهما في مجلدين وفي مجلد. 

١‏ «مورد اللطافة فيمن ولي السلطنة والخلافة»: وهو تاريخ اقتصر فيه على ذكر 
الخلفاء والسلاطين إلى آخر أيام الملك المنصور عثمان بن الظاهر جقمق . 


۷۱ 


ومنه مخطوط في مكتبة فیعض الله في استاميول رقم ۱4° في ٠‏ ورقات. وثلاثة 
مخطوطات في أحمد الثالث برقم ۳۰۳۸ في استامبول أيضاً في ١5١‏ ورقة ويرقم ۳٣٣٥٣‏ 
ورقم اعد وسخطوط في قره جلبي زاده رقم ۲۸۰٢‏ تاريخ . وقد طبع في كمبردج زات مرة 
سنة ۱۷۹۲ء نشنرہ کارلیل . 

"٠7‏ «البحر الزاخر في علم الاوائل والاواخر؛ : وهو تاریخ عام واسع من آدم إلى 
عهده» عارض فيه تاريخ ابن الصيرفي : «نزهة النفوس والاہدانء. ومنه مجلد مخطوط في 
المكتبة الوطنية في باریس رقم .۱٥٥١‏ رکان في العراق منه المجلد الثالث في مخطوط 
ضحم اشترته دار الكتب في مصر وفيه مباحٹ هامة حول خطط مصر۲۶۷۵. 


م «نزهة الرأي في التاريخ»: وهو تاريخ مفصل على السئين والشهور والأيام في عدة 
مجلدات تصلّ العشرة أو تزيد. ومنها الجزء التاسع لحوادث سنة ١۷۸‏ ۔ سنة ۷٤۷‏ 
مخطوط في أكسفورد. 

ولابن تغري بردي إلى هذا تواريخ أخدرى مفقودة حتى الآن إلا أسماءها: 

4 «منشا اللطافة في من ولي الخلافةء. 

.۸۷۰ إلى سنة‎ ۷٠١ «البشارة في تكميل الإشارة» ذيل به على الذهبي من سنة‎ ٠ 

١‏ «حلية إلصفات في اختلاف الأسماء والصناعات»: هي مجموعة أدبية تاريخية 

. «الأنوار الظاهرة في الكواكب الطاهرة»‎ - ٢ 

. ۔ «نزهة الألباب في اختلاف الأسماء والالقابء‎ ٣ 

ولابن تغري بردي بعد هذا كتاب في الرياضة والموسيقى » وآخر سماہ والانتصار للغة 
النعارم) 


)١(‏ العزاوي : دالتعریف بالمؤرخين» ص۲۲۸. 
(۲)] ترجمة ابن نغري بردي موفورة في عدد واسع من المصادر والمراجع : منها: السخاوي ۔ «الضوء اللابع٤؛‏ 
ج١٠‏ ص٥٣۳۰۔۴۰۸.‏ «شلرات اللعب: ۳۱۷/۷. وابن إياس ‏ «بذائع الزھورہ ج٣‏ ص٥0٦ .٦٤-‏ 
' والصيرفي ‏ «إنباء الهصر بابناء الفصرہ (ط . حبشي القاهرة ۱۹۸۰) ص١۱۷‏ -۱۸۲ (وهو يتتقده أمنف 
القد) . 
وهناك دراسات حديئة عديدة حول أهمها كتاب المؤرخ «ابن تغري بردي» ‏ وهو مجموعة أبحاث قلعت 
في ندوة للاحتفال به سنة ۱۹۷۲ (طبع الهيثة اليمصرية ۔ القاهرة ٤‏ ۱۹۷). ويضاف إليه دھدیة العارفين» 
۲,: والمقدماث التي قدم بها «للنجوم الزاغرة». ودللمئهل الصالي:؛ وما كتبه العزاوي (في 
التعريف بالمؤرخين من ص٢٢۲‏ - .)۲٤١‏ رمصطفى زيادة في (المؤرخون في مصر ص٦٢٢‏ ۔۳۹)؛ 
وعبد الله عنان لي (مؤرخو مصر الإسلاميةً ص١١٦‏ -١۱۲)؛‏ وبروكلمان ج٢‏ ص٤٦ء‏ 47 وملحق ۲ 
ص۳۹۔ ٤١‏ » عدا فهارس المخطوطات المختلفة . 


فق 


0 ۔ الكناني 

عز الدين أبو البركات أحمد بن البرهان إبراهيم بن نصر الله القاضي من ولد ناصر 
الدين الكناني العسقلاني الأصل القاهري الصالحي: ولد سنة ۸۰۰ھ/۱۳۹۷ م في 
القاهر؛ وتوفي فيها سنة ۸۷١‏ ه./15171١‏ م. مات أبوه وهو في سن الرضاع:فکفلتہ أمه 
وكانت على بعض الغنى . فنشأ يطلب العلوم على كبار عصره من علماء القرآن والفقه والدحو 
واللغة والحديث والفرائض وعلم الوقت. وأحذ التاريخ ونحوه عن المقريزي والعيني» ولازم 
العز بن عبد السلام» ولبس خرقة التصوف مع تلقین الذكر من الزين أبي بكر الخوافي» 
ولبسها من خاله الجمال عبد الله وأمه عائشة. وكان ابن حجر يبجله جداً . وقد ناب في 
القضاء عن شيخه المجد سالم وهو ابن سبع عشرة سن . .. واستنابه في التدريس بمدارس 
الجمالة والحسنية والحاكم وأم السلطان. وتولى القضاء إنابة وأصالة وهو مرغم .وصار قاضي 
القضاة ثم ترك القضاء جملة» وحج مرتين سنة ۸٠١‏ وسنة 4017, وزار القدس والخليل 
والرملةء ودخل الشام مرتینء لقي في الأولى ابن ناصر الدين حافظ الشامء وفي الثانية 
البرهان الباعوني . ودخل دمياط والمحلة وغيرهما «وأكثر من الجمع والتأليف والانتقاء 
والتصنيف حتی إنه قل فنّ إلا وصنف فيه إما نظماء وإما نثرأ ولا أعلم الآن من يوازيه في 
ذلك. . . وصار بيته مجمعاً لكثير من الفضلاء. .. ولم يتجاوز طريقته في التواضع 
وحدث بالكثير. وكان بيته یجمع طائفة من الأرامل ونحوهن... وترجمته تحمل 
مجلداً. . “٠.‏ وكان عالم الحنابلة جميعاً في عصره. 

أورد السيوطي في معجم شيوخه آسماء مؤلفاته» والكثرة العظمى منہا نی الفقه والحديث 
والعربیة حتى ما كان منها تاريخياء فإنه لا بعد عن الظل الديني . ومن تلك المؤلفات 
التاريخية التي أوردها السيوطي في معجم شيوخه: 

١4 «طبقات الحنابلة الكبرى»: ذكر أنها كانت في عشرين مجلدا(') أو‎ ١ 
. مجلد!(”‎ 

۲ ۔ «الطبقات الوسطى»: وهي مختصر الأولى في ثلاثة مجلدات. 

۳۔۔ والطبقات الصغرى» : وهي .مختصر الثانية في مجلد. 

ولیس من أثر لهذ الطبقات جميعاً ولعلها ضاعتء أولم یعرف ہوجودھا بعد. 

وشفاء القلوب في مناقب بني أيوب» : ألفه للملك العادل أحد بقايا الأيوبيين 
صاحب حصن كيفا (وهو الملك العادل سليمان بن غازي وابنه أحمد) وهو كتاب تراجم لا 


)1( السخاوي ۔ «الضرء اللامم» ج٠‏ ص۰٢٠۲‏ ۔۲۰۷. 
(۲) العزاري ۔ دالتعریف بالمؤرخين)» ص۲۲۸ . 
(۴) «نظم المقيان) ص١7‏ . 


قفن 


حوليات يقسم ملوك بني أيوب طبقات» ويترجم لهم طبقة طبقة في عشر طبقات» ترجم فيها 
۷ شخصاً جمع حتى بقاياهم في حماه وحصن كيفا في القرنين الثامر: والتاسع . وقد نشر 
الكتاب بشحقيق ناظم رشيد مع مقدمة (من وزارة الثقافة ‏ بغداد ۱۹۷۸) ويتبين منه أنه نقل 
الكثير عن ابن واصل في «مفرج الكروب» كما نقل عن العماد الأصفهاني والقادسي وابن 
شداد وسبط ابن الجرزي وابن الأثير وابن علکان والدواداري واليونيني وأبي المفداء 
والذهبي ء وفصل في سيرة العادل سليمان وابئه أحمد» ونقل شعرا من دواوینهما . وفي 
الكتاب وثائق وخطب ورسائل ومراسيم تقليد وقطع تهانٍ وتعاز. 

٥‏ - وله فتوى في شرعية كتابة التاريخ نشرها فؤاد سيد في مجلة معهد المخطوطات 
العربية فی القاهرة (المجلد ٢‏ لسنة 1١965‏ ص۱۷۳ - ۱۷۷)۔ 


أما الكتاب الذي يجعله في طليعة المؤرخین؛ لو لم يفقد. فهو: 


١‏ كتاب «النشر في التاريخ» وكان في 4١‏ مجلداً جعل فيه لكل قرن تصنيفان : واحد 
على الحروف وآخر على السنين. ولو بقي هذا الكتاب لجعل صاحبه في مقدمة مؤرخي 
العصر. 


۷ وله أخيراً أرجوزة في قضاة مصر ضاعت بدورها(') . 


5 ابن الصيرفي الجوهري 

علي بن داوود بن إبراهيم الإسرائيلي المصري الحنفي المعروف بابن الصيرفي وبابن 
الخطيب الجوهري : ولد في القاهرة سئة ۸۱۹ وتوفي فيها سنة 4٠٠‏ ه. ولقب الرجل 
يوحي بعكس واقعهء فقد كسب لقب الصيرفي من أبيه الذي كان صيرفي الدولة وديوان المفردة 
في فترات متقطعة من ایام المؤيد شيخ » وبارسباي ثم أواخر عهد السلطان جقمق. وكان 
يتكسب » حين يصرف من الخدعة بسوق الجوهريين» فكسب الابن اللقبين عن أبيه » وإن لم 
يكسب معناهماء فقد كانت حياته منل صغره أقرب إلى الإملاق. ومع أنه مؤرخ وعاش في 
عصر كثر فيه المؤرحون. إلا أنك لا تدري كيف ضن على نفسه وضن عليه الآخرون يترجمة 
وافیة إلا بضعة أسطر كتبها عنه السخاوی معاصره في «الضوء اللامع» ملیئة بالنقد المريرء 
وإلا أسطراً مثلها في المرارة كتبها ابن إياس. معاصرہ الآخر. على أن الإشارات والعف 


)١(‏ نجد ترجمة الكناني ندی السخاوي في دالفسرہ اللامع» .)٠٠٠/١(‏ ولدى ابن الصيرفي في (إنباء 
الهصر»» (ط. حبشي ۔ القاهرة ۰) ص٥٤٥٥‏ - 404 «رفي الشلرات» ج۷ ص۴۲۱. ولدى السيوطي 
في «حسن المحاضرة» (ج١‏ ص٤۸])‏ وفي نظم العقیان. ونجد الترجمة أيضاً في بروكلمان (ملحق؟ 
ص/01) ولدى كحالة «معجم المؤلفين؛ ج١‏ ص٤٤٠‏ والزركلي في «الاعلام؛ والمزاوي «التعريف 
ص٤٤۲‏ وفي فهرس معهد المخطرطات .)۱٦١/١(‏ 


من 


الآخری التي يذكر بها الرجل في بعض المراجم تكشف عکس ما ذكره الرجلان. فقد کان 
ابن الصيرفي قليل البضاعة من العلم وقد درس على كبر. ولكنه ظل يجتهد ويجد حتى 
صار أحد نواب الحكم . وكان الى هذا من أعيان الحنفية في عصرہ ويصفه السيرطي في 
«نظم العقيان» قائلا: وانتهت إليه رياسة الحنفية في عصره مع الدين المتين والصلاح 
المفرط . .. والقيام في نصرة الدين. وإبطال المظالمء ومراجعة الملوك وهم يعظمونه 
ويقبلون قوله. . . ». وقد ذكروا أن ابن حجر - وهو أستاذه ‏ صلی مرة خلفہ . أما أستاذه الآخر 
أبو زكريا الاقصرائي فأجازه وأثنى عليه وعلى تالیفه وقال في مؤلفه نزهة الأبدان: (سيرة 
الرسول الكريم) إنه «نظر في هذا المصنف البديع والعقد الفريد وتبصر واستفاد». وشكر 
مؤلفه وکللك فعل أستاذه الآخر الكافيجي الذي كتب له عن الكتاب نفسه: أنه قد اعترف 
بفضله وكماله وبحسن ترتيبه الحاضر والبادي والداني والقاصي؛ واغترف من بحره العذب 
الرائح والغادي > وأنه آتی بأمريحي ذكره في الآخرین أبد الأبدين . ويبدوأن في انتقاص 
السخاوي من ابن الصيرفي شيعا كبيراً من المزاحمة بين التلميذين على الأولية عند أستاذهما 
ابن حجر ومن بعده. كما أن لفقره وكثرة عياله أثرهما في عدم بروزه في المكان اللائق به 
فقد فشل ‏ على ما يظهر ‏ في سوق الجواهر بعد أن كسب منها ما ساعده في بناء بعض الدور 
فترك العمل بهاء ثم نفد غالب ما معه. فانصرف إلى النسخ بالأجرة يعيش عليه باقي حياته . 

ولم يذهب اجتهاد ابن الصيرفي عبثأء فقد زاحم المؤرخين في عصر غص بکبار 
المؤرخين كالمقريزي وابن حجر والعيني وابن تغري بردي والسخاوي والسيوطي وابن إیاس 
الذين قلما اجتمع مثلهم في قرن آخر. وما فيهم إلا المؤرخ العلم في كتابة التاریخ . وانتصر 
الجد الدؤرب. واقتحم ابن الصيرفي المجال ليكتب عدداً من المؤلفات التاريخية» على 
الرغم من ركاكة أسلويه التي تقترب أحياناً من العامیة والتي كان يعيبها عليه الآخرونء 
وعلى الرغم مما ذكره ابن إياس من أنه ہکان يكتب التاريخ مجازفة لا عن قائل ولا راو. . 
وله في تاريخه خباطات كثيرة» وجمع من ذلك عدة كتب من تأليفه فكان كما يقال في 
المعنى : 


يا من يقول جمعت في التاريخ كتباً كاسله 
لك في الاباعر نسبة لم تدر ماهي حامله 


وهو نهجم مربر من ابن إياس شعر هو نفسه به فاضاف قائلا: «وكان لا يخلو من 
فضيلة؛(١).‏ ومؤلفات ابن الصيرفي في التاریخ ليست كثيرة ولكنها ‏ لولا ضعف أسلوبه ‏ لا 
تقل شاناً عما كتبه المؤرخون الكبار الآخرون وهي : 


۳۱۰ ابن إباس - «بدالم الزهور» 2 ص۴۰۹‎ )١( 


۹۷ٗ 


١‏ «سيرة الملك الأشرف قايتباي»: وقد أشار إليها السخاوي في «الضوء اللامع» 
ومنها نسخة في المتحف البريطاني . 

۲ «الدر المنظوم فيما ورد في مصر موجوداً ومعدوم»: وهو في فضائل مصر 
ومخطوطه في باریس( . 

٠‏ وإنباء الهصر في أبناء العصرء : : وقد قلّد فيه الصيرفي في كتاب أستاذه ابن حجر: 
وإنباء الغمر بأبناء العمر». وهو في أحداث عصرہ وتراجم معاصريه في القرن التاسم. ومن 
هذا الكتاب سو اا د ا ار 
أحداث ووفيات سنتي ٥‏ و47 في ۲۰۸ ورقات. وهو مصور في التيمورية في القاهرة برقم 
٥‏ تاريخ . وقد نشره حسن حبشي فی القاهرة سنة ۱۹۷۰ (دار الفکر العربي) في 
مجلد. 

٤‏ - اما الكتاب الذي يفخر به ابن الصيرفي والذي كان مشروعاً ضخماً يستغرق 
التاریخ كله من آدم حتى عصره فهو كتاب : «نزهة النفوس والابدان في تواريخ الزمان» وقد 
أراده صاحبه أن يكون موسوعة تاريخية بخاصة منذ صدر الإسلام إلى زمنه. ويبدو أن الجزء 
الأول منه كان خاصاً «بأنساب الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتصل بنسب آدم الى 
أن نصل إلى نسب سيد الأنام ومصباح الظلام» كما يقول هو نفسه في الجزء الثاني من 
الكتاب المحفوظ بخطه في مكتبة رضا رامبور بالھند تحت رقم ۳٣۴۳۷‏ ويقع في ٠٠٤‏ ورقّة. 
وهلا الجزء الثاني هو الذي سماه المؤلف ب والجوهرية في سيرة الرسول». 

٥‏ - ويعض المؤلفين يفرد هذه «السيرة النبوية الشريفة» ويجعلها كتاباً براسه مختلفاً 
عن نزهة النفوس والأبدان. وقد كان ابن الصيرفي نفسه يبرزها لوحدها وقد أخذ بها آراء ابن 
تغري بردي والكافيجي. والأقسرائي وغيرهم من كبار أهل العصر فقرظوها وامتدحوہ 
عليها. لکن الأرجح أنها جزء من النزهة » وأن عنوان نزهة النفوس کان «العنوان العام الشامل 
لسلسة من المؤلفات التاريخية متصلة الحلقات تعطي الفترة الإسلامية بأكملها» . وما السيرة 
النبوية سوى جزء منها. ويوجد منها نسخة مصورة يذكر ابن الصيرفي في ختامها «كمل الجزہ 
الثاني من كتاب نزهة النفوس والابدان. . . على يد مؤلفه عام سبع وستين وثمانمائة من 
الهجرة النبوية ويتلوه إن شاء الله تعالى في أول الجزہ الثالث ذكر الخلافة وأيام الراشدين». 
ولكن هلا الجزء لم يصلناء كما لم تصلنا الاجزاء التالية له» ولعل المؤلف لم يكتبها وبقيت 
مشروعاً في خاطره» ولكن وصلنا منها الجزء الخاص بدولة الجراكسة في مصر. وهو مخطوط 
في المكتبة الآهلية في باریس بخط المؤلف. وعليه قراءات وتعليقات بالعربية والفارسیة . 
ومنه نسخه مصورة في دار الكتب بالقاهرة (رقم ١7871١‏ ح) رأخرى منسوخة حدیثاً فى الأزهر 


(۱؟ جرجي زہدان ۔ وآداب اللغة العربية» ج۳ ص۱۹۴ 


۷۷ 


كثيرة التصحيف. ومخطوطة باريس تبدا بالورقة ٢ب‏ بتولية السلطان برقوق سنة 84/اء 
وتنتهي في الواقع بالورقة ۲١۷‏ أء وفيها أحداث ذي الحجة سنة 444. أما الورقة التالية 
فتحوي سطراً واحداً لا علاقة له بالموضوع مع تعليق لبعض القراء. ويبدو أن بعض أجزاء 
المخطوط قد ضاع؛ ولعله كان يصل إلى سنة ۸۵۰ بدليلٍ السطر الموجود في الورقة 
الاخيرة. وقد كتبه المؤلف على الطريقة الحولية التقليدية ذاكراً الحوادث في كل سنة متبوعة 
بالوفيات . وقد نشر الكتاب حسن حبشي في القاهرة في ثلائة مجلدات (۱۹۷۰ ۔-۱۹۷۳). 
ولعل ما يسميه صاحب «هدية العارفين» بتارہخ مصر وينسبه إلى ابن الصيرفي. هو هذا 
الکتاب(۲۱. 


السخاوي 

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان 
السخاوي المصري الشافعي : ولد في القاهرة سنة ۸۳١‏ ه./478١‏ م وتوفي بالمدينة 
سنة 1 859ه./206011491. 

هو محدث كبير ومؤرخ كبيرء ولكنه في هذا وذاك من الكبار الأواخر. كان مع معاصره 
السيوطي آخر الانوار اللامعة في علم الحديث وفي التاربخ » كما كانا آخر الشخصيات 
الفكرية البارزة التي صنعت النهضة الثقافية الثانية في التاريخ الإسلامي . في القرنین الثامن 
والتاسع للهجرة وآخر الممثلين لهذه النهضة. 

والسخاوي من القلائل الذين كتبوا في التاريخ الإسلامي , تراجمهم بأقلامهم. وهو 
يكشف لنا أن الصدفة وضعت مسكنه» وهو لما يزل في الرابعة من العمرء بجوار دار ابن حجر 
العسقلاني علامة العصر فکان ذلك الجوار قدره الذي حدد مصیرہ؛ فقد تتلمذ عليه 
دس الفتی منذ سئة ۸۳۸ (وهو في السابعة) وظل ملازماً له دون انقطاع ١5‏ 

.. إلى أن توفي ابن حجر (سنة 407). وقد تركت هذه السنوات أعمق الانطباع في 

نفس ا بقية عمره» فكان في الجهد العلمي وفي ألوان الاهتمام الثقافي استمراراً 
لابن حجر على مدى نصف قرن. 

قرأ السخاوي على أستاذه ابن حجر الكتب والمتون الكثيرة في الحديث خاصة وفي 
التاريخ والتراجم, ولكنه لم همل الأخذ عن شیوخ غ العصر بعد فقد أخذ واکٹر عن حوالى 


)١(‏ نجد ترجمة ابن الصيرفي لى السخاوي «في الضوء اللامع؛ ولدى ابن إياس (ج٣‏ ص۴۰۹)ء وثمة تراجم 
حدیثة له منها ما كتبه حسن حيشي كمقدمتين للكتابين الللین نشرهما: «الإنباء» ودالنزهة». منھا ما كتبه 
العزاوي (التعريف بالمؤرخين س .)۲٥٢‏ 

(؟) هذه رواية أغلب المصادر ويتفرد صاحب شلرات الذهب بلكر وفاته في مكة ولعله شطحة قلم. 


VY 


اریعمثة شيخ في مصر نفسھاء وفي دمياط ومكة والمدينة والقدس والخليل ونابلس ودمشق 
وحمص وحماہ وحلب. . . وحصل في رحلاته التي استمرت عدة أعوام مع الحديث 
والتارزیخ علوم القراءة والدحر والفقه والبلاغة والتصوف. . . فلما عاد إلى القاهرة كان قد 
نضج النضج كله فجلس للإقراء والتدريس في أعظم مدارسها: الكاملية والظاهرية 
والصرغتمشية والبرقوقية والفاضلية. . . وخاصة بخانقاہ سعيد السعداء: وكانت يومذاك أبرز 
الدور الصوفیة في مصر. 

وقد أكثر السخاوي من الحج حين تقدم به العمر (حج ست مرات) وكان ينتهز الحج 
ليجاور ويقرىء ويُدرس حتى غدت مكة أشبه بالوطن الثاني له. وقد نأى بنفسه عن الأعمال 
العامة في السنوات الأربع الأخيرة من عمرهء وإن تکاثر عليه الدارسون والطلاب في منزله . 
وحين سافر لحجته السابعة وتنقل على عادته بين مكة والمدينة في الإقراء والتدريس وافاه 
الأجل في المدینة وهو في الحادية والسبعين . 

والسخاوي معدّث كبير, فتراثه الغزير ينصب بخاصة في علوم الحدیث . ولكنه ضمن 
هذا الإطار أيضاً كان المؤرخ الكبيرء لأنه فدُم في هلا الميدان الكثير والهام من المؤلفات 
التاریخیة . وقد عَدّد السخاوي بنفسه مؤلفاته في ترجمته التي كتبها لنفسه وهي تستغرق عدة 
صفحات: وتبلغ زهاء الثشین . وبين الكتب والرسائل في الفنون والعلوم المختلفة نجد في 
التاريخ ربعهاء أي حوالى خمسین مؤلْفا منها ما طبع ومنها ما لا يزال مخطوطاً. ومنها ما 
هو ضائع . ومجمل الموجود منها لا يكاد يبلغ الثلث, فله: 

١‏ كتاب «الضوء اللامع في علماء القرن التاسعء وهو موس وعة حافلة. وقد نھج فیا 
نهج شيخه ابن حجر في «الدرر الكامنة» وإن كان رتبه على الحروف. وهو مطبوع أكثر من 
مرة منذ سنة ۱۴٥١‏ ه. /٦۱۹۳ء.‏ في اثني عشر جزءا مع الفهارس. ولا نجد ضر ورة لذکر 
مخطوطاته مع وجود المطبوع . ويمكن أن يعتبر دائرة معارف عصرہ في علماء هذاالقرن. . 
غير أنه كان شديد الصراحة والقسوة أحياناً فيه » فلم يسلم من نقدہ سوى شيخه ابن حجر 
وأنحى به على مجموع أعلام عصره كالسيوطي والبقاعي والمقريزي وابن تغري بردي وابن 
خلدون. وقد اختصم بسبب قلمه المرير مع الكثيرين. وهذا ما دفع السيرطي إلى التشنيع 
عليه في مقالة سماها «الكاوي في تاريخ السخاوي» ثم عاد عليه كرة أخرى في كتابه «نظم 
العقيان» (صس١٥۱).‏ 


وقد انتخب منه مجموعة من التراجم اثنان من رجال القرن العاشر: 
۔. زين الدين عمر بن أحمد الشماع المتوفى سنة 971 ه./ ١٥٥۱م.‏ في كتاب 
سماه «القبس الحاوي لخغرر ضوء السخاري» . 


شهاب الدين أحمد بن العز محمد الشهير بابن عبد السلام المتوفى سنة ۹۳۱ 


۷۰۸ 


وسماه : والبدر الطالم في الضوء اللامم» وهر مخطوط في الأحمدية بتونس تحت رقم 
٦۷ء‏ -ف۸. 

ثم اختصر الكتاب الأخير أحمد القسطلاني وسماه والنور الساطم في مختصر الضوء 
اللامعم». 

۲ دالڑعلان بالتوبيخ لمن ذم (أهل) التاريخ» : وهو الكتاب الوحيد الذي ظهر في 

جميع التراث الإسلامي يعدد المؤرخين ويذكر ما افوا في هذا العلم . لكنه كتبه من وجهة 
۸ أي كتبه كمحدّث لا كمؤرخ فغلب فيه المحدثون الذين عملوا في التاریخ . كما 
أثةحملة مختضرا يكتضي أحياناً باسم الشهرة للرجل ويمضي إلى غيره . وقد أبان فيه عن 
علم غزير على أي حالء وسدٌّ ثغرة ما سڈھا غيره من قبل إلا بشكل جزئي جداً. ومنه 
مخطوطات عديدة في القاهرة وحلب واستامبول وليدن . وقد طبع الکتاب في مطبعة الترقي 
بلمشق (سنة ۱۴۳٣۹‏ ه. /۱۹۳۱ م)ء ثم طبعه الدكتور صالح أحمد العلي أثناء ترجمته 
لكتاب روزنتال «علم التاربخ عند المسلمين». وأفرده لوحده كذلك. ذاكراً الشروح الواسعة 
التي أتى بها روزنتال عليه . 

دالتبر المسبوك في ذيل السلوك» وقد ذيل فيه على كتاب السلوك للمقريزي في 
عدة مجلدات . ومن المجلد الأول نسخة ملكية هامة ومشكلة في أيا صوفيا باستامبول برقم 
٣‏ کتبت سنة ۸۸۰ھ. /١٤٢۱ء.‏ في منزل السخاوي نفسه. ونقلا عله وتبدا 
بحوادث ووفيات سنة ۸)٤‏ التي توفي فيها المقريزي . والكتاب مطبوع . 


٤‏ - «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجره: ومنه نسخة بخط السخاوي 
في مكتبة أحمد الثالث برقم ۲۹۹۱ في 45" ورقةء ونسخة أخرى في باریس رقم 7١١6‏ ۸ 
في مجلدینء وثمة نسخة مصورة في دار الكتب بمصر تحت رقم 4174 تاريخ في مجلدين 
صُورت عن نسخة باريس» وثمة نسخة أخرى في الأحقاف بتريم (مجموعة الكاف )۳۹٦‏ في 
۳ ورقة. وقد نشر قسماً منها صالح أحمد العلي أثناء ترجمته لكتاب روزنتال. والقطعة 
ثبت مفصل بالسير وكتابها في التاريخ الإسلامي . 

٥‏ - وبغیة العلماء والرواة في الذيل على كتاب شيخي في القضاة؛ أو «ذيل رفم الوصرء 
ومنه نسخة خدابخش في بتنه رقم ۸ وهي مجلدان» وثمة نسخة أخرى برقم ۹۳۰ (۲) 
تاریخ ومنه مخطوط المدينة رقم ٠٠۲‏ في ۱۳١‏ ورقة ومخطوط دار الكتب بمصر رقم 
۹ تاريخ وهو مصور عن مخطوط آخر في سوهاج هو بخط السخاوي نفسه في مجلد. 

١‏ والتحفة اللطيفة في تاريخ زأو فضلاء) المدينة الشریفةہ : منه الجزء الأول (من 
إبراهيم إلى محمد بن مبارك) في مخطوط طوبقابو لا؟ه 26 14481 كتب سنہ ۹۱۲ في 
یی ومنة الثلث الثالث والأخير (من محمد بن محمد حتى النهاية) في المكتبة ذاتها 


۷۹ 


برقم 7۲ في ٦٦٤‏ ورقات کتب سنة ۹۰ء ومنه نسخ مخطوطة أخرى واحدة في 
المدينة تحت رقم /الاه في ۱ ورقة. 

وقد نشره حامد الفقي في ثلاثة أجزاء في القاهرة ما بين سنتي ۱۹۱۷ ۱۹۲۸ء وفي 
كل فهرس لمن ترجم السخاوي له: الأول ١‏ ترجمة» والثاني ۱۸۳۴ء والثالث "447 
(مطبعة السئة المحمدية) . 

۷ والذيل على دول الإسلام» (للذهبي) : ومنه مخطوط في أكسفورد رقم ۳٣۹ ,۱۱١۱‏ 
وآخر في برلين رقم ٦٦٦٦٣٢‏ وعنوانه «وجيز الکلام في الذيل على دول الإوسلام». وثالشة في 
دار الكتب الوطنية في نونس في 7714 ورقة برقم ٣۱۸٥٦٦‏ (ضمن مجموع من ورقة 
۸۔ ۳٦٣‏ ورابعة في مكتبة کوبریللی باستامبول (رقم ۱۱۸۹) وعليها خط المؤلف في 
مواضع عدة كأنه صححهاء وقد كتبت في حياته في ۲۲۸ ورقة ونسخة في العبدلية الصادقية 
بتونس رقمها ۲۹۱٦‏ في ۲۸۲ ورقة وباسم الذيل التام على دول الإسلام» وهو يبدأ من 
سنة 746 ) باختصار جداً إلا في السئين المتاخرة. 

4 فتاریخ خلفاء وسلاطين مصرء: ألفه سنة ۸۸۲ وسنة ۹۰۰. وهو مختصر, منه 
مخطوط في أيا صوفيا تحت رقم ۸.71.. 

4 «الشلور في أسماء الرجال»: وأوله «هذا جزء رتبت فيه أسماء جماعة أجازوا 
للرضي الطبري وللصلاح ابن أبي عمر وعائشة ابنة عبد الهادي و...و... غير ملتزم 
الاستيعاب ولا أن بعضهم لم يسمع عن بعض. . ٠.‏ والأسماء مرتبة فيه على حروف 
المعجم . ومنه مخطوط نقل عن خط المؤلف في 75 ورفة في مكتبة خدابخش في بتنه رقم 
606 . 

٠‏ کتاب «تراجم الشیوخ الذين لقيتهم في الشام ومصر) : ولعلها ٠‏ 'عة من أحد 
أثباته التي دونها في رحلاته» وهي كثيرة» ذكرها الكناني في فهرس الفھارس (' /۳۳۷) ومنه 
مخطوط رواق الشوام في الأزهر رقم 4۸ تاربخ في تسع ورقات. 

١‏ والمٹھل العذب الروي في ترجمة قطب الاولیاء النروي»: ذكر فيه ۔یرہ النووي 
وشيوخه ومصنفانہ وتلاميله. ومنه مخطوط كتب في حياة المؤلف نقلاً عن خطه في المدرمة 
النظامية في حیدر آباد رقم ۱۳١۱‏ سير (خمسين ورقة). 

«رجحان الكفة في أخبار أهل الصّفْة»: ومخطوطته لدى الجمعية الاسيوية في 
كلكتا تحت رقم ١77١‏ ف٤٣۳۱.‏ 


١١‏ وبغية العلماء والرواة في ذيل الطبقات» لابن الجزری : مخطوط في 8 ورقة 
في مكتبة فيض الله باستامبول رقم .۱٥١١‏ 


۱۸٩ 


14 إرشاد الغاري بل إسعاد الطالب والراوي للوعلام بترجمة السخاوي» : ومئه 
مخطوط ليدن رقم ۱۱۰١‏ . 

6 «معجم من حملت عنه (شیوخه)» : ومنه مخطوط في باریس في ثلاث مجلدات 
صححمة , 

73 هما رواه الواعون في أخبار الطاعون»: وهو مخطوط ضمن رسائل في مكتبة 
یحی باشا في الموصل تحت رقم ۲٥٢‏ س ي ر. 

۷ ۔ «تلخیص تاريخ الیمن) . 

8 «مسيرة الإمام ابن عربي»: وهو حافل لا مزید عليه . وقد كتب هذه السيرة ایض 
كل من التقي الفاسي والعلاء البخاري والكمال إمام الكاملية وبرهان الدين البقاعي»'“ وهو 
يسميه «القول المنبي عن ترجمة ابن عري». 

4 شرح سيرة مغلطاي المنظومة «وتممت عليه وأرجو تحريره وإبرازه»9». 

۰ _ دالتاریخ المحيط» في نحو ٠١‏ رزمة. |" 

"١‏ كتاب وطبقات المالكية» وقد جرده من (المدارك) ورتبه ترتيبا معتبرا. 

۲ - والشفاء (أو الشافي) من الألم في وفيات الأمم»: (ثبت وفيات في القرنين الثامن 
والتاسع مرتب على السئين) ويسميه السخاوي: «الشفاء من الألم في وفيات القزنین 
الأخيرين من العرب والعجم». 

۳ -«منتفقی تاریخ مكة). 

٤‏ ۔ ا ختم السيرة لابن ہشامء. 

٥‏ «القول النافع فی بيان المساجد والجوامع». 

. وکتاب الكنى» مجلد‎ ٦ 

وكتاب الالقاب» مجلد باسم «عمدة الاصحاب في معرفة الألقاب» . 

۸ ۔۔ وبهجة الناظر في الحكايات والنوادر . 

۹ والاهتمام بترجمة الكمال بن همام؟ . 

. «أحسن المساعي في إيضاح حوادث البقاعي»‎ _ ١ 

۱۔ دالاہتمام بترجمة النحوي جمال بن هشام» . 

۲ _ دالؤیناس بمناقب بني العباس». 

٣۔‏ وبغية الراوي في من أخل عنه السخاوي» (وهو معجم شیوخہ) ولعله امعجم من 
حملت عنه» الموجود في باریس . 


)١(‏ السخاري (في ترجمة صالح العلي لکتاب روزنتال) ص۲٠٠‏ وص۷۱۷. 
(۲) المصدر السابق صضص؟67 . 


۱۸۱ 


4 والتحصيل واا.يان في قصة السید سليمان». 

. ۔ «التذكرة» في مجلدات‎ ٥ 

؟” ‏ والجواهر المجموعة والنوادر المسموعة) . 

«دفع الالتباس في ختم سيرة سيد الناس». 

۸ ۔ والرحلة الإسكندرية». 

۹۔ دالرحلة الحلبية». 

٤‏ - ورفع الشكوك في مفاخر الملوك». 

١‏ «رفم القلق والأارق لجمع المبتدعين من الفرق». 

۲ دالسیف القاطع في التاريخ من كتب الوفيات على الأسماء». 
٣‏ - «عمدة الئاس في مثاقب سیدنا العباس». 

٤‏ ۔ دالعقد الثمين فی مشيخة خطیب المسلمين». 

6 «فتح القربى في مشيخة الشهاب القربى». 

٦‏ - «الفخر العلوي في المولد النبوي». 

۷ «القول المبين 4 ترجمة القاضي عضد الدين». 

۸ - «القول المرتقي في ترجمة البيهقي». 

۹ - «القول المرتقي في ختم دلائل النبوة للبيهقي؛ (ولعله السابق نقسه) . 
5٠‏ ۔ والقول المعهود في ما على أهل اللمة من اليهود». 

۱۔ دالمفاخرۃ فيما بين دمشق والقاهرة('). 


۸ - السيوطي 

جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري الأسيوطي 
المصري الشافعي : ولد سنة 844 وتوفي بالقاهرة ۹۱۱. كان سليل أسرة موسرة فَقَدَ أباه 
مبكراً ونشا يتيماً. وكان دون الثامنة حين كان بحفظ القرآن وألفية ابن مالك والعمدة. 
ومنهاج الفقه والاصول. وقد شرع في الاشتغال بالعلم سنة 28514 فدرس الفقه والنحر 
والضرائض. كانت سنه في السابعة عشرة حين وضع أول مؤلف له: «شرح الاستعاذة 
والبسملة». وقرأ على كبار الشيوخ الفقه والحديث والعربية. ووثق به شيرخه ومنهم تقي 
الدين الشبلي وشرف الدين المناري وعلم الدين البلقيني ومحبي الدين الكافيجي . ولم يكن 
قد بلغ الخامسة والعشرین حین ۴ وحين جلس لإملاء الحديث. ورزق التبحر في علوم 
التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبیان والبدیم نرا ما وقف عليه أحد من شيوخه 


)١(‏ نجد ترجمة السخاري بقلمه في والضرء اللاممء ج۸ ص١۱۹‏ رلدى ابن إياس في «بدالم الزهرر» ٠‏ ولي 
«شلرات اللعب: ج۸ ص6١‏ ۱۷ مع ولدي مصطفى زيادة «المؤرخورن في مصرا؛ والعزاري والتعريف» 
ص۴٢٥۲‏ وعنان «مؤرشو مصر الإسلامية» ص۱۲۷ ۔ ٠٠١‏ . 


۱A۲ 


عنى حد قوله. كما أحاط بالجدل والتصریف والإنشاء والترسل والفرائض والقراءات والطب . 
واستعصی عليه الحساب!! وكره المنطق!. . وسافر خلال ذلك إلى الشام والحجاز واليمن 
والهند والمغرب وبلاد التكرور لكنه استقر حين وصل الأربعين في القاهرة في بيت على 
شاطىء النيل محجوب المناظر بالکتب؛ واشتغل بالتدريس والتاليف» وقد استغرق التأليف 
حياته. فله فيما يعد الباحثون ما بين ستمائة إلى سبعمائة كتاب ورسالة("'› مما وضعه في 
طليعة المكثرين من المؤلفين اللین لم يعرف مثلهم الشراث إلا عدداً يعد على الأصابع . كان 
موسوعي الثقافة والاطلاع وانعكس ذلك في مجموعة تراثه فهو يشمل متنوعات لا تتھي من 
جميع المعارف المتاحة في عصره. فهو خاتمة الأئمة الذي يمثلون الثقافة الإسلامية الشاملة 
في عصر غروبها. وكان الأمراء والكبراء يأتون لزيارته ويقدمون له الهدايا فيردهاء ويطلبه 
السلاطين لزيارتهم فيعتذر» وعبر عن ذلك في كتاب سياه دما وراء الأساطين في عدم التردد إلى 
السلاطين». وقد أعانه على كثرة المؤلفات انقطاعة الكامل للعلم وكثرة مكتبته وسعة علمه وحفظه 
وسرعة كتابته . ولووزع. عمرہ على الأوراق التي كتبها لاصاب اليوم ٠‏ ورفةف على أن القسم 
الاعظم ما ألف كان جمعا. وتلخیصاً وتذييل عل مؤلفات غيره فنصيبه من الإبداع الذاتي جد 


قلیل. 


)١(‏ الاختلاف في تعداد مؤلفات السيوطي قدہم. ذكر الغزي في «الكواكب السائرة» أنها حوالى الخمسمالةء 
وذكر ابن زياس أنها حوالى الستمالة؛ وبلغ بها ابن القاضي في «درجة الحجال؛ (1/ 01١‏ الألفء قالسبب 
أن كثرة إنتاج السيوطي الملهلة أثارت مختلف الباحثین في سيوته قديماً وحديئاً. وكان الأقدمون أمام 
تعداد مؤلفاته بجازفون بلكر الأرقام التقديرية المختلفة أما المحدثون فحاولوا تحقيق ذلك علمياً. وھکذا 
صدر في العراق كتاب بعنوان «مؤلفات السيوطي: يعددها. وصدر في الكويت (مكتبة ابن تيمية) 
(سنة ۱۹۸۴) كتاب «دليل مخطوطات السیوطي وأماكن وجودھاء من عمل أحمد الخازندار ومحمد إبراهيم 
الشيباني» وهو يحصي منها مع المکرور والمنسوب ۹۸۱ مؤلفاً. ويقدم فهرساً هجائيا للمؤلفات في ختام 
الكتاب» وفهرساً للمكتبات التي تتوزعها في أنحاء العالم رهي ٠١١‏ مكتبات كما صدر في الرباط کتاب 
آخر لا مد الشرقاوي إقبال بچمع فيه ويصف مؤلفات السيوطي بعدوان مكتبة ا ملال السيوطي (مبطبوعات 
دار المغرب ‏ ۱۹۷۷) وفيه أن مجموع مؤلفاته عدا المكرور منها بلغ ۷۲٢‏ كتاباً ورسالة ألحرجت المطابع 
منها نيغاً ومائتين . وثمة من المخطوطات حوالى ۳ رشا الباقی فقد ضاع . وجدير بالذكر أن بررکلمان 
يبلغ بمؤلفات السيوطي إلى 415 مؤلفاً. وفي فهرس الفهارس للكناني )۳٥۹/۲(‏ أنها حتی قبل موت 
السيوطي يسبع سنوات تبلغ ۵۴۸ وني الشلرات أنها تنيف على خمسمائة ولدى الشعراني أنها ٦٤٤‏ ولدى 
ابن إياس أنها حمسمالة . وينسب إلبه حاجي خلیفة زهاء ستمائة بهنما پسطرما فلوجل في قائمة ويبلغ بها 
5 مؤلفا. 
وثمة مخطوط باسم فهرس مؤلفات السيوطي في تشستربتي (رقم 747١‏ هو الرسالة الثالثة في المجموع 
الذي يحمل هذا الرقم» ولعله جزء منقول عما كتبه السيوطي عن نفسه في حسن المحاضرة) حيث ذكر 
ترجمة حياته . ومنها مخطوط في المكتبة السعيدية بتونك (الهند) في ١١‏ ورقة نصت على عدد المجلدات 
في كل تالیف: وغطوط مكتبة الزاوية الحمزية المشرب وأخسرى في تشستربتي ونشر فلوجل الفھرس 
عن متخطوط في لیکن كتب (صنة .)۱۱٦۹‏ 


۱A۳ 


ذكر السيوطي نفسه كتبه في التاريخ (يوم ألف كتابه حسن المحاضرة وفي هذا الكتاب) 
فهي تزید على خمسة وثلاثين کتاباً عدا كتبه في الفنون والعلوم الأخرى من الأدب وفن 
التفسير والقراءات والحديث الذي يستغرق الکثیر: والفقه ومتعلقاته» والعربية ومتعلقاتهاء 
وعدا الاجزاء المفردة في مسائل مخصوصة وعدا فن الأصول والبيان والتصوف. وتستغرق 
أسمازها قرابة ست صفحات من ترجمته لنفسه, غير أنه زاد في كتبه التاريخية حتى وفاته؛ كما 
زاد الكثير في غيرها. فعدۂ كتبه في التاريخ ومتعلقاته تزيد على مائة مؤلف وإن يكن الكثير 
منها مما يتصل بالحديث النبوي والتاريخ الديني. وهله المؤلفات التاريخية بقي منھا: 

١‏ «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»: وهو مؤلف ضحم في مجلدين 
ضمنه بعد ذكر مصر في القرآن والحديث تاريخها الغابر وفتحها في الإسلام وخططهاء ثم ذكر 
تراجم من جاءها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن نبغ فيها من الحفاظ والائمة 
والقراء والفقهاء والنحويين وأهل' الفکر والوعظ والقصص والتاريخ والأدب. وذکر سلاطين 
مصر وقضاتها وجوامعها ومدارسها والنیل وأحواله» وختم بمختارات من الشعر حول أشجار 
وفواكه مصر. فهو يشبه في الخطط المقريزي وإن كان أقل منه بكثير ويجمع نراجم رجال 
مصر على الاختصار بشكل شامل. والكتاب مطبوع (بتحقيق محمد أبو الففسل 
إبراهيم ‏ بالقاهرة ۱۳۸۷ ه. /۱۹۱۷)). 

٢‏ - تاريخ الخلفاءء وهو بدوره مؤلف واسم ذكر فيه تراجم الخلفاء وتبسط في ذكر 
الخلفاء الراشدين وخلفاء بني العباس في بغداد ثم في مصر. ویختم الکتاب بقصيدة من 
نظمه. والكتاب مطبوع بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحمید بالقاهرة سنة ۱۹٦١‏ بعد أن 
طبع في كلكتا سئة ۱۸۹۷ وفي لاهور سئة ۱۸۸١‏ وفي القاهرة سنة ٠١٠٠١‏ روفي دلهي سنة 
٦‏ وترجم إلى الإنكليزية وطبع سنة ١88١‏ . 


۳ «نظم العقيان في أعيان الأعيان» : وهو معجم تراجم لرجال عصره؛ يرازي ریقلد 
ابن حجر في والدرره والسخاوي في «الضوء اللامم» والبقاعی في «عنوان الزمان». ویذکر 
في مطلعه الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤرخ كأنه يريد التعريض بالسخاري. وني 
الكتاب مائتا ترجمة فحسب لأعلام مختلفين فيهم التثر وفيهم من الشام والعراق وبعض 
النساء كما أن فيهم ترجمة أقرانه من العلماء. وتناول السخاوي بأقسى النقد. وفي التيمورية 
مخطوطة منه وأخرى في ليدن رقم ۸۷۴۳ء ٦‏ وفي برلين رفم ۲/۹۹۱۳) وفي الظاهرية 
ہدمشق رقم 4087 وفي الأزهر رقم ٥‏ وعارف حكمة ٩٩‏ مجامیع و٤۲۷‏ مجاميع . وعلى 
أساس الأوليين طبع في یویورك سنة ۱۹۲۷ بتحقيق فيليب حتي في حوالى ماثتي صفحة. 

) - «الشماريخ في علم التاریخ٤:‏ وهي رسالة صغيرة في ١6‏ صفحة جعلها السيرطي 
من ثلاثة أبواب یتناول في الاول مبدأ الناريخ » أي مبدا تاريخ العالم حتى الهجرة» وفي 
الباب الثاني فوائد التاریخ ء وفي الثالث فوائد شتی ؛ منها طريقة احتساب التاريخ بالشهور 


۸ 


والأيام . وقد نشر هذه الرسالة المستشرق زایبولد (سنة ٤‏ ۱۸۹) في 'ليدن وتقع في ١6‏ صفحة 
متوسطة . ثم نشرت في مصر والعراق (سنة ۱۹۷۱) ومنها مخطوطات بدار الكتب بمصر وفي 
برلين والظاهرية ١1٠‏ وبرلين وغيرها. 

۲۳۰۰ «بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة»: وهو كتاب تراجم لهؤلاء تبلغ‎ - ٥ 
. ترجمة فيها إيجاز وتركيز ومنه مخطوطات عديدة موزعة منها واحدة بخط المؤلف في ليننغراد‎ 
لا نجد ضرورة لذكر الباقي بعد أن طبع الكتاب مرات منها في ليدن بعناية المستشرق‎ 
مرسنجه سنة ۱۸۳۹ وأخرى فی مصر (الخانجي) سنة 71 ثم في مصر بتحقيق محمد‎ 
وقد نشره محمد أبو الفضل إبراهيم في القاهرة في سنتي‎ .۱۹٦١ ابو الفضل إبراهيم سنة‎ 
في جزءين ضخمين» وهذا الكتاب هو الموجز الأآخیر من كتاب ضخم سماه‎ ١556و‎ 4 
السيوطي طبقات النحوبين وضعه في ۷ مجلدات وهو «الطبقات الكبرى» ثم لخصه في مجلد‎ 
ضخم هو «الطبقات الوسطى» ثم اختصره ثانية في كتاب «البغية» المطبوع. وقد ضاعت‎ 
. الطبقات الكبرى والوسطى‎ 

٦‏ - «الحبائك في أخبار الملائك»: منه مخطوط بدار الكتب بمصر وأخرى في الرباط 
وقد نشره عبد الله الصديق (دار التأليف ‏ القاهرة )١9714‏ في ۲۳۲ صفحة. 

۷ «طبقات المفسرين»: وهو مرتب على حروف الهجاء» علقه أبو بكر الداوودي 
تلمیل المصنف (سنة ۹۷۴۳)؛ ومنه مخطوط ينى جامع في استامبول (رقم ۱/۸۷۲) في ۲۲ 
ورقة وأخرى في الحمیدیة(۱۷۹) في ۷۲ ورقة. وهو غير تام فقد ذكر أن المؤلف لم يتمه. 
طبع الكتاب في ليدن سنة ۱۸۲۹ ثم طبع مصورا بطهران سنة .۱۹٦۰‏ 

4 وطبقات الحفاظء لخصه عن الذهبي وذيل عليه من جاء بعده. ومنه مخطوط الحرم 
المكي ني ٠۰‏ ورقة (رقم ۸۱ تراجم) ومخطوط عارف حکمة في المدينة (رقم ٦٤۴‏ تاريخ) 
في ١١١‏ ورفة. وثمة نسخة في دار الكتب بمصر ونسخة رابعة في فيض الله باستامبول رقم 
۳ في 787 ومعها نسخة رقم ۱٢٤١‏ في ۲٦۹‏ ورقة. نشره المستشرق وستنفلد 
(سنة ۱۸۴۳۲). 

4 والمستظرف من اخبار الجواري»: وقد نشرہ صلاح الدين المنجد في بيروت 
سنة ۱۹١۲‏ في ثمانين صفحة. ضمن سلسلة رسائل ونصوص الصادرة عن دار الكتاب 
الجديد ومنه مخطوط في الظاهرية بدمشق وآخر في الاحمدیة بتونس . 

١٠‏ ونزهة الجلساء في أشعار النساء»: نشره المنجد نفسه مع مقدمة وفھارس في 
۷ صفحة (دار المكشوف في بيروت ۱۹۱۸) ومنه مخطوط في الظاهرية بدلمشق رقم 
4 ومخطوط آخر في الخزانة العامة بالرباط . 


۱ - ه«تحفة الأريب في نحاة مغني اللبيب»: ومنه المجلد الثاني مخطوط في فيض 


16 


الله في استامبول رقم ۱٢٤١‏ في ۳٣‏ ورقة. وبعض منه مخطوط في الأحمدية بتونس رقم 
۴ . 

١‏ فدالمنجم في المعجم»: وهو معجم شيوخه الذين أخل عنهم أو أجازوه وقد 
جعلهم ٣‏ طبقات ورتبهم على حروف المعجم. ومنه خطوطة لعلها مسودة المؤلف في دار الكتب 
بالقاهرة رقم ٢٥٥‏ تاربخ . 

۴۳ _«كوكب الروضة في تاريخ جزيرة الروضة بالقاهرة»: وهو مقامة فيها تاریخ 
وأشعار وذكر لنهر النيل وما ورد فيه. فرغ منه سنة ۸۹۰ ومنه نسخة في مکتبة الخالدي في 
القدس رقم ۲۹۲ في "١‏ ورقة وأربع نسخ في طوبقابو باستامبول منها نسخة قوبلت على 
نسخة المؤلف (رقمها ٠٠٠١١ ۸ ۲٥۸‏ في ۷ ورقة) والاخرى برقم (۲۹۷۸ ۸ 51617) 
والثالثة برقم ٦٦٦٦ 8511 ۱٢٣٤١‏ في ۲٥۹‏ ورقة والرابعة برقم ۷۱۳ ۸ ٦٦٦٦‏ في ۲۸۴۳ ورقة. 

٤‏ ولب اللباب في تحریر الأنساب»: اختصر فيه لباب ابن الأثير وزاد عليه. ومنه 
مخطوط خدابخش بتنه رفم ۲٢٢۷‏ في 6 ورقة ومخطوطات أخرى عديدة في ليدن 
١7(‏ -۱۳۸) وفي باريس الأول منه رقم ۲۸۰۰ ۸ وفي شستربتي تحت رقم 7401 في 
٦‏ ورقة. وفي القاهرة الثاني منه (رقم )۳۱٥/٥‏ وفي سليم آغا باستامبول رقم ١٥۱۲ء‏ 
۲ وفي رضا رامبور الأول (رقم 1٦٦‏ : ۲۱۷) وفي بنکیسور (۱۷۷/۱۲) وفي بتنه 
.)٢۲٢٤٢ :۳۰۸/۲(‏ ويختصر فيه السيوطي كتاب الانساب للسمعاني ويذكر حوالى ۹ آلاف 
اسم مع تفسيرها. 

وقد نشره في ليدن المستشرق ب. ج. فيث ۷٢٢‏ .2.1 سنة ۱۸۳۰ ۔ ۱۸۳۲ 
والهولندي بطزس فوت سنة 180١‏ وأعيد طبعه مصوراً في مكتبة المٹنی ببغداد. 

6 ه«ذيل على العقود الدرية في الأمراء المصرية» للجزار وهي تكملة الأرجوزة 
وتكملة التكملة . ومنه مخطوط باریس في المكتبة الأهلياً (أول م١١‏ ۸). وآخر في فلورنسا 
رقم ۳۰۱٣‏ (وهو بشعر الرجز . 

كتاب «الوسائل في معرفة الأوائل»: وهو مختصر كتاب الاوائل لأبي هلال 
العسكري (الحسن بن عبد الله المتوفى سنة 840 ه./ ه١٠٠‏ م. مله ثلاث مخطوطات 
في طوبقابو رقم 7747 ۸ ٥۷۲١‏ في ا ورقة. ورفم ٥۷۲۷ ۸ ٠۰٥٣‏ ورقم ۲٢٤۷‏ ۸ 
۸. ومخطوط بدار الكتب في مصر وآخر بمكتبة البريدي في القدس. وقد نشره 
المستشرق جوخيا سنة ۱۸۷١‏ ونشره أسعد طلس في العراق سنة 14864 . 

۷ - «ما رواه الواعون في أخبار الطاعون»: ومنه مخطوط كمبردج (۸) ۱۷۲ .0۲ . 

١‏ كتاب «تبييض الصحيفة في مناقب أبي حليفة» : ومنه مخطوط الظاهرية بدمشق 
رقم ٦۷١۸‏ في ٢٢‏ ورقة. وقد طبع في حيدر آباد سنة ۱۳۱۷. 
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۹ - ودر السحابة في من دخل مصر من الصحابة»: وقد لخص فيه كتاب ابن الربیع 
الجيزي وزاد عليه ما وجده في المصادر الأخرى ورتبه على حروف المعجم . ومنه خطوط دار 
الكتب الوطنية بتونس رقم ۳۳۱۸ في ۸٦‏ ورقة ومخطوط آخر في دار الكتب بمصر وثالث في 
باریس › وقد طبع يمصر ضمن كتاب وحسن المحاضرة» (سنة ۱۳۲۱). 

۰ - «أنموذج اللبیب في خصائص الحبيب (الرسول الأعظم)» ومنه مخطوطتان في 
الظاهرية رقم ۷ في 71 ورقة ورقم ۳۸۱۱ في ١7‏ ورقة ومخطوطة في ليبيا ۔ مكتبة 
الأوقاف بطرابلس رقم ۳ في 7١١‏ ورقات. ومخطوطة في مکتبة شستربتي رقم 7١71‏ في 
١١‏ ررلةف وثمة نسخة في فيض الله ضمن مجموع . 

١‏ همسالك الحنفافي والدي المصطفى» رمنه مخطوط الرباط ۱۱۹١‏ 8 في مجموع 
من الورقة ۳۸ ب إلى 1۳ ب . وقد اختصره السيوطي في كتاب أصغر ثم عاد فاختصر الأصغر 
في موجز هو: 

07 «الدرج المنيفة في الاباء الشريفة»: يقول فيه إنه ثالث كتاب ألفه في والدي 
الرسول (88) وهو أخصرهما وأوجزهما . ومئهسخطوط الرباط 1778 1 في مجموع من الورقة 
۳٣ب‏ إلى ۱۲۰۷. 


۳ - ونسب بعض الصحابة والأشراف وغيرهم من ملوك لمتونة والموحدين»: ومنه 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 7١74‏ تاریخ في ٠‏ ورقة. وآخر برقم 7١7١‏ ويحمل 
الاسم نفسه ولكنه ينسب لابن أبي زيد. ونسخة أيضاً في الخزانة العامة بالرباط . ويشك في 

4 وتزیین الممالك بمنافب الإمام مالك (ابن أنس)»: ومنه مخطوط دار الكتب 

٥‏ والأساس في مناقب بي العباس»: ومنه مخطوط الأزهرية ۲ تاريخ 
(oro60)‏ في ١١‏ ورقة . ومخطوط بالتيمورية وثالٹ في الخزانة العامة في الرباط مجموع 
١۰۷‏ وعارف حکمت ۱۰۸ مجامیع وبرلين ۱٥۱۸‏ . 

٦‏ ۔ «التنبئة بمن يبعثه الله على رأس کل ماثة»: ومنه مخطوط الرباط رقم ٦۸٦‏ في 
۳ ورقة ومخطوط في الاسکوریال وثالث في دار الکتب بمصر. 

۷ ۔ وأسماء المدلسين من رجال الحديث»: ومنه مخطوط الأزهر رقم ٣٦٦‏ مصطلح 
الحديث في ٥‏ ورقات. 
من : «العسجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية» من ورقة ۱٦١‏ حتی 21١78‏ وهي موجودة ایضا في 
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عارف حکمت بالمدينة ۱٦١‏ مجاميع وفي دار الكتب بمصر ۹۲۰۷ح وفي أسعد أفندي 
باستامبول مجموع ۱٦۹١‏ وبرلين 48١١‏ وشستربتی رقم ٥٥۰۰٩‏ . 

4 والعرض الوردي في أخبار المهدي» من ورقة ۱۷۲ حتى ۱۸۳. 

۰- (إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء» من ورقة ۲۰۸ حتى .7١١‏ 

. 5417 «مسالك الحنفا في والدي المصطفى» من ورقة ۲۳۳ ۔‎ ١ 

۲ ۔ والإعلام بحكم عيسى عليه السلام» من ورقة ٦٠٢‏ حتى ۲۰۸ (ومنه مخطوط 
بالتيمورية ۲۸۱۹ء ۲٥١٤‏ ومخطوطات آخری في برلین ۹ وجامم صنعاء مجموع ۱۸۷ 
وأسعد أفندي مجموع ٦٦٢‏ وشستربتي ٥١١٦ء ٠٠٥‏ وفي الموصل وغيرها) وفي المجموع 
نفسهء في آخرہ نسخة أنموذج اللبيب في خصائص الحبیب . 

٣۔‏ وينسب إليه «إتحاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصى»: وهو ينسب أيضاً إلى 
شمس الدين محمد المنهاجي السيوطي (طلس: الكشاف ص )١١١‏ وحاجي خلیفة ينسبه 
إلى كمال الدين بن أبي شريف. وقد طبع المستشرق لامنغ سنة ۱۸۱۷ قطعة منه. وهو 
مخطوط بالحرم المكي رقم ۱۹۲ وليدن ٠١7‏ والمتحف البريطاني (ذيل) ٥۷۲‏ . 

٤۔‏ وينسب للسيوطي أيضاً کاب فتاریخ السلطان قايتباي: (۸۷۲۔۹۰۱ھ 
والدولة الایوبیة ودول المماليك. ومع أن طريقة الكتاب قريبة من منهاج السيوطي إلا أن احداً 
لم يذكر هذا الكتاب له سوى المخطوطة التي تحمل اسمه عليها. وهي في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة في 01 لوحة مزدوجة متوسطة ورقمها 1١‏ تاريخ . 

0 «الرتب المنيفة في فضل السلطنة الشريفة»: وهو مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم 5١6‏ مجاميع في ثلاث ورفات . 

٦۔‏ «التعريف بآداب التالیف:: وهو رسالة صغيرة منها مخطوط دار الكتب بمصر 
رقم ۳۲ مجاميع في ٥‏ ورقات . ومخطوط آخر في الخزانة العامة بالرباط . طبع بعنایة إبراهيم 
السامرائي في بداد ثم طبع محققا بعنایة عبد الصبور مرزوق سنة ۱۹۷۰. 

۷ «طبقات الأصوليين»): نسبه لئفسه في وحسن المحاضرة» ومنه مخطوط في 
برلين رقم ٤۳/۹۹۱۴۳‏ . 

8 «طبقات البيانيين»: نسبه لنفسه في وتاريخ الخلفاء» ومله مخطوط برلين 
 ,.,.٣۳‏ 

۹ ۔ وطبفات الخطاطين»: نسبه لنفسه في «تاريخ الخلفاء؛ ومنه مخطوط برلين 
۳۳۴۳,,. 

. ۔ وطبقات التابعين»‎ ٠ 

. وطبقات الشعراه؛ : نسبه لنفسه في (حسن المحاضرة»‎ 14١ 

٢‏ ۔ «طبقات الفرضيين»: نسبه لنفسه في و تاريخ الخلفاء» 
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۴ ۔ وذیل الإنباه عن قبائل الرواة» الاصلي من تأليف ابن عبد البر النمري القرطبي 
المتوفى (سنة .)٦٦٤‏ 

4 «الرحلة الفيومية» نسبها لنفسه في وحسن المحاضرة» ومنها سخطوط في برلین 
رقم .١6/5161/‏ 

6 «الرحلة المكية؛: نسبها السيوطي لنفسه في «حسن المحاضرة» وهي مع 
المخطوط السابق في برلين. 

٦‏ - والرحلة الدمياطية»: نسبها بدورها لنفسه في وحسن المحاضرة» ومنها مخطوط 
برلين (مع السابقتين) رقم ٠١/٠٠١۷‏ . 

۷ - ورفمع الباس عن بني العباس»: نسبه السيوطي لنفسه في «حسن المحاضرة» 
وتحدث عنه . 

۸ - «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع»: وهو مختصر «معجم البلدانہ 
ليافوت . 

۹ - «زوائد الرجال على تهذيب الكمال»: نسبه لنفسه فی وحسن المحاضرة» 
والتهذيب في الأصل لابن الزكي المتوفى سنة ٠٠١‏ . 

٠ه‏ «الزوائد على المال في معرفة الرجال». 

١‏ ۔ «السماح في أخبار الرماح»: ومنه مخطوط مصور في معهد المخمٴرطات العربية 
في القاهرة رقم 77 فروسية . 

۲ - وإتحاف النبلاء بأخبار الثقلاء»: منه مخطوط بمكتبة الجامع الأزهر وآخر 
بالأحمدية بتونس ١١۹٦ء‏ وأوقاف الموصل ۲٤۲/۸٤‏ مجامیع وبرلین 00174 وليدن 
EVE‏ ء ۲۷۷۲. 

۳ _ وإحياء الميت بفضائل أهل البیت: : ومنه مخطوطات عديدة في الظاهرية ۱۱۱١‏ 
حديث. 01745 مجموع وعارف حكمت ۱۰۸ مجاميع وخزانة الرباط مجموع ۲/۹۳٦٣‏ 
وجامع صنعاء ٢‏ تصوف» وكمبردج ۲۰/۲ أو دار الكتب بمصر ١؟‏ مجامیع » و ۳۷ مجاميع . 
وقد طبع في الهند وفي القاهرة سنة ۱۳۱۲ وفي فاس. 

. ۔ «الازدهار فيما عقد الشعراء من الأآثارہ‎ ٤ 

هه «إزهار العروش في أخبار الحبوش»: وهو مختصر كتابه «رفع شأن الحبشان» 
ومنه مخطوط التيمورية رقم ۷۴۲ تاريخ وشهيد علي بتركيا ۲۸۰۴۳ وشستربتي ٤۷۱۴۳‏ 
و0441. وثمة مخطوطان آخران أحدهما في غوطا والثاني في الأسكوريال ومخطوط في 
کوبریللی ٦٥۸‏ وني قورشوتلي رقم ٤/۱٤۳‏ . 

٦‏ ۔ (إسبال الكساء على النساء»: ومئه مخطوط الظاهرية ۱۱۱۷ حديث ومخطزط 
التيمورية ضمن مجموع. 
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۷ ۔ وإسعاف المبطا برجال الموطأ»: وقد طبع في حیدر آباد سنة ۱۳۱١‏ ه. وله 
بمخطوطات بدارالکتب بمصر رقم ۱۳ء) ۲" وفي برلين ۹۹۱۸ ومكتبة عارف حكنت 
بالمديئة ۱۹ مجامیم . 

۸ - وأعلام النصر في إعلام سلطان العصرہ . 

4 دآکام العقيان في احکام الخصيان»: ومنه مخطوطات عديدة في دار الكتب 
بمصر (۲۷ مجامیم o1‏ مجاميع حديث) وفي حضرموت ۳۲۸ وفي الظاهرية ۱۱۰۷ حليث 
وفي شستربتي ٣٥١٦ء‏ ٥۹١٦ء ۵٠٠٥‏ وليدن ۲۷۱٦‏ وبرلين ۲٦١/۸۱۰‏ وفي خزانة 
الرباط . 

١‏ _ (إنجاز الوعد المنتقى من طبقات ابن سعد»: نسبه إليه صاحب الكشف. 

١‏ وإنشاب الكثب في أنساب الكتب»: ذكر فيه مروياته ومنه مخطوط برلين 
۰/۳۰. 

7 -«الأوج من اخبار عوج»: ومنه نسخة مضطوطة برواق الاتراك بالازھر رقم 
۸.. ومخطوط آخر في التيمورية ضمن مجموع؛ وقد طبع ضمن كتاب السيوطي 
«الحاوي في الفتاوي» . 

۳ دالانوار السنية في تاریخ الخلفاء والملوك في مصر السنية»: ومنه مخطوطات 
برلين ۹۸۷۹ء ۹۸۲۱ء ۹۸۲٦‏ . 

4 -«بدائع الزهور في وقائم الدهوره: وهو تاريخ كبير انتقاه من ۳۲ تاريخاً ذكر فيه 
نوادر الوقائع » ذكره حاجي خلیفة في «كشف الظنون»» من مبدأ الخلق إلى زمانه» وقد قدم الأنبياء 
ئم الخلفاء ثم الملوك لكنه لم يكمله . 

6 وبہذل المجهود لخزانة محمود»: نشره فؤاد سيد في مجلة معهد المخطوطات 
(المجلد ٤‏ سنة ۱۹۱۸ ص١۱۳‏ -175). 

. هبلوغ الأمنية في الخانقاه الركنية»: نسبه إليه صاحب كشف الظنون‎ - ٦ 

۷ ۔ وبهجة الناظر ونزهة الخاطر»: (جمع فيه ما قيل في مصر ونيلها ومتنزهاتها) من 
مخطوط دار الكتب المصرية ۲ مجامیم . 

۸ ۔ وتحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء» وهي قصيدة رائية نظم فيها أسماء الخلفاء وسني 
وفاتھم؛ ومنها نسخة بدار الكتب في القاهرة ضمن مجموع يضم «بلبل الروضة» أيضاً. 
وطبعت ضمن «تاريخ الخلفاء» للسيوطي . 

4 وتحفة الكرام يأخبار الأهرام» ومنه مخطوط بجامعة يبل في نيوهافن بالولايات 


(1) كشف الظنون ج١‏ ص 718 . 


المتحدة وفي برلين 8١١7‏ ودار الكتب بمصر ۷٤١‏ مجامیع والأحمدية بتونس / 1۱۸۲ وجامعة 
کمبردج ۲۲۷/۱ وخزانة الجليلٍ بالموصل ۲٦/٢‏ ج ١‏ ج .٤‏ 

۰- وتحفة المذاكر الملتخب من تاريخ ابن عصاکرہ: نبه له في وحن 
المحاضرة» . ومنه خطوط في برلين ٩/۹۷۸۸‏ . 

١‏ وتحفة المهتدين بأسماء المجددين»: وهي أرجوزة في ۲۷ بيتاً منها مخطوط دار 
الكتب بمصر ضمن جموع؛ وقد أكملها الجرجاوي المراغي في خطوط بدار الكتب أيضاً بخط 
مؤلفه . 

«التحفة الظريفة في السيرة الشريفة»: نسبها إليه البغدادي في «هدية 
العارفين» . 

۳ ۔ دالمنھاج السوي في ترجمة النووي؛ (الإمام أبي زكريا يحى بن شرف محبي 
الدين المتوفى (سنة )1۷١‏ وقد نشرت في مصر بتحقيق محمد عيد الخطراوي . ومنها نسخة 
مخطوطة في مکتبة توبنغن في مانیا برقم ۷1۱۹ في 7١‏ ورقة ونسخة أخرى في التيمورية 
وثالثة في الاسکورپال . 

)۹4- «ترجمة البلقيني» (الإمام قاضي القضاة صالح بن عمر الشافعي المتوفى 
سنة ۸1۸) : ذكره في حسن المحاضرة . 

6 «تنبيه الغبي في تبرئة ابن عربي»: ومنه مخطوط في رواق الأتراك بالأزهر رقم 
۸ وآخر في دار الكتب في مصر. 

7 «الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمةء: ومنه مخطوط ضمن مجموع في دار 
الكتب بمصر. 

۷- «حاطب ليل وجارف سیل في معجم الشيوخ»: (وقد ذكرنا برقم ۱١‏ معجماً 
آخر) ومنه مخطوط عارف حكمت بالمديئة رقم ۲٢٢‏ تاريخ وعدد صفحاته ۷۲. 

4 «الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة»: منه غطوط في دار الكتب 
بمصر وآخر في الخزانة العامة بالرباط (مجموع ۷) وثالث في برلين 7/4107 وفي 
الظاهرية ١١4‏ حديث عام ۷٦٦٦١‏ في شستربتي رقم 0117 وفي بلدية الإسكندرية 
٥‏ ح وله طبعة في الهند. 

۹ - «حلية الأولياء في طبقانهم» (أو طبقات الأولياء) : نسبه لنفسه في تاريخ الخلفاء. 


١م‏ «الدراري في أولاد السراري (أو النجوم الدراري)»: ويدافع فيه عن جدته 
الشركسية . ومنه مخطوط في دار الكتب بمصر وآخر في برلین. 

١م‏ «شد الرحال في ضبط الرجال»: نسبه إليه صاحب كشف الظنون. 

١‏ «شد المطية للفضل بن غياث وعطية» : نسبه إليه صاحب الكشف. 


5١ 


7م وشرح الإضافة في منصب الخلافةہ: نسبه إليه صاحب الکشف . 
4 «العرف الوردي في أخمار المهدي»: وهو مخطوط في دار الكتب بمصر 77 


مجاميع ومطبوع ضمن الحاوي للفتاوي . 
6 وعين الإصابة في مختصر أسد الغابة» (ولعله عين الإصابة في معرفة الصحابة 
نفسه). 


٦۔‏ «الفاشوش في أحكام قراقوش»: ومنه مخطوطان بدار الكتب المصرية كتب 
أحدهما سلة ۱۰۷۷ ضمن مجموع ۱۹١‏ ومجموع ٦٢١‏ . وفي برلين 841١‏ وفي شستربتي 
0١‏ وقد طبع في مصر سنة ١71١‏ . 

۷۔ والقول المشيد في وقف المؤيد»: طبع ضمن كتاب الحاوي للفتاوي . 

هه «الكاوي في تاريخ السخاوي» : (وهي إحدى مقاماته) . 

14 (كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة»: منه مخطوط بالتيمورية في مصر وآخر في 
المكتبة الأهلية في باریس (رقم 1704) وثالث في برلين. ورابع في غوطا وخامس في 
المتحف البريطاني وسادس في كمبردج وثمة نسخة سابعة في الخزانة العامة بالرباط. ترجمه 
شبرانجر إلى الإنكليزية باختصار سنة ۱۸٤١‏ ثم طبع في لاهور سنة ۱۸۹۰ وترجمه إلى 
الإنكليزية أيضا أمبراسي سنة ۱۹١١‏ وحققه وطبعه في المغرب أخيرا عبد اللطيف 
السفداني . 

۰ «كشف النقاب عن الألقاب»: نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة) . 

. «اللمع في أصماء من وضع» : نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة)‎ ١ 

7 «مختصر الأحكام السلطانية» للماوردي . نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة» . 

47 والمضبوط في أخبار أسيوط»: ومنه مخطوط في برلين رقم 46 . 

-٤‏ «المكئون في ترجمة ذي النون»: ذكره صاحب كشف الظنون. ومنه مخطوط 
تشستربتي ٤۸1٥‏ . 

6 والملتقط من الدرر الكامنة»: منه مخطوط عارف حکمت بالمدينة رقم ۲۱۷ 
تاريخ وعدد صفحاته ۲۷۲ في نسخة جيدة. 

٦‏ _- «مسالة اولاد علي بن أبي طالب: : رمی مقالة في ثلاث ورقات مخطوطة برواق 
الأتراك بالازھر رقم .۳٦۹۸‏ 

۷ دالمنی في الكنى»: وهو تلخيص المرصع لابن الأثير. ومنه مخطوط برلين 
هاعلا. 

44 ننئثر الهميان في وفيات الأعيان» : منه مخطوط في برلين رقم 1/451 1 4. 

6 «(النفحة المسكية والتحفة المكية»: ومنه مخطوط الأوقاف بالموصل مجامیع 
۴ والظاهرية ٦٢٤٤‏ وفي الأسكوريال ومكتبة فيينا. 


۱4۲ 


. 7716 «الوجيز في طبقات الشافعية»: منه مخطوط في ليدن رقم‎ ٠ 

٠١١‏ والاخبار المستفادة في من ولي مكة من آل قتادة»: نسبه إليه صاحب كشف 
الظنون. 

۲ - ہدالھیشة السنية في المثة السنية في الأخبار»: ومنها نسخ جامعة كمبردج 
۸۱ء برلين ۹۷٦۱ء‏ الظاهرية ٥‏ حديث مجموع ۱٢١‏ عام 1۹ وعارف حكمت 
۸ مجاميع وتشستربتي ٤٤٢٦ء‏ 0441 وفي خزانة الرباط مجموع ٠١١١‏ ويشير آغا 
باستامبول مجموع .٦٥٦٦‏ 

۳ - «الذيل, على المغني في الضعفاء»: والكتاب الأصلي للذهي . 

4 «شرح تنوير الغبش في فضل السودان والحبش لابن الجوزي»: ومنه مخطوط 
في باریس. 

6 «ديوان الحيوان خلاصة حياة الحيوان للدميري»: ومنها مخطوط في باریس 
وآخر في المكتب الهندي . 

٦‏ ۔ «الدراري في أبناء السراري) : وفيه أسماء الخلفاء المولدين من الجواري 
والمخطوطة في برلين وفي دار الكتب بمصر في بضع ورقات. 

۷ - «تحلير الخواص من أكاذيب القصاص : مخطوط عارف حکمت بالمدینة (وهو 
الثالث ضمن مجموع رقمه ٠١١‏ قدیم/۱۸۸ جدید من ورقة ۱٥١‏ إلى ۱۹۴) وعلى النسخة 
تعاليق . 

۸ -_ وقصيدة لامية في من ولي الخلافة والملك منذ كانت الخلافة إلى زمن 
الاشرف برسباي»: منها مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 1۷١٦١‏ . 

۹- فتاریخ الصحابة»: نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة) . 

١٠‏ «عين الإصابة فی معرفة الصحابة»: نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة». وذکر 
في وكشف الظنون» أنه یتم . 

١‏ - «رفع شأن الحبشان»: ومنه مخطوط في الخزانة التيمورية وآخر في 
الأسكوريال وفي كوبريللي باستامبول رقم 458 وني قورشوتلي هناك أيضا برقم 4/141 . 

١7‏ «ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين»: ومنه مخطوط في 
الاسکوریال وآخر في الخزانة العامة في الرباط. وفي شستربتي رقم 044١ 201١7‏ ودار 
الكتب المصرية 57١‏ مجاميم 07١‏ مجاميع . 

١١7‏ هومن وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة»: منه مخطوطة ضمن مجموع في 
الخزانة العامة بالرباط . 

6 «الأقوال المتبعة في مناقب الائمة الأربعة»: ومنه مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط . 


۱۹۴ 


. ۔وتحفة النابه بتلخيص المتشابه»: نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة»‎ ٥ 

. وطبقات الكتاب»: نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة»‎ _ ٦ 

۷ ۔ «حسن التخليص لتالي التلخيص»: وهو ذيل على التالي والاصل كتاب 
«تلخيص المتشابه» للخطيب البغدادي . 

4 «تاريخ العمره نسبه السيوطي لنفسه في «حسن المحاضرة» وهو ذيل على 
دإنباء الغمرہ لابن حجر. 

۹ - «ذيل (حياة) الحيوان للدميري»: فرغ منه السيوطي سنة ۹۰۱. 

١‏ والزبرجد في التاريخ»: نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون. 

۱ ۔ هسبل الهدى في السير»: نسبه إليه حاجي خلیفة في الكشف. 

۲- «تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك» : ومنه مخطوط في التيمورية وآخر في 
الأسكوريال. وقد طبع في المطبعة الخيرية بمصر سنة ۱۳۲١‏ ھہ. 

۴۳ - «نسب البوصيري»: ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب بمصر. 

4 «العجائب في تفضيل المشارق على المغارب»: نسبه إليه حاجي خلیفة في 
وكشف الظنون» ومنه مخطوط برلين 5/5564 . 

6 «فضائل الشام»: ومنه مخطوط في مكتبة جامعة برنستون في الولاياتث 
المتحدة . 

5 وحسن النية في الخانقاه البييرسية»: نسبه إليه حاجي خلیفة في الكشف. 

۷ - والمزدهى في روضة المشتهى»: نسبه إليه حاجي خليفة (ولعله تاريخه 
للروضة الجزيرة في النيل). 

وطبقات الكتاب»: ومنه مخطوط برلين ۳۱/۱۰۰۹۴۳ . 

۹ ۔ وطبقات النحاة الكبرى»: ومنه مخطوط في مكتبة رئيس الكتاب باستامبول 
رقم ۱۱١۱١‏ . 

۰ _ هفريدة التبيان ونزهة الحفاظ والإخوان»: وقد طبع في مصرسنة ٠١۲۲‏ 
ونسخته في دار الكتب رقم 1 . 

۱ -۔ «الدر الثمين في أسماء المصنفين»: ومنه مخطوط برلين 4/٠‏ . 

۲ _ «الأخبار المروية في سبب وضع العربية»: ومنه مخطوطتان ضمن مجموعين 
في الخزانة العامة بالرباط. وهو مطبوع ضمن مجموعة «التحفة البهية والطرفة الشهرة» 
الصادرة عن مطبعة الجوائب سنة 07٠7١اه.‏ 

۳ _ «دقاثق الأخبار المروية في سبب وضع العربية» (ولعله المؤلف السابق) . 

٤‏ - «نثر الهميان في وفيات الأعيان»: ذكره السيوطي في فهرست مؤلفاته في 
التاريخ . ذكر ذلك صاحب الكشف. 

. «ورقات الوفيات» : ذكره السيوطي في فهرست مؤلفاته في التاريخ‎ 2 ٥ 
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٦‏ - وتحفة العجلان في فضل عثمان»: وهو أربعون حدیثاً في فضل عثمان ومناقبه 
ومزاياه. منه مخطوط التيمورية وخطوط أوقاف بغداد. 

۷ - وساجعة الحرم٤:‏ ومنه مخطوط الخزانة في الرباط (مجموع ۱۰۲۷) ودار 
الكتب في مصر ۳٦٣‏ وبرلين .۸۵٦٦‏ 

والدرر في فضل عمرہ: وهو أربعون حدیشاً في فضله ومزاياء. مله خطوط في 
الخزانة التيمورية بمصر. 

4 واالروض الأنيق في فضل الصديق»: نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة) . 

5 «القول الجلي في فضل علي»: وهو أربعون حدیثاً في مناقبه» منه خغطوط في 
التيمورية بمصر . 

١‏ - «مقامات السيوطي»: وهي ۳۷ مقامة بعضها يطل على التاریخ كالكاوي في 
تاریخ السخاوي . ومنها مخطوطات في مكتبات عديدة عامة وخاصة. وقد طبع بعضها مفرداً 
وطبعت منها مجموعات غير كاملة في مصر والهند وتركيا('). 

وقد کب أيضاً: 

۲ ۔ «طبقات المفسرين» ولم يتمّه على ما ذكر صاحب «كشف الظلونء. 

٣‏ هبذل المجهرد في خزانة محمود». وقد نشره فژاد في مجلة معھذ 
المخطوطات (مجلد ٤‏ سنة ۱۹۲۸ ص .)۱۳١‏ 


6- ابن إياس 

أبو البركات زين الدين (أو شهاب الدين ) محمد بن أحمد بن إياس الجركسي الأصل 
الناصري القاهري: ولد في القاهرة سنة ۸۵۲ھ.. /۸٤٢۱م‏ وتوفي بها 
سنة ۹۳۰ھ.. / 1677م . مؤخر عصر الانهيار المملوكي والسئوات الأولى من الحكم العثماني . 
وهو سليل أسرة من القواد الشراكسة الأمراء (كانوا فديماً من أجناد الحلقة) ثم صاروا 
من وأولاد اللاس»؛. ولا نجد أي ترجمة وافية لابن إياس لدى المعاصرين له ولعلهم لم 


ر١)‏ نجد ترجمة السيوطي في مصادر ومراجم عديدة أهمها ما كتبه عن نفسه في وحسن المحاضرةه (ج١‏ 
ص٣۳۳‏ ۔٣٣۴)‏ رفي «شذرات اللعب: (جم ص٥٣‏ - )٠١‏ ولدى الغزي رفي الکواکب السائرة ج١‏ 
ص777) كما نجدها في عند من المراجم وبخاصة في مقدمات كتبه الني نشرت ولدى محمد عبد الله 
عنان (مؤرخر معسر الإسلامية ص١٤١۱‏ ۔١٥۱)‏ رلدی جرجي زيدان (آداب اللغة العربية ج٤‏ 
ص۲۳۹ - 110) رفي غيرهاء وفي مكتبة الجلال السيوطي لأحمد الشرفاوي [قبال: ودليل مؤلفات 
السيرطي للخازندار والشيباني . 

)3 أولاد الناس : اصطلاح مملوكي جرى على الالسن للدلالة على أبناء المماليك وأحفادهم ممن ليسوا من 
الجند ولكن من الموسرين ہما ورثواء ومن طبقة خاصة ہما تميزوا به عن الآخرين من أبناء الشعب 
العادي . 


حلا 


يكونوا يعيرونه أي اهتمام. كما أن الأدب التاريخي كان قد أدركه الانحطاط فلم یکن لما 
كتب ابن إياس أي رونق أدبي» ولم تحظ كتابته الشبيهة بالعامية باي تقدير. ومعلوماتنا عن 
أسرته وعنه إنما نأخذها من ثنايا كتبه نفسها والإشارات التي فيها. ومنها أن لابن إياس خمسة 
وعشرين اخأ لم يبق منهم سوى ثلاثة: هو وأخوه وأخته. وكان أحوه يشغل وظیفة انزدکاش 
(خازن الأسلحة) . وقد نشا ابن إياس بهذا الشكل في أسرة ذات يسار. ودرس على ائنین من 
كبار علماء عصره: السيوطي وعبد الباسط بن خليل الحنفي المؤرخ والفقيه (توفي 
سنة ۹۲١‏ ه/4١15م).‏ وقد اتجه إلى التاريخ لأنه كان على ما يبدو المركب الأسهل 
الخالي من ضرورات الإسناد كالحديث وتعقيدات الفقه. وقسوة اللغة وفهم أسرارها. 

وعلى الرغم من أن ابن إياس لم يكن يملك الحس التاريخي المرهف كسابقيه » ولا 
اللغة الصحيحة اللازمة للكتابة الحسنة المتينة. ولا الثقافة الضرورية للدقة والمتائة إلا أنه 
كان المحظوظ الوحيد بين جميع من سبقه في أن جميع كتبه قد حفظت وبقيت: وفي أنه كان 
الشاهد المعاصر الوحيد على الانقلاب التاريخي الذي جرى بين انهيار المماليك وبين 
العصر العثماني . ولذلك اعتمده المستشرقون كثيراً وأبرزوا اسمه رغم قلة تراثه التاريخي 
بالنسبة إلى تراث الآخرین ممن سبقوه» ورغم أسلوبه الضعيف المفكك ولجوئه إلى تكرار 
النعوت والأوصاف وإلى العامية أحيانا في التعبير بسبب ضعفه الاصیل في البيان واللغة. 

كتب ابن ياس خمسة کتب في التاريخ هي : 

١‏ «بدائع الزهور في وقائع الدهوره: ويبدو أنه كان يخطط فيه لعمل تاريخ عام 
وإسلامي لمصر حتى عهده. فنا نجده يذكر في خطبته أنه لخصه من نحو سبعة وثلاثين 
کتاباً وذكر فيه فضائل مصر وأخبارها منذ البدء حتى سنۂ ۹۲۸. كي نجد أيضاً في 
المخطوطات المحفوظة منه في متحف الأوقاف باستامبول الأجزاء التالية وهي جا بخط 
المؤلف : 

المخطوط الأول رقم :۲۱١۹‏ من مبدأ التاریخ حتى ذكر طرف يسيرة من اخبار ملوك 
العرب في الجاهلية » في ۲۸۲ ورقة. 

المخطوط الثاني رقم 7١5١‏ : جزء من أول سيرة النبي إلى أواسط الدولة 'لعبیدیةق في 
١‏ ورقة. 

المخطوط الثالٹ رقم :١‏ جزء من أول حوادث سنة ۷۸۹ إلى أول ذكر سلطنة 
الملك المنصور عز الدين. في ۲۴۸ ورقة. 

المخطوط الرابع رقم ۲۱٥٢‏ : الجزء السابع من أول ذکر ود الملك الناصر فرج بن 
برقوق إلى السلطنة الثانية في رجب (سنة ۲ 2)1٠‏ في 7١7١‏ ورقة. 

المخطوط الخامس رقم 7 : من أول حوادث سنة ۸٩١‏ إلى 6 محرم 
سنة ۹۱ء في ۲۱۸ ورقة . 


"٦ 


المخطوط السادس رقم ۲٦٥٢‏ : الجزء العاشر من أول حوادث سنة۹۱۳إلی آخر 
الکتاب؛ في ۲۴۲ ورقة. 

وثمة بخط المؤلف مجلدان في مكتبة فاتح باستامبول: 

الجزء الرابح : وينتهي بآخر سنة ۷٤١‏ بمکتبة فاتح رقم ٤۷٤٦ء‏ في ۲٥۵٢‏ ورقة. 

الجزء الخامس: ويبدأ بذكر سلطنة علاء الدين بن الناصر محمد بن فلاوون 
سنة ۲ ۷٤‏ إلى آخر سنة 2784 في ۲۲٢‏ ورقة برقم 47٠١‏ . 

والعرض التاريخي في الأجزاء الأول منبا سطحي مقتضب؛ وقد يتبسط أحياناً دون 
مناسبة» لحنه يظل يتوسع كلما اقترب من عصره دون تعمق» ولكن مع ازدياد في التفاصيل . 
وينقلب إلى الإسهاب منذ بدء القرن التاسع فإذا كانت أواخر هذا القرنء وهو العصر الذي 
عاش فيه ابن إياس وشهد حوادثہ ألفينه يجعل من تاريخ نوع امن السجل اليومي كأنه 
صحيفة يومية تجمع الحوادث العامة مع الخاصة. وتملا مجلدين كبيرين أو أكثر. وفي هذا 
يتميز ابن إياس عن سابقيه من المؤرخين. 

وئمة من هذا الکتاب مجلد مخطوط يبدأ بسلطنة الأشرف إينال العلائي (سنة 704) 
وہتھي إلى سنة ۹۰٦‏ في ۲۹۳ ورقة. وهو مخطوط خدابخش سنة ۲۳۱۹. كما أن ثمة 
المجلد الأخير من نسخة أآخری؛ مخروم الآخر يبدأ بحوادث سنة ۹۲۲ في عهد السلطان 
الغوري» وينتهي أثناء حوادث ذي العقدة سن ۹۲۷ وهو في الآصفية بحیدر آباد رقم ۳۰۸ 
تاریخ في ٤‏ ورقة. 

وكانت مطبعة بولاق قد أصدرت سنة ۱۳۱۱ ه./1844م طبعة من ١‏ بدائع 
الزهور: » يعالج الجزء الأول منها تاريخ مصر كله حتى (سنة 4816 ه. ) في حين يعالج الجزء 
الثاني ما بين سنة ۸٠١‏ وسنة ۹۰٦‏ أي حتى نهاية حكم العادل طومان باي . وفي الثالث من 
سنة ۹۲۲ إلى سنة 478ه./١1677-161م.‏ أي حتى نهاية حكم المملوكي الأخير 
الاشرف طومان باي. وسقطت من الطبعة فترة السلطان الغوري 
(457-١9471ه./١1١6١6-1١161م.).‏ وظلت هذه الفجوة قائمة حتى تبين بعد ذلك 
أمران : ۱ 

الاول ‏ أن ما نشرته بولاق باسم «بدائع الزهور» كان ناقصاً ومشوهاً فكأنه مختصر سبى ء 
للکتاب أوموجزله نفسه وضعه ابن یاس نفسه بدليل أنه يشيرفي هله الطبعة إلى أن من شاء أن ينظر 
ماوقع في الديار فلينظرإلى الجزء الخامس من تاريخنا بدائع الزھور. . . 

الثاني أن الفجوة الناقصة موجودة في مخطوطات أخرى في لیننغراد وياريس تمتد ما 
بين سئة ۸۷۲ وسنة ۹۲۸ ه. ١4717/‏ حتى ٠١۲۲‏ م أي تضم الفترة التي كان ابن إياس 
فيها شاهد العصر المباشر. وقد نشرت هله القطعة من البدائع بعناية جمعية المستشرقين 
الألمان. نشرها باولكالهء الأستاذ بجامعة بون بمعونة محمد مصطفى مدرس العربية 
هناك. والمستشرق سوبرنهايم في مجلد من ٠٠٠‏ صفحة كبيرة (استامبول ۱۹۳۱))ء وبين 
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في مقدمة له ويمقارنة النصوص أن هذا المجلد هو الجزء الکمل لطبعة بولاق. وهو يستند 
إلى مخطوط باریس رقم ۱۸۲١‏ ۸ ومخطوط ليننغراد رقم 47 في المتحف الآسيوي . ويضم 
الأول ما بين سنتي ۹۱۳ - ۹۲۱ء وهو منقول عن نسخة المؤلف. في حين يضم الثاني ما بين سنتي 
۲ ونباية الكتاب . 

وقد عاد المستشرق كاله وزمیلاہ فنشروا في استامبول سنة۱۹۳۲ نصاً جديداً لهذا 
القسم نفسه وصفوہ بأنه الجزء الخامس. وفي النص الجديد فروق عديدة عن السابق سواء 
من حيث الاستيعاب أو المدى أو الترتيب2'7. ثم قام العلماء أنفسهم بنشر نص آخر يتضمن 
تاريخ ما بين سنتي ۲ 507 أي من السنة التي توقف عندها ابن تغري بردي إلى مطالع 
القرن التالي (استامبول )۱۹۳٦‏ وسموا هذا الجزء بالجزء الثاني . 

ويلاحظ أنه في حين كتبت الأحداث في الجزء الخامس وحتى سنة۹۲۲باسلوب 
مفكك أشبه بالعامي کتب القسم الأخیر بعناية وبلغة مزخرفةء مما دعا المستشرق ك. فولرز 
65 .× إلى التشكك في أن يكون ابن إياس هو كاتب القسم الأخير. ولكن المستشرق 
سوبرنهايم عزا ذلك إلى امتزاج نصين : أحدهما كتب على أنه صحيفة شخصية., والثاني كتب 
ليكون النص الرسمي . وهو يتضمن الكثير عن حياة الحكام في القاهرة والبلاط في تلك الآونة 
مما يعطيه قيمة تاريخية كبيرة. ومن الملاحظ أن موقفه من الفتح التركي العثماني تغير. ففي 
حين كان يسهب في مظالم الأتراك حين فتحوا مصر ويصف مذابحھم ونهبهم ؛ يعود فی أواخر كتابه 
فيهدىء من لحجته إن لم يكن يمدح السلطان ويشيد به. 

۲ «جواهر السلوك في أخبار الأمم والملوك»: وهو مختصر الكتاب السابق. ومنه 
مخطوطات عدة في : كمبردج ۷٢‏ و0 وهي مخرومة الأحرفي ۹ ورقةء وفي دار الكتب 
المصرية ٠۲٠۳‏ /تاربخ ف 4۸٤1ء‏ ومخطوط طوبقابو ٦٦٦٦ 48 ۳۰۲٣٣‏ في 17١‏ ورقةق (في 
أحمد الثالث)» ومخطوط المتحف البريطاني رقم .01.1۸٥٥‏ وفي الأزهر نسخة كتبت 
سن٦۹۱ء‏ وأخرى في باريس رقم 1۷۳۹ . وفي الکتاب تاریخ عام لمصر منذ الفتح 
الإسلامي حتی سلطنة الظاهر أبي سعيد قانصره سنة ۹۰۰) ووفاة المتوکل على الله 
سنة ۹۰۳ء وبلوغ المستمسك بالله ( أبي النصر يعقوب بن عبد العزيز بن یعقوب). 

ومن الجدير بالذكر أنه ثمة کتاباً بالعنوان نفسه مجهول المؤلف في المتحف البريطاني 
رقم 4 Or. 1۸٩‏ . 

۳ «نشق الأزهار في عجائب الأقطار»: يقول في مطلعه: «. . . لما طالعت كتب 
تواريخ الأمم الخالیة ورأيت ما فيها هن العجائب المتوالية فأحببتٍ أن أجمع كتاباً أذكر فيه من 
أعجب ما سمعته وأغرب ما رأيته قاصداً فيه الاختصار لكي لا يطول التأليف . . . » ولكنه ذكر فيه 


.)۱۹۱۴ 197٠ آعاد محمد مصطفی طبع هذا الجزء متقحاً (سنة‎ )١( 
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عجائب مصر وسیر ملوکھاء وطلاسم البرابي فيهاء وأخبار النیل والأهرام » وخطط مصر وما قيل 
فيها وأقاليمها. . . وله مخطوطات عديدة: 

في الرباط تحت رقم ۲ د في ۲۲۱ ورقة وفي مكتبة المسجد الأقصى رقم ٦۸۹‏ عام 
في ۳٠١‏ ورقة تقريبا. وفي المتحف البريطاني رقم ۷٠٠١‏ 400 في ۲۹٢‏ ورقة. ومنه في 
المكتبة الأهلية ببإريس أربع نسخ تحمل الأرقام : ۸ ھ في 4٠١‏ ورقات. و۲۲۰۹ في 
۸۰ ورقف و٢۲۲۱‏ في 04 ورقة و١١75‏ في 14 ورقة. وقد استخدم هذا الكتاب بشكل 
واسع في القرن التاسع عشر في أوروبا. ومنه في استامبول أربع نسخ . وف ترکیا: 

س نسحة مككتبه رئيس الكتاب رقم ٠١١١‏ کتبت سنة ٠٠١١‏ في 770 ورقة . 

- نسخة مكتبة كوتاهية وحيد باشا رقم ۲۲۳٢‏ كتبت سنة ٠١78‏ في ۳٠١‏ ورقة . 

- نسخة نور عشمانية رقم 7١14‏ كتبت سنة ۱۰۱١‏ في ۲٤٤٢‏ ورقة . 

۔. نسخة حكيم أوغلي رقم ٥‏ كتبت في القرن العاشر في 44" ورقة . 

4 «نزهة الأمم في العجائب والحكم»: وقلما عرفه الباحثون. ومنه نسخة نقلت عن 
خط المؤلف (سنة ۸۰۱)ء تليها أوراق في ذكر مدینة الفسطاط مخطوطة في أياصوفيا رقم 
۰ء في ۲۸۰ ورقة ومصور في جامعة القاهرة تحت رقم ۲۲۹۹۴ . 


ه ‏ «المنتظم في بدء الدنيا وتاربخ الأمم»: في ثلاثة مجلدات كاملة مخطوطة في أحمد 
الثالث باستامبول تحت رقم EKÎ‏ ويشكك بعض المؤرخين في نسبتها إليه لأنه مطابق لكتاب 
البدء والتاریخ و ينتهي مثله سنة 06" , 


٦‏ وثمة كتاب :مرج الزهور في وقائع الدهور : وهو تاريخ شعبي للأنبياء والرسل. وقد 
لا يكون من تأليفه('). 


٠‏ ابن أبي السرور البكري 

محمد بن محمد بن أبي السرور شمس الدين البكري سليل الأسرة البكرية: ولد 
سنة 6١١1ه./1045م‏ بالقاهرة وتوفي بهاسنة١5١1ه./١110م.‏ وقد كان 
آخر أضواء المدرسة المصرية المملوكية ون عاش في العصر العثماني وأرخ له. ويبدو أنه 
درس في القاهرة» ؤكان على صلة باولیاء الحكم العثماني وبالولاة منهم مما سمح له أن 
يكتب في تاريخ الفتح العثماني لمصں وفي سير الولاة والقضاة منل الفتح (سنة ۹۲۴) حتی 


- ۸۳۷ - نجد نرجمة ابن إپاس في عدد من المراجع منها الموسوعة الإسلامية (طبعة حديثة ج٣ ص۸۳۰‎ )١( 
بالفرنسية) ومژرخو مصر الإسلامية: هنان (ص57١-118) ومؤرخو مصر لمصطفى زيادة وآداب اللغة‎ 
رص۳۰۱.‎ ؛٤ص‎ ٣و‎ ) ١ص‎ ١ وفهرس معهد المخطوطات‎ )۳۱٣ العربیة لجرجي زيدان (ج٢ ص۴۱۳‎ 
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عصرہ. وترك بذلك تراثا تاريخياً هاماً. ومن المؤسف أن هذا التراث كله ما يزال مخطوطاء 

١‏ «كتاب عيون الأخبار ونزهة الأنظار»: وهو مجلد ضخم (اکٹر من 4٠٠‏ صفحاً 
كبيرة) مرتب على تسعة عشر مقصدا (فصلا) منذ آدم إلى الدولة الجركسية (المملوكية) 
على شكل تاريخ عام مخطوط في دار الكتب المصرية رقم ۷۴ تاریخ . وبقع في ٥٤‏ 
صفحات كبيرة. 

ب والمنح الرحمانية في الدولة العثمانية»: وهو تتمة الأول. ولكنه أفرده قارا 
مستقلا صغیراً. وهو بدوره من مخطوطات دار الكتب المصرية برقم 14۲٩‏ تاريخ . (ويشغل. 
من النسخة المخطوطة ۹۲ لوحة مزدوجة). 

“ودر الجمان في دولة مولانا السلطان عثمان»: وهو ذيل على المنح الرحمانیة وقد 
سماه أيضاً واللطائف الربانية على المنح الرحمانية». ومنه مخطوط في سوهاج رقم ۱۰۳ تاريخ 
ومخطوط آخر بدار الكتب بمصر رقم 4 م تاريخ . 

٤‏ - وتحمة الظرفاء في ذکر الملوك والخلفاء) : وهو مجلد في عشر مقالات ذكر أنه 
كتابه المتوسط بین عيون الأخبار والمنح الرحمانية (ويسمى أيضاً تذكرة الظرفاء). 

ه ‏ والتحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصريةه: ومنه مخطوط فيينا رقم ۲۸۴ 
A.F.‏ ۸۲۰۹۲۰. 

٦‏ - والكواكب السائرة في أخبار مصر القاهرة»: ومنه مخطوط المتحف البريطاني رقم 
Add ۳‏ . 

۷- «النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية»: ومنه. مبخطوط دار الكتب 
المصرية رقم ۲۲٦٢‏ تاریخ يحوي ١4‏ الوحات مزدوجة. وثمة في مكتبة غوطا نسخة أحرى 
وثالثة في جامعة اكسفورد (البودليان) . 

۸- «تفريج الكربة لدفع الطلبة»: وهو مختصر في تاريخ مصر ذكر أنه ألفه في وقعة 
محمد باشا والي مصر مع عسكر مصر لدفع هله البدعة (سنة ۱۰۱۷). وقال معنى الطلبة (هو 
مطلب يفرضه الجند على ناحية ما دون وجه حق). فرفعه الباشا عن الناس . 

4 «درر الأثمان في أصل منبع آل عثمان». 


٠‏ «الروضة المأنوسة في تاربخ مصر المحروسة»: مرتب على ثلاثة أبواب: باب 
لفضائل مصر» وآخر لمن وليها من اليكلربكية (ولاة آل عثمان). وثالث لمن وليها من فضاة 


۳۲۰ 


١‏ ۔ «قطف الأزهار من الخطط والآثار»: وهو مختصر الخطط للمقریزی ؛ ومنه نسخة 
ممخطوطة بدار الكتب في مصر برقم ٤6۷‏ جخرافیفء وهي مجلد متوسط في نحره 7١‏ صفحة. 
وثمة نسخ منه أخرى في باریس وليننغراد(") . 


)١١‏ نجد ترجمة البكري لدى المحبي في «خلاصة الآثره ولدى ابن حمزة الحسيني في «الجواهر والدرر في 
تراجم أعيان القرن الحادي عشرہ؛ وثمة تحليل واسع لمخطوطاته كتبه محمد عبد الله عنان في كتابه 
ومؤرخو مصر الإسلامية؛» ومحمد أنيس في كتابه «مدرسة التاریخ المصري في العصر العثماني» ولي دائرة 
المعارف الرسلامية (مادة البكري) وفي بروكلمان ج٢‏ ص۳۸۳. 
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لفحل الخامس والمترون 


المدرسة المصرية ١‏ ۲ 
المؤرخون الخانویون 


عدد من ساهموا في علم التاريخ في مصر ما بين أواسط القرن الساہم الهجري وأواخر 
القرن العاشر الهجري (أواسط القرن الثالث عشر حتى أواخر القرن السادس عشر) يزيد 
على ۲۹۰ عالمأًء ندر فيهم من انصرف إلى التاريخ وحده. ولكن هذا العلم كان يأتي علی, 
هامش معارفهم الأخرىء ويدخل عليهم أويدخلون إليه من باب الحديث والمرويات اذا نة . 
مساهمتهم في هذا العلم, ولكثرة ما كتبوا فيه حتى كاد يصبح علمهم الأول وإن كلن العلم 
الأول هو الحديث النبوي دوماً. 

ونأتي الآن على من نسميهم بالمؤرخين الثانويين › لا لعدم شأنهم فلکل› مهما عنں 
عطاؤہ وشأنه, والتاريخ وجهات نظر وتراكم معارف في دلك الوقت؛ وإنما لانهم لم ينتجوا 
بقدر الأوائل ولم يتركوا في التراث التاريخي الأثر الذي تركه المؤرخون الكبار. فقد قدم هؤلاء 
الثلاثة والعشرون وحدهم من المؤلفات التاريخية والتي تطوف حولها ما يزيد على ٦٥٤٥‏ كتابا 
بعضها في مجلد أو اثنين وبعض في عشرین أو ثلاثين مجلدأء في حين أن مجموع إنتاج 
الباقين لا يزيد على ۰٥‏ کتاباء وندر منها ما وصل إلى مجلدين عدا أربعة أو خمسة وصل 
بعضها إلى عشر مجلدات. يضاف إلى هذا التفاوت الكمّي تفاوت نوعي في المادة» فمعظم 
الأولين كتبوا في صمیم المادة التاريخيةء في حين أن معظم الثانويين كتبوا على هامشها. 
وثمة تباین ثالث هو أن معظم تراث الثانويين قد فقد في حين أن جانباً حسنا من کتب الاولین 
قد بقی . على أن الجميع أسهموا في إضاءة تاريخ مصر وفي حمل علم التاريخ . 

وتدل كثرة المؤرخین سواء منهم الكبار أم الثانويون ام من هم أقل إسهاماً. على أن 
في ذواتهم عن الأخطار الخارجية التي تعرضوا لها والانقسامات في الصف الإسلامي كما 
أنهم كانوا يحاولون تصعيد تصوراتهم المثالية للعهود الأرلى للإسلام؛ ویزیدون من قدسيتها 


۲۰۲ 


لمقارنتھا بأوضاعهم الحالية المتردیةء وبخاصة في الناحية الدينية بعد أن اصبحت مناصب 
وشکلیات . 

وهؤلاء المؤرخون الثانويون على درجات من فهم التاریخ والانتاج في إطارہء لذلك 
سوق نكتفي باختيار أبرزهم وهم يقاربون نصف العدد. أي حوالى الماثة والستين تاركين 
الباقي لمعجم طبقات المؤرخين الذي سنصدره بعد هذا الكتاب. 

١_الشهاب‏ القوصي: أبو المحامد (أو أبو العرب) إسماعيل بن حامد بن 
عبد الرحمن القوصي الخزرجي وينتمي إلى الصحابي عبادة بن الصامت ۔ ولد في قوص 
سنة 0۷4 ه./۱۷۸ ام وتوفي بالقاهرة سنة ٦٦٦ھ.‏ / ۱٢٥٠٤١‏ م . وكان رحل إليها 
(سنة ۹۰) ثم قدم دمشق في السنة التالية واستوطنها بعد أن كان قد طوف في بلاد عديدة 
طلباً للعلم . وكان أديباً إخبارياً فصیحاً مفوهاً بصیراً بالفقه. ولي وكالة بيت المالء وتقدم 
عند الملوك الآيوبيين؛ وله حلقة تدریس بجامع دمشق إلى طيلسان محنك وبزة جميلة. جمع 
لنفسه معجم شیوخ سماہ: 

۔- «تاج المجامع والمعاجم وسراج الأعارب والأعاجم» . 

كتبه في مجلدات أربعة وشيوخه فيه يقاربون الف شیخ(١)‏ 

۲ - الجزار: جمال الدين أبو الحسن بن عبد العظيم بن يحبى الجزار الأنصاري . 
ولد سنة 7٠١‏ ه./4١١1م‏ في القاهرة» وتوفي فيها سنة ٦٦٦ھ..‏ /۱۲۷۰م (أو 
سئة 1۷٩‏ )). كان جزاراء ولكنه درس الشعر والأدب هواية ثم استرزق بالمديح وشاع شعره 
في البلاد لرقته وتناقلمه الرواة وكات كر لخدي لا كاد سر اسار كما كا تہ ہس لماي 
سامحه الله تعالى» كما يقول ابن الحنبلي . وكان بينه وبين ؛ بعض الشعراء کالسراج الوراق 
مداعبات إخوانية . وقد أغرم الجزار ‏ فيما يبدو - بجانب الشعر في التاریخ أيضاً فجمع بينهها 
وعلى هذا كتب: 

«العقود الدرية في الأمراء المصرية»: وهي أرجوزة تاريخية تضم ملوك مصر حتى 
عهد الملك الظاهر بیبرس المتوفى سنة ٣۷٦‏ ھ-. /۱۲۷۷ء. أو ابنه الملك السعيد الذي 
عزل سنة ٦۷۸‏ ه./۱۲۷۹ م. 

وقد شرح هله الأرجوزة العديدون من بعده وجعلوها متنا لعدد من کنب التاربخ . 

- «فوائد الموائد»: وهو حول آداب السلوك الاجتماعي في الطعام. ولهذ الكتاب 
مخطوطات عديدة منها مخطوط باریس رقم ۸ (باريس أول 1515) والمتحف البريطاني 


٥ج( نجد ترجمته لدی ابن العديم (بغية الطلب مخطوط استامبول ج۴ ورقة ۷۱ وجه) وفي الشدرات‎ )١( 
.)5١1١نع‎ 
.۳٦٣ص‎ ٥ج ابن الحتبلي : شلرات‎ )۲( 


۴۳ 


۸ 06 (المتحف ثالث )٦٦‏ والبودليانا 47٠/١‏ والفائیکان ثالث ۳٥٣‏ وبطرسبورغ 
(ليننغراد) ۱۲۹ 12058 وأياصوفيا 5747 7١‏ ومخطوط باریس موجود ضمن مجموع فيه تتمة 
الأرجوزة للسيوطي وفي قبل ذلك تاج المعارف لابن أبي السعادات السلمي . 

- وينسب إليه رسالة «الوسيلة إلى الحبيبين في وصف الطیبات والطيب» التي تنسب 
لابن العديه”) . 

۳ - القوصي : محمد بن أفضل الدين القدسي المخزومي القوصي . ويظن أنه من 
رجال أواسط القرن السابع . كتب 

والمقال المخصوص في مدح مدينة قوص». 

وفد اعتمد على هذا الكتاب من بعده كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي (المتوفى 
سنة )۷٤۸‏ فكتب كتابه : «الطالع السعيد الجامم لأسماء نجباء الصعيد» . 

وثمة من «المقال المخصوص» نسخة في مکتبة غوطا('). 

الإإسكتهراني: وجيه الدين أبو المظفر منصور بن سليم بن فتوح الإسكندر',. 
ويعرف بابن العمادية الحافظ الهمداني. ولد سنة لا٠5ه./١١؟١‏ م وتسواي 
سنة ٦۷۳‏ ھ۔. م وهو محدث حافظ . رحل وسمع الكثير من أ محاب السلفي في 
الشام والعراق . وخرج وعني بالحديث والرجال والتاریخ و وغم ذلك. عين لتدریس 
المدرسة السلفية ومحتسباً لشغر الإسكندرية فترة طويلة. وكان ديا كثير المروءة محسناً إلى 
الرحالة ولم يخلف ببلده مثله . كتب عنه الدمياطي والشريف عز الدين. 

- حرج تاریخاً للإسكندرية ذكره السخاوي وفيه قصص عن الإسكندر في مجلدين أو 
ثلاثة أو أريعة حسب ما ذكر الباحثون ومنه مخطوط أياصوفيا رقم ۳۰۰٣‏ و4١٠7‏ وتسميه 
المراجع : «الدرة السنية في أخبار الإسكندرية». 

#معجم الشموخ» : ترجم فيه لشيوخه ذكره صاحب الشذرات “° 5 

- «ذيل تكملة الإكمال» (وهو ذيل في التراجم على كتاب محمد بن عبد الغني بن أبي 
بكر بن نقطة البغدادي المتوفی سنة 1۲۹ ه. /۱۲۳۱)) ومنه مخطوط دار الكتب في 
القاهرة, الأول رقم ۲۳۹/۱ والثاني رقم ٠14/١‏ عدا مخطوطات اخرى. 


)١(‏ ترجمته موجودة في الشلرات ج٥‏ ص٤٣۳‏ ۔ ۳٦٣٣‏ ولدى ابن خلكان (وفيات) ولدى بروكلمان (الترجمة 
العربیة) ج٦‏ ص۹۰. 

(؟) جرجي زیدان : آداب اللغة العربیة ج٣‏ ص 17١‏ . 

۳) ابن الحنبلي : شلرات جه س٤۴‏ . 

(4) ترجمته في الشلرات جه ص١۳۲‏ وفي المنتخب المختار للسلمي ص۲۲۹ - ۲۳١‏ ولدى السبكي : طبقات ج د 
ص۷٥۱‏ وطبقات الذهبي ج٤‏ ص٢۲۹‏ (ط. أولى و۸٣۳‏ طبعة ثانية) وبروكلمان (الترجمة العربية ج٦‏ 


۰۴٣ 


۔ دیل علی کتاب مشتبه الأسماء والنسب ومنه نسخة دار الكتب المت رية رقم ١م‏ 
مصطلح الحدیث . 

٥‏ - الشريف الغاوي : جعفر بن محمد بن عبد العزيز الإدریسي (ولد بالقاهرة 
سلة ٠‏ وتوفي بها سنة 777) وكان نسابة, الأشراف بمصر» ووالده محمد هو صاب 
والمفید في أخبار الصعیدہ (ولد سنة ٢٦۸‏ وتوفي سنة )١54‏ على أن الابن الذي نش في 
القاهرة صنف ٠‏ 

۔۔ تاریخاً للقاهرة" . 


۔۔ اليافعي : حسن بن إبراهيم بن محمد (توفي بعد سنة 1۷۸) وقد وضع : 
«جامع إلتواريخ المصرية في ذكر الملوك والخلفاء والسلاطين الإسلامية». 
جمعه للمنصور قلاوون الصالحي الألفي مبتدثاً بحوادث سنة 11١‏ وانتهى إلى 
(سنة 1۷۸) سنة وفاته . ورتبه على الحوادث والوفيات. ومنه نسخة خزائئية كتبت للسلطان 
تلاوون نفسه محفوظة في المكتبة الأهلية في باريس تحت رقم ١6547‏ هدء في 776 ورقة. 
۷ ابن الراهب : أبو شكر بطرس بن الراهب أبو كرم المهذب. رسم شماساً قبطياً 
بالفسطاط سنة 774 وبقي كذلك حتی توفي سنة ٦۸۱‏ ه. /۱۲۸۲ء. كتب تاریخاً عاماً 
يبدا بآدم وقضاة بني إسرائيل حتی السيد المسيح » ثم سير البطاركة الأقباط ٠ن‏ مرقص إلى 
أئناسيوس بطریق الإسكندرية ثم تاربخ الخلفاء الراشدين والإسلام حتى أيامه (سنة )٠١١‏ 
وذلك على اختصار شدید . وقد رتبه على جداول في الأول اسم المترجم وأصله ونسبه ومولده 
وصفاته. وفي الثاني عدد سني حکمه» وفي الثالث جملة ما تقدم من السنین. وأضاف في 
أخبار المسلمين جدولاً رابعاً للسنين الهجرية والميلادية. وقد عني المستشرقون بهذ الكتاب 
وترجموه إلى اللاتينية مبكرين ونشر في باريس سنة .۱٦٢١‏ نشره إبراهيم الحاقلاتي, 
الماروني ثم أعاد طبعه يوسف السمعاني والحقه بترجمة ثانية (البندقية ۱۷۲۹). وأما النص 
العربي فعني بطبعه الاب لويس شيخو عن نسخة الفاتيكان في جزءين مع التنقيح والتعليق 
والفهارس. تم أعيد طبعه مصوراً في ۷۵۱۵نما بفرنسا (سنة .)١971‏ 
ابن القرطبي : كمال الدين محمد بن ضياء الدين احمد ابن القرطبي. توفي 
سنة 547 ه. /1744م. وهو مؤرخ من أهل قنا في صعيد مصر. نشأ فيها وتوفي فيها وقد 
كتب : 
كتاباً في التاريخ من عدة مجلدات. 


ص۸۹ ار ۱۷۷ وفي إکمال الإكمال لابن الصابوني ص۱۹۸ وص١11.‏ وني هدية العارفين :٦۷٤/٢(‏ 
وفى ابن الفوطي (تلخیص معجم الألقاب. ج) 
)١(‏ السيوطي ‏ حسن المحاضرة ج١‏ ص٥۵۵‏ وكحالة : معجم المؤلفين ۱٤۷/۳‏ . 


Ye 


ذكره الادفوي صاحب «الطالع السعیدہ (ص۷٦۲)‏ ومبارك في والخطط التوفيقية» 
.)۱۲٢/١٤(‏ والصفدي في «الوافي» (ج؟ ص۱۳۹). وقد أخخل عنه أبو حيان الأندلسي . 

4 الديريني الدميري : عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدهري 
الشافعي» الشهير بالديريني (توفي بمصر سنة 1۹٤١‏ ه . / ۱۲۹١‏ م). وقد صنف: 

۔۔ والبهجة الصغرى في مناقب الشيخ الرباني عبد القادر الجيلاني» . ومنه مخطوط في 
الظاهرية بدمشق رقم 4144لا. في ١47‏ ورقة. 

۔. والشجرة في سيرة النبي وأصحابه العشرة». 

وهي أرجوزة في ثلالة آلاف بيت نظمها المؤلف (سنة )1۷٥‏ ومنها مخطوط الظاهرية 
رقم ۰0۸۸۳ في 6 ورقة . 

٠‏ الحسيني : عز الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الشریف الحسيني 
الحلبي ثم المصري . تلميذ المنلري (المتوفى سنة )1٩ ٤‏ وكان نقيب الأشراف في مصر. 
وقد کتب : 

وصلة التكملة» (وهو ذيل على التكملة لوفیات النقلة لأستاذه المنذري) بدأها حيث 
وقف أستاذه من سنة 1٦١‏ وانتهى بها إلى سنة 1۷٦‏ ولعله أكملها حتى موته حسب قول 
الصفدي (۸/))). 

والموجود منه جزء يتتهي سشة 104 وهو مخطوط بخط المؤلف في مكتبة كوبريللي 
باستامبول رقم ١۱۱۰ء‏ في ۲۱٢‏ ورقة. ذکرہ حاجي خلیفة في وسلم الوصول» (مخطوط 
استامبول ۔ الورقة .)١7١‏ نقل عنه المؤلفون من بعده كثيرا كالأدفوي خاصة في «الطالم 
السعيد» (ص٦٦ء‏ ١١٣۱ء ۲٣٤ 2505 ۱٥١‏ ۲۹۳ . ..) والذهبي في عدد من كتبه وابن 
رجب في الذيل على طبقات الحنابلةء (وقد استخرج جمیع الحنابلة منه) وابن رافع السلامي 
في ذيل تاريخ بغداد. وقد ذيل على هذا الذيل الشهاب الدمياطي . 

۱ - مجهول من مطالع القرن الثامن كتب: 

۔- دالمختار من وفيات الأعيان» . 

منه مخطوط سليمية رقم 48١‏ في استامبول وقد كتبه (ولم يذكر صاحبه ) أحمد بن 
عبد العزيز بن عبد الكريم بن أبي طالب بن سيدهم اللخمي في الإسكندرية. فرغ منه في 
محرم سنة ۷۳۱ وهو يأخذ من المخطوط ما بين الورقة ١‏ إلى الورقة ١47‏ ظهر. ويقول 
إنه كتبه بتمامه وكماله لم يختصر منه سوى الأشعار وبعض الحكايات والأخبار. وقد أضاف 
إليه : 

- حوادث التارييخ ما بین سنتي ۸٦١ھ.‏ /۰٥۱۲م‏ إلى ۷۰۲ھ. /۱۳۰۳م 
باختصارں وتشمل الحوادث بقية المخطوط نفسه من ورقة ۱۸۷ إلى الورقة ۲١٢‏ ظهر. 


می 


۲ _ مؤلف مجھول والارجح أنه مصري من أواخر القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر الميلادي كتب: 

مختصر النوادر مما جرى للأوائل والأواخره . 

ذكر فيه الأنبياء ثم الخلفاء سنة سنة ثم السلاطين وبعض الوزراء والفقهاء وأهل الادب 
وغيرهم إلى سيرة السلطان قلارون. ثم ذكر العرك والعجم والنوبة وبلاد الفرنج ومصر 
والسواحل وأعمالها. 

ومنه مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲٥١٢‏ تاريخ مصور عن مخطوط أياصوفيا رقم 
۹ئ ۲۱۹ ورقة وقد سجل عليه أنه كتب برسم المجلس الصلاحي . ولعله كتب للأشرف 
صلاح الدين خليل بن قلاوون (1۸۹ .)٥۹۳-‏ 


١‏ - البلدي ٠‏ تفي الدين أبو الحسن علي بن أبي العلاء بن أبي غالب البلدي, من 
رجال مطالم القرن الثامن؛ تليمل ابن الخباز شمس الدين أحمد بن الحسن. له كتاب : 

والجوهر المنتخب في أنخبار أهل العلم والأدب». 

نقل عنه ابن الفرات كثيراً ومن ذلك ترجمة ابن الخشاب أحمد بن أحمد بن أحمد 
المتوفى سنة 6717 (المجلد ١/4‏ ص۱۹۲ - )١44‏ ونقل عنه في المجلا ۲/٤‏ ص٢٠۲‏ 
بعض ترجمة ابن الجوزي. وفي المجلد ١/6‏ ص٣٣۳‏ وفي صفحة ۱١۷‏ يذكر أنه تلمیذ ابن 
الدتوفى سنة ٦٦٦‏ وغير ذلك كثير. كما نقل عنه ابن الفوطي في معجم الألقاب ج٤‏ قسم ١‏ 
ص۱۹( . 

4 الأنصاري : محمد بن إبراهيم بن محمد بن ابي الفوارس عبد العزیز الأنصاري 
الخزرجي من رجال أواخر القرن السابع وأوائل الثامن للهجرة. له : 

«تاريخ دولة الأكراد والأتراك» (دولة الأيوبيين والمماليك) . 

بقي جزء منهيبتدىء سنة ۱۷۱ھ./۱۱۷۸م وبنتهي باحر 
سنة ٥٥٦‏ ه . ١١019/‏ م وهو مخطوط في مكتبة حكيم أوغلو علي باشا رقم ٦۱۹0ء‏ في 
14۷ ورقة . کتب في القرن الٹامن . 

١6‏ الدمياطي : شرف الدين اہر محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن البوني 
الدمياطي المصري نزيل دمشق (ولد سنة ٦٦٦ھ/۱۲۱۷‏ م. وتوفي 


. سنعید ذكره في الجزء الرابع لأنا لم نستطم التثبت من إقليمه في مصر أو في الشام‎ )١( 
۲۰۷ 


سنة ۷٠۵‏ ه. /1705 م) المصروف بابن الجامد. سمع ہمصر والمدينة ومكة والشام 
والجزيرة والعراق وكتب الكثير. ومما كتبه متصلا بالتاریخ : 

۔۔ «أخبار قبائل الخزرج أي الأوس»: ومنه نسخة ناقصة كتبت (سنة ۷۱۹) نقلاً عن 
نسخة المؤلف في المكتية الآصفية بحيدر آباد رقم ۱۹۸ رجال. في ۱۹۲ ورقة. 

- «معجم الشيوخ» وهو في أربعة مجلدات وشیوخ فيه ۱۲٥١‏ شيخا(١)‏ وقد طبع بعضه 
من قبل المستشرق جورج فاجدا 7/8108 في باريس (سنة 1177) ما بين اسمي محمد بن 
الحسن ومحمد بن سلامة. وثمة مخطوط عليه خط المؤلف في الأزهر مصطلح ۳۲٣‏ 
(مجامیع). ۱ 

- «السيرة النبوية» (عنوانها مختصر في سيرة البي) وهي مخطوطة في شستربتي رقم 
5 کتب في حلب وقوبل على نسخة قرئت على المؤلف. 

۔. «ذكر المهاجرين من قريش وحلفائهم ومواليهم خاصة»: وهي رسالة له في ۳ ورقات 
في الظاهرية بدمشق رقم ۷ . نشرها ديتريش في مجلة 3۷۸:٥٥۵‏ ٢1۷۸ءت؟‏ (المجلد 
٣‏ لسنة ۱۹۲۱۹ من ص١۱۲‏ ۔ )۱٥١‏ استامبول ١966‏ . 

«العقد الثمين في من اسمه عبد المؤمن» . 

۔۔. والمستقاد من ذيل تاريخ بغدادہ ومنه نسخة بدار الكتب المصرية رقم .۲۹٦‏ 

۔۔ كتاب في فضل الخيل وقد سمعه ابن تغري بردي على المقريزي في عدة مجالس 
بقراءة الحافظ قطب الدين محمد الخيضري الدمشقي (المتوفى سنة 2108814 . 


- قرطاي العسزي الخازنداري: توفي بعد سنة ۷۰۸. وقد أف في عهد الناصر 
محمد بن قلاووكن(5537-١41/)‏ كتاب: 


- «تاريخ مجموع النوادر مما للأوائل والأواخرہ : وهو تاريخ عام مرتب على السنين من 
أول الخليقة إلى ظهور الإسلام؛ ثم من أول الهجرة إلى سنة ۷۰۸ جمعه مؤلفه من الاغاني 
وكتاب الدامغاني وابن واصل و «مزيل الغم فيما جرى ببلاد العجم». وهو تاريخ عام ينتهي 
سنة ۷۰۸ ومنه قطعة في أياصوفيا رقم 84 (حتى سنة 7 )٠١‏ وفي مكتبة فاتح رقم 4٤۷١‏ 
(في الحدود نفسها) ومنه قطعة أخرى من السنوات 71776 حتی ۱۸۹ ه. /۱۲۲۹۔ ۱۲۹۰م. 
وهنا مخطوطات أخرى له. 


.)0798 والسخاوي يذكر أنه في مجلدين (ترجمة التوبيخ ص‎ ۳١ - ۳٠ص‎ ٣ج ابن حجر والدرر الكامنة»‎ )١( 

(؟) نسبه إليه السخاوي (التوبيخ بالعربية ص 54 5) والبغدادي في هدية العارفين )1۳١/١(‏ وكحالة معجم 
المؤلفين (ج٦‏ ص۱۹۷). 

5) ابن تغري بردي - المقفى ج١‏ ص۳۹1 . 
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ومنه أيضا قطعة من عهد المؤلف من مکتبة رضا رامبور ‏ الهند رقم ۳٥٣۳٣‏ في ٥٢١‏ 
ورقة. 

۷ - الحسن بن عبد اله بن محمد بن عمر العياسي بن عبد المطلب: له كتاب: 

وآثار الأول في تدبير الدول»: بدا فيه سنة ۷۰۸ للملك السلطان بيبرس 
المنصوري» صاحب مصر. وقد رتبه على أربعة أقسام : قسم في الضوابط والاصول وقواعد 
المملكة. وآخر في أحوال الملك في ذاته مع خواصه وخدمه. وقسم ثالث في الأمور 
المختصة بالملك وخواصه وحاشيته. وأما القسم الرابم فخصصه للحروب وشروطها وما 
يتعلق بها برأ وبحرأ «وفي الكتاب ‏ على حد قول زيدان ‏ فوائد سياسية واجتماعیة وإدارية 
هامة() . 


ومن الكتاب مخطوط في المتحف الحربي بالقلعة بمصر يحمل رقم ۳۸۳ عربي . وقد 
طبع على هامش تاريخ الخلفاء للسيوطي في مصر سنة ١۱۳۰ء‏ كما طبع قبل ذلك 
سنة ۱۲۹۰۵ بمصر. 

۸۔- ابن منظور: جمال الدين أبو الفضل محمد بن أبي العز مكرم بن علي 
الخزرجي الأنصاري الإفريقي المصري . وهو اللغري المشهور صاحب (لسان العرب) ولد 
سنة ٠ثده./7١‏ م وتوفي سنة ١ھ.‏ /۱۳۱۱ م بالقاهرة. وقد اشتغل 
الرجل ناظراً في طرابلس (الشام) ثم موظفاً في ديوان الإنشاء بالقاهرة وزار دمشق. وكان 
همه التعمق في دراسة اللغة وعلومها. ولكنه صرف همه الکبیر إلى اختصار المطولات عامة 
وبخاصة منہا الكتب التاريخية؛ ويلكر ابن حج أنه لم يغادر كتاباً من كتب الأدب المطولة أو 
التواريخ الكبار أو اللغة إلا اختصره. كان الاختصار لعبته المفضلة إلا في لسان العرب فقد 
أطال وتبسط وهو مختصر الأزهري . وهكذا كانت لديه مكتبة من المختصرات ذكر ابن حجر 
نفسه أنه علق بخطه من مختصراته حسہائة مجلدة ولم يستوفٍ ذكرها أحد» وكان كثير النسخ ذا خط 
حسن» ومنہا: 

١‏ «مختصر ذيل تاريخ بغداد» للسمعاني » ومنه نسخة في ليدن وآخری في کمبردج 
(۲۳۰-۳) وكان في خمسة عشر مجلدا. 

۲ «مختصر تاريخ ابن النجارہ (الذيل على تاريخ بغداد). 

:لطائف الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ومنه مخطوط في ولي الدين ‏ بمسجد 
بايزيد باستامبول رقم ٦‏ 

٤‏ - «مختصر نشوار المحاضرة» للتنوخي (وكان في ۸ مجلدات). 

ه ‏ «مختصر العقد الفريد» لابن عبد ربه. 


(۱) جرجي زيدان ‏ آداب اللغة العربية ج۲۳ ص۲۷۳. 
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1 «مختصر الأغاني» وأصله في ٢٢‏ مجلداً وقد سماه مختار الأغاني في الأخبار 
والتهاني . ۱٠‏ 
۷ «مختصر تاريخ بغداده للخطيب البغدادي وأصله في ٠١‏ مجلدا. 

4 ومختصر كتاب يتيمة الدهر» للثعالبي . 

4 «مختصر كتاب الحيوان» للجلحظ. 

٠‏ اخختصر تاريخ دمشق» لابن عساكرء ولعله كان أبرز ختصراتهء واصله ثهانون 
مجلدة. اختصرها في ثلالين ومنها نسخة ناقصة معظمها بخط المؤلف في طوبقابو رقم ۲۸۸ ۸ 
۸ لحري : 

في المجلد الأول ٠١١‏ ورقة برقم١ء‏ وني المجلد الثاني ١74‏ ورقة» وفي المجلد 
الخامس ۱۷۲ ورقة وهكذا حتى رقم ۷ء أوراقها جميعا بين ١664‏ و٥۱۷‏ ورقة. ومجموعة 
المجلدات بخط المؤلف هي الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ثم الثاني 
عشرء والرابع عشر. والسابع عشرء والثامن عشرء والعشرونء والثالث والعشرون» والسابع 
والعشرون. وفي مكتبة كوبريللي باستامبول منه مجلدات (برقم )١١51١- ۱۱١۸‏ ورقمه ١١54‏ 
بخطه وثمة الثاني في القاهرة برقم ۳۳۰/٥‏ والحادي عشر في غوطا رقم ١71/7‏ (وهو بخط 
المؤلف). وفي مكتبة فيض الله الجزء ٥٢‏ بخطه أيضا برقم .۱٥١۷‏ 

هذا عدا اختصاره لعدد من کتب اللغة والأدوية لابن السيطار والجوهري وابن سيده 
الأزعري وغيرهم . 

١‏ وثمة له ويوميات الديوان» وفيها مقتطفات من مختصرات الرسائل تشكل نوعاً من 
التاریخ لعهدي فلاوون والأشرف . وقد عرفناها عن طريق ما نقله منها القلقشندي وبخاصة ابن 
الفرات . ويعطيها القلقشندي عنوان «تذكرة اللبیب!١)‏ ونزهة الأديب» في حين يسميها ابن 
الفرات وذخيرة الكاتب») . 

5 الحسن بن أبي محمد عبد اله الهاشمي العباسي الصفدي: (توفي بعد 
سنة 7/17 ه. /117 م). وكان كاتباً في الديوان المملوكي بمصر ومقرّباً من السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون ومن نلمائه . وله : 

«نزهة المالك والمملوك في ختصر سيرة من ولي مصر من الملوك» : ومنے خغطوط 


.7١ص‎ ١4ج انظر القلقشندي  صبح الاعشی‎ )١( 

(۲) نجد ترجمة أبن منظور في مصادر عديدة الصفدي ‏ الوافي جه ص٥٥ ٥۷‏ شلرات ج۷ ص٦٣‏ ابن 
حجر: الدرر ج٥‏ ص۳۱۷۔٣٣۳‏ السيوطي : حسن المحاضرة ج١‏ ص۳۸۸ و٥٤٥٥‏ وبغیة الرصاة جا 
ص۸؛۲. وفي المراجم بروکلمان (الترجمة العربية) ج٦‏ ص۴١‏ - ۷١‏ وهدية العارفين ج٢‏ ص١٤۱‏ وفي 
الاعلام لارركلي ومعجم المؤلفين لكحالة. وآداب اللغة العربية لجرجي زيدان ج٢‏ وآغابزرك في 
مصفى المقال عمود 476 . 
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باریس رقم ٦۱۷۰ء‏ ومخطوط آخر في باریس أيضاً رقم ۲۲/۱۹۳۱ ومخطوط ثالث في 
المتحف البريطاني رقم ۲۳٠۹۲‏ . وقد ذكر في تاريخه هذا أنه أرسل سنة ١44‏ من قبل 


_ على أن مخطوط باریس الثاني (۱۹۳۱ 77) يحمل عنوان فضائل مصر؛ ومخطوط 
المتحف البريطاني يحمل عنواناً ثالثاء والمخطوطات الثلاث متطابقة المضمون اللي يذكر 
فضائل مصر الطبيعية وفضائلها الأخرى مع بيان موجز عن ملوك مصر الأولين» ويتضمن بوجه 
خاص النوادر» لكن أهم ما يشتمل عليه هو ذلك الجزء الذي يتحدث فيه عن السلاطين 
الأتراك. وهنا یذکر التواريخ والوقائع الدقيقة التي تكمل معلوماتنا عن السنوات الأخيرة من 
القرن السابع (الهجري). ورہما كان الفيضان العظيم الذي طغى على بعلبك (سنة ۷۱۷) 
والذي نجده في مخطوط المتحف البريطاني قد كتب بقلمه . على آننا لا نجده في النسختین 
الأخريين في باريس. ويسرد مخطوط المتحف الذي كتب للخليفة المتوكل (بمصر) 
الحوادث حتى سنة ۷۹۰ھ۔. /۱۲۹۱م. لکن يأخذ من الورقة ١١7‏ في أمور تتعلق بأسرة 
صاحب المخطوط وأسرة المتوكل وأبئائه. 

۔۔ «التذكرة الكاملية في السياسة الملوكية»: ولعله كتبه للملك العادل زين الدين کتفا 
(اللي ولي مصر ما بين 147-5414ه./146١11910-1م.)20.‏ 

٠‏ الوطواط: جمال الدين محمد بن إبراهيم بن یحی بن علي الانصاري 
المعروف بالوطواط (توفی سنة ۷۱۸ه. /۱۳۱۸م.) كان کیا داق ولكن كان من شخيرة 
العلماء في كثير من الفنون الأدبية ومنها الشعر. وأ م مؤلفاته التي تر التاریخ : 

دغرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة»: وهو في الأخلاق والسياسة . 
وفيه نظم ونثر قسمه إلى ٠١‏ باباُمن أبواب المحامد والمذام المختلفة» وفيه كثير من الفوائد 
التاريخية التي لا توجد في غيره من المظان. واخبار كثيرة عن الشعراء والملوك وغيرهم . 
ومن نسخ خطية عديدة: منها نسختان في طوبقابو رقم ۱۰١٦۷‏ ۸ 79141 ورقم ۲٢٥۹٢‏ ھ 
٣‏ كتبت للسلطان بايزيد الثاني في ۷۱ ورقة سنة ۹۱۷ھ۔. /۱۱۱۱ء. ونسخ أخرى في 
دار الكتب المصرية وفي تونس وفي أوروبا. وله مختصرات منھا (محاسن الغرر ومساوىء 
العرر» اختصره ابن جاني بك للسلطان قايتباي ومنه نسخة مخطوطة في غوطا وخصائص 
الغرر ونقائص العرر في فيبنا. وقد طبع الكتاب في مصر سنة ۱۲۸١‏ ه. 

«مباهج الفكر ومناهج العبر»: وهو موسوعة صغيرة في أربعة اجزاء في الفلك 
والجغرافيا والحيوان والنبات ولا تخلو من فوائد تاريخية ‏ اقتصادیة وله مختصران في 


١4ج لا مصادر عن الرجل سوى مخطوطانہ الباقية . وانظر دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة العربية)‎ )١( 
۴۲٢٢ص‎ 
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کوبریللی باستامبول رقم ۰ و۰۱۱۷ وفي تونس وفي لا له لي مخرومة رقم ۹۱۳۴ء 
وأجزاء منه في برلين» ونسخة في المکتبة المارونية بحلب. 

«رصائل الوطواطء وقد طبعت قدیماً في مصر (سنة )١116‏ وفيها بدورها فوائد 
تاریخیة رغم طابعها الادبي ('). ۱ 

۔ تعليقه على الکامل لابن الأثير أو ذيل عليه بعد أن كتبه جميعا. بخطه كما يقول 
الصفدي وناقش فيه المصنف في حواشيه وغلطه وواخله. 

۔۔ «درر الغرر (أو درر غرر)» ذيل على أخبار شعراء الاندلس لابن الفرضي9). 

. ایلغدو (بن عبد الله) الخوارزمي القره سنقري . الأمير في الجيش المملوكي‎ . ١ 
توفى بدمشق (سنة ۷۲۹ھ۔. / 1778م . ) ترقى في خدمة السلطان الناصر محمد بن قلاوون‎ 
حتى ولي الحجابة . وأرسله السلطان رسولاً إلى المغرب: ورسولاً إلى الخان آتون. وكان‎ 
شیخاً طوالا يستحضر أشياء حسنة من التواريخ › له فهم ودراية. مات وهو صاحب دمشق‎ 
بسبب تنافسه في مصر مع ألماس الحاجب؛ وله:‎ 

۔. تعليق أو تاريخ اعتمده ابن الفرات في أخبار الأیوبیین . وثمة خحلاصة طويلة نقلها عنه 
تتعلق ہنہایة عهد اللك الناصر صلاح الدين الأيوبي صاحب حلب (35068-5775). 

۲ این المتوج : تاج الدين محمد بن عبد الوهاب بن الزبيري المعروف بابن 
المتوج (توفی سنة ۷۳۰ھ.. /۱۳۳۲م.). وله : 

۔۔ ؛إیقاظ المتغفل واتعاظ المتوسل» . 

بين فيه أحوال مصر وخططھا إلى سنة عفد وقد دثر بعد معظم ما وصف. 

۳ این بات : شمس الدین محمد بن محمد بن الحسن المه.ري الشافعي 
الممروف بابن نباتة (توفي بعد سنة ۷۳۷ھ.. /۲۱۳۳۱.). وقد کب : 

۔ «کتاب الاكتفاء من تاريخ الخلفاء» (في ٣‏ مجلدات). 

ألفه بين ستي ٤‏ و۷۳۷ ء ويوجد منه مخطوط في مكتبة كوبرينلٍ رقم ٠١٠١7‏ 
(ويحوي القسم الثاني أي حتى الراضي بالله فقط من الکتاب) ومخطوط في أیاصوفیا: 
رقم ۲۹۷۳ يحوي القسم الثالث (أي من خلافة المتقي حتی النهاية) . 


)١(‏ نجد ترجمة الوطواط في الدرر الكامنة لابن حجر ج٣‏ ص ١-7868‏ وفي شلرات الذهب ولدی الصفدي 
ج٢‏ ص۱۷ . وفي المراجع الآخری۔ بروكلمان ملحق٢‏ ص٥٥‏ وكشف الظنون ج١‏ ص۱۲۷۸ و1847 
وهدية العارفين ج۲ ص١٤١۱‏ ۔ .۱٢٤٤١‏ 

(۲) الكتابان الأخيران ذكرهما صاحب هدبة العارفين في ترجمته. وذكر الأول منهما ابن حجر. 

() هو غير ابن نباتة جال الدين أي بكر محمد (بن محمد ثلاث مرات) الجذامي المصري الشاعر (التوفی سنة ۷۱۸) 
وسوف برد ذكره . 
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۔ «تدبير الدول» (وهو في كيفية الحكم مع قصص حول ذلك) وبعضهم ينسبه لابن 
نباتة الآخر المتوفى سنة .۷٦۸‏ ومنه مخطوط أسعد أفندي رقم ۱۸۲١‏ . 

4 - ابن أبي الفضائل: المفضل المصري القبطي المتوفى بعد سنة 4١‏ (وقد 
سبق ذكره) : 

«النهج السديد والدر الفريد فيما بعل تاريخ ابن العمیدع : وهر ذيل على تاريخ 
المماليك من الملك الظاهر بيبرس إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون (المتوفی سنة )۷٤١‏ 
كما أن فيه تاريخ البطاركة اليعاقبة. وتاريخ المسلمين في اليمن والھند والتتر. 

من نسخة مخطوطة في باريسر ٠"‏ . وقد نشر الكتاب المستشرق 5.810٥٤‏ في 
باریس فيما بين ستني ۱۹۱۱ و ۱۹۲۰ مم الترجمة الفرنسين" . 

6 العلائي : إبراهيم بن أبي البركات المعروف بکانب المقر السيفي وبكتم 
العلائي (المتوق بعد سنة .)۷4١‏ وله: 

تاريخ من أيام الرسول إلى الملك الناصر محمد بن قلارون 
۷٤۱ -1۹۳(‏ ه. /۱۲۹۴۳۔ ١٤۳١م‏ .) وقد ذكر المؤلف في أواخر الكتاب ما شهده في 
أيامه . 

ومن نسخة مخطوطة في مكتبة شهيد علي باستامبول في ۱٥١‏ ورقة. 


7 المنجلائي: شرف الدين أبو الروح عيسى بن مسعود بن منصور. . . ابن أبي 
الحاج الزواوي المنجلائي القاضي الحميري المالكي . ولد في زواوه ثم جاء مصر فدرس 
بها ثم دحل دمشق ثم عاد إلى القاهرة حيث توفي سنة .۷٢۴‏ انتهت إليه رياسة الفتوى 
المالكية في مصر والشام . 


شرع في جمع تاریخ من المبندأ (عهد آدم) حنی عصره وقد كتب من عشرۂ 
أسفار© , 


۷ - السبكي : تقي الدين أبو الفتح محمد بن عبد اللطيف بن يحبى بن علي السبكي 
المصري الشائعي. ولد بالمحلة الكبرى سنة ۰ء وتوفي بلمشق 
سنة ٢ٌھ. .۱۱۳٣۴۳/‏ وهو محدث أديب فقيه متقن سمم من الشيوخ في مصر 


7 جرجي زبدان ع۳ ص٤۱۹‏ . 
(؟) فهرس معهد المخطوطات ۔ قسم التاريخ ١‏ ص٤۷.‏ 
) ابن حجر: الدرر ج٣‏ ص۲۱۱. 
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والحرمین ثم دمشق . ودرس في القاهرة. وكانت السنوات الثلاث الأحيرة من حياته للتدريس 
بلمشق . له : 

تاريخ للمتجددات (أو للحوادث في زمنه). 

ذكره السيوطي في وحسن المحاضرة» ولم يذكر عنوانه. وذكره ابن حجر باسم 
الحوادث ونقل عن الاستوي قوله إنه للمتجددات؟ '۶. 

8 الفخري: بكتاش بدر الدين (المتوفى سنة 545لاه. /٤٣۱۳م.).‏ هو أمير 
سلاح لدى الملك الناصر. ذكره ابن الفرات9) ونقل عله . وقد كتب: 

مدرسالة موجرة ا أو فصلة تناولت الفغترة ما بين سني 
۹۔ ٢٠۷ھ..‏ / ۱۳۰۹ - 1146 م.20) ومن المؤكد أنها كانت أوسع من ذلك فم نقله 
ابن الفرات عنه يمتد ما بین سنتي 1۷۸ و .٦۹٦‏ 

4 الشجاعي شمس الدين : انتهى سنة ۷٥٢‏ من كتابة: 

۔۔ «تاريخ السلطان الملك الناصر محمد وبنيه» منه مخطوط في برلين برقم ۹۸۳۳ 
ويتضمن فصلة صغيرة منه . 

۰٠۔‏ المناوي: ضیاء الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن السلمي المناري 
المصري (ولد سنة ٦٥٥٥ھ.‏ /۱۲۷ء. وتوفي بالقاهرة سنة 17لاه./1746م.). قاض 
من قضاة الشافعية » کتب: 

۔۔ «الطبقات الكبرى» (للشافعية). منه مخطوط في الرباط (المنوني رقم ۹۴) في 
۰ صفحة مخروم الآخر ۶ . 

۔. «سيرة أبن تيمية» وقد اختصرها شمس الدين بن عبد الهادي (المتوفی سنة ۷۲). 

١‏ القيسراي: إبراهيم بن عبد الرحمن بن علي القيسراني الخالدي (كان حياً 


. ٠١١/۲ ابن حجر الدرر ج٤ ص 2151 ابن طولون: القلائد الجوهرية ج٢ ص 445 ؛ هدية العارفين‎ )١( 
٦ج الصفدي : الواميی "ص84 5 اليافعي مرآة .ج41 ص۳۰۷ السبكي طبقات ج۹ ص۱۷۲ شلرات‎ 
. ص۱۱۱ء السہوطي : حسن المحاضرة ج١ ص٤٢٤۲ بروكلمان ملحق؟ ص۲‎ 

(۲) اہن الفرات ۱۲۷/۸ ۱۳ء ۱۸۱۰۱۱۸۰ ۱۸ء وفي ج۷ في الصفصات ۲۱٥٢۲٢۷ ۱٦۹ ۱١‏ 
رقف" 

(۴) ذكرها دونالد ليتل في كتابه : مدخل إلى التأريخ "المملوكي (فسبادن ۱۹۷۰ بالإنكليزية) ص44 والمنجد ۔ 
دراسات ص۱۷۱ رص۱۹۰. 

: والزركلي‎ »441/1١ الأسنوي : طبقات ج٢ ص٦٦٦ء وابن حجر الدرر ج؟ ص 786 » وكشف الظنون‎ (٤٤ 
. ۲۹۸/٩ الأاعلام‎ 


٤ 


سنة 47/اه. /٤٣۱۳ع.).‏ وكان كاتب الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر 
محمد وأمين سره أي كاتب الدست ٤1 -۷٤۳(‏ لاهف. /1747 ۔ ١٣۱۴م.).‏ وله کتاب : 

۔ دالنور اللاتتح والدر الصادح في اصطفاء مولانا الملك الصالح(2. 

ومنه مخطوط في باريس بخط المؤلف. صورته التيمورية وهو في دار الكتب 
برقم ۲۲۲۳ تاريخ في 7١‏ ورقة. 

۲۔ الأدفوي: كمال الدين أبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الشافعي (ولد 
سنة 5806 وتوفي بمصر سنة )۷٤۸‏ سمع الحديث في قوص والقاهرة. واخل العلوم عن علماء 
ذلك العصر ومنهم ابن دقيق العيد. وقال الصفدي إنه صنف في التاریّخ : 

- «الطالع السعيد في تاريخ الصعيد» (أو الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد) 
أنهاه سنة ۷۳۸ ثم زاده إلى سنة ۷٤١‏ وهو مرتب على حروف المعجم واستعان في وصفه 
بكتاب المقال المخصوص للقوصي المخزومي . 

س البدر السافر في تحفة المسافر» في الوفيات معظمھا من القرن السابع مرتب على 
حروف المعجم. وقد نشر الكتاب الأول بتحقيق سعد محمد حسن وطه الحاجري (الدار 
المصرية ‏ القاهرة سنة .))۱۹٦٦‏ وأهم مخطوطاته نسخة في شستربتي رقم 7١١7‏ كتبت 
(سئة )۷٤١‏ في حياة المؤلف؛ ثم مخطوط الجامع الأحمدي بطنطا رقم ۲۷ في 7١5‏ ورقة 
ونسخ في دار الكتب بمصر في 58١‏ صفحة وفي اکسفورد وہاریس . 

وأما الكتاب الثاني : «البدر السافرة والموجود منه نسخة من الجزء الثاني وهو نهاية 
الكتاب تبدأ بعلي بن أحمد الأزدي وتنتهي بباب الكنى بعد نهاية حرف الياء والنسخة في 
مکتبة فاتح باستامبول رقم 2 ومنه أيضاً مخطوط في مكتبة فیینا . 

۴ ۔ الدمياطي: شهاب الدين أبو الحسين أحمد بن أيبك بن عبد اللہ الحسامي 
المعروف بالدمياطي الحافظ (ولد سنة ۷٠١‏ توفي سنة ۷۹ بالطاعون الذي اجتاح البلاد 
تلك السنة) وقد كتب: 

۔۔ ذيلا على العز الحسيني الشريف صاحب صلة التكملة لوفيات النقلة (من سئة ٠۷٤‏ 
حتی وفاته سنة )۷٢۹‏ نقل عنه وذكره ابن حجر والسخاوي والفاسي . وانتهى إلى سنة ۷٢۹‏ 
وذيل عليه من بعدہ الزين العراقي . 


)١(‏ انظر بروكلمان ملحق ٢‏ ص٢٢‏ ودوسلان: فهرس المخطوطات بياريس ج۱ ص4١"‏ رص۴۱۷ وكحالة ۔ 
معجم المؤلفین )1/١‏ . 

(۲) شارات ج٦‏ ص۴٣۱‏ . والاسنوي : طبقات الشافعية خحطوط ورقة ۰ ظهر راہن حجر: الدرر ۵١۳٥/١‏ 
والشوكان : البدر الظالم ١۱‏ وابن تغري بردي ۲۳۷/۱۰ والسيوطي حسن المحاضرة ۳۲/١‏ كشف 
الظنون ۲۴۰/۱ والسخاري (ط . العلي) س٤٦‏ . 
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- (المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار اختصره عنه ورتبه على حروف 
المعجم. ومن نسخة مخرومة الأول وتبتدىء بمن اسمه محمد وتنتهي بنعمة بن علي . وهي 
بخط المعقي نفسه محفوظة في دار الكتب المصرية رقم ۲۹٦‏ تاريخ . والكتاب مطبوع . 

۔ جمع مشيخة للقاضي ضياء الدين يوسف بن أبي بكر الدبوسي ابن حطيب بيت 
الآبار وقرأها عليه كما قرأها الصفدي على جامعهاا'ء وخرج مشيخان لغيره. 

۔۔ «عمدة الفاضل في اختصار الكامل». ذكره ابن حجر (۱۰۸/۱). والكامل هوي 
معرفة ضعفاء المحدثين لعبد الله بن عدي الجرجاني . ومنه مخطوط بخط المؤلف کنب 
حوالى سنة ۷۲٢‏ ومنه مخطوط برلين رقم ۹٩٤٤‏ في ۱١١‏ ورقة. 

٤‏ اہن مکتوم: تاج الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد القيسي النحوي 
الحنبلي (ولد سنة 1۸۲ وتوفي سنة ۷۹). درس الفقه واللغة والنحو على ابن النحاس 
والسروجي والدمياطي ولازم ابن حيان طويلا. وكان عالما بالتراجم. مفسراء فقیھاء حنفي 
الملهب وله نظم حسن. كتب عدة تصانیف, منها في التاريخ : 

والجمم المثناة في أخبار اللغويين والنحاة؛ في عشر مجلدات . قال في الشدرات: 
«وكأنه مات عنها مسودة فتفرقت شذر مذر». وقال السيوطي : وهذا الأمر هو أعظم باعث لي 
على اختصار طبقاتي الكبرى (بغية الوعاة في طبقات النحاة) في هذا المختصر. وفد راى 
ابن حجر الكثير من هذا الكتاب بخط مؤلفه ومنه مجلدة في المحمدين خاصة . وكذلك راھا 
السخاوي . 

۔. وكتاب ما أغفله اللهبي من القراء». وهو ذيل على تاريخ القراء للذهبي في جزہ 
اشتمل على عشرين نفساً من الاحمدین والمحمدين خاصة ومن نسخة خطیة في كوبريللي 
زاده باستامبول رقم ۱۱۱١‏ كتبت بخط المؤلف سئة 77١‏ . 

تلخيص كتاب «إنباه الرواة» للقفطي. ومنه نسخة خخطية في مكتبة فيض اللہ 
باستامبول رقم ۱۳۸۲ء وأخرى في دار الكتب المصرية رقم 7١79‏ تيمورية تاريخ . 


٦ج والصفدي : الوافي‎ ١4٠ انظر ابن حجر الدررج١ ص۱۰۸ وج٢ ص8ه والفاسي : (مخطوط) الررقة‎ )١( 
وكشف الظنرن‎ 7١ والسخاوي (ط. العلي) ص۷۹ وص7‎ 707/١ والسيوطي حسن المحاضرة‎ ۲٦٢ص‎ 
١ج ركحالة : معجم‎ ٦٦٢ص‎ ١ وبروکلمان (الطبعة العربية ج٦ ص۹٦ وص١١7) وبروکلمان ملحق‎ ٠ /۲ 
.))۹۳/۱ وسزكين (الترجمة العربیة‎ ٠٠١ / ١ ص۱۷۱ وهدية العارفين‎ 

(۲) أنظر الصفدي ‏ الوافي ج۷ وابن حجر الدرر ج١‏ ص۱۷۰ ۔۱۷۱ و٦۱۸‏ ۔ ۱۸۷ والسيرطي ۔ 
بغية الوعاة ج١‏ ص ١175-1١1١‏ وشلرات ج٦‏ ص١۹٥۱‏ وابن قطلربغا تاج التراجم ص۹؛ والسيوطي - 
حسن المحاضرة ج١‏ ص۸٦۲‏ والقرشي (ط. العلي) ص٥٥٦‏ وص017 والقرشي الجواهر المضية ج١‏ 
ص۷۷ والخوانساري ‏ روضات الجنات ۸ - ۸۵ والمراجم : كحاله ۲۷۸/۱ وبروكلمان ج٢‏ ص ١٠١١‏ 
وملحق۲ ص۱۴۳۷ وكشف الظئون ٥۹۹/۱‏ . 


٦ 


6 محمد بن عبد الله بن محمد الخطيب: المتوفی سنة ۷۹ ه. /۸٣۱۳م۔‏ 
وله : 

.. وأسماء رجال المشكاة» (وهي مشكاة الأنوار للإمام الغزالي أو لابن عربي). 

ویشمل بابين: الأول في ذكر الصحابة ممن له ذكر أو رواية؛ والثاني في ذکر التابعين 
وغيرهم . منه مخطوط رراق الشوام - الأزهر رقم کر مصطلح الحديث بخط المؤلف كتبه 
(سنة ٤١‏ ۷)' . 

٦۔‏ البكري: عضد الدين عبد الرحمن بن ركن الدين أحمد بن عبد الغقار 
البكري . ولد سنة ٠١٠لاه./5944١١عم.‏ وتوفي سنة ٢٥۷ھ.‏ / 1706م ./ له: 

س وإشراق التواريخ» . 

_ «زبدة التاريخ في ترجمة إشراق التواريخ»9). 
ا الشافعي المترفق س 7ه -. / 1150م . وقد اتی ودرس واشتغل . ذكره ابن 
أنحته في طبقاته . وقال كان مشاركاً في العلوم والجبر والمقابلة . له : 

وطبقات فقھاء الشافعية» . ومات عنه مسودة. فلم ينتفع بها ۹. 

م" ابن الشیخ یحیی عماد الدين موسى بن محمد بن یحی اليوسفي : (توفي 
سنة .)۷٥۹‏ ويبدو أنه كان من المقربين للحكم كما كان مقدم حلقة في القاهرة: أحب 

- دنزهة الناظر في سيرة الملك الناصر» (محمد بن قلاوون) في نحو خمسة عشر 
مجلداً . 

ہی فيه 0 المتصود قلاوون وانتهى فيه 2 سنا ۰٥۷ھ‏ )ميم0۵)" 53 وأفاد 
ہے رر النقل . خر شش وت 
عهدته . وقد نقل العيني عنه كثيراً في عقود الجمان 29 كما اقتبس عن ابن حجر أكثر من 
ترجمة في «الدرر». 


)١(‏ فھرس معهد المخطوطات (تاریخ) قسم 4 ص۲۹. 

. ٠۲۷ص‎ ١ج هدية العارفين‎ )٢( 

(۳) السخاوي (ط. العلي) ص٥٥٤‏ وذيل الکشف ج٢‏ ص۷۹ وشلذرات ج٦‏ ص۱۷۹. 

(4) انظر عقرد الجمان للعيني (مخطوط دار الكتب رقم ۱٥۸١‏ معارف عامة) وهو في 74 جزءاً: الجزہ /اه 
المغحات ۲ء ٥۰ء‏ ر٠۱‏ رجمه ص۲٥٤‏ و١11.‏ 


۲۷ 


۔- «كشف الكروب فى معرفة الحروب»: وقد ألفه للسلطان جقمق وتحدث فيه عن فن 
الحرب ونظام ال حند وقد رتبه على عشرة أبواب : حول وقوف السلطان والدخول في الجرب 
والخروج منها وما يستعان عليهاء وانتقاء الرجال ومزاياهم. وفضل الحيلء وما قيل في 
الشجاعة. وفضل الحصار والدخول والغارة. فهو كشف لفن الحرب المملوكي . 

ومخطوطه بخط المؤلف محفوظ في دار الكتب المصرية في خمسين صفحة مزدوجة 
الحجم كتب لخزانة جقمق!. 

4" مُفلطاي: علاء الدين أبو عبد الله إبراهيم بن قيليج بن عبد الله البكجري 
الجكري المعروف بمغلطاي القاهري الحنفي الحافظ (توفي سنة ۷٦١‏ أو )۷٦۲‏ (واسمه 
موجود بخطه في مخطوط شرح سنن ابن ماجه مخطوط مكتبة فيض الله باستامبول 
رقم .)۳٦٣‏ وهو من أولاد الناس وتعني أبناء المماليك الذين اشتغل كثير منهم بالتاريخ 
والعلوم . وله من التصانيف حوا ی المائة أو تزيد..وكان عارفا بالأنساب معرفة جيدة ومن مؤلفاته 
في التاریخ : 

۔- «تاریخ سلاطین مصر والشام وحلب» وهو مخطوط في برلين رقم ۹۸۳۵. 

- والزھر الباسم في سيرة أبي القاسم؛ وهي السيرة النبوية. وقد لخصها في : 

«الإشارة إلى سيرة المصطفى ومن بعدہ من الخلفا. ويشتمل على السيرة النبوية 
والخلفاء من بعده حتى سقوط بغداد على يدي هولاكو باختصار شديد. ومنه مخطوط في 
مكتبة فيض الله برقم ١١٢۱ء‏ وآخر في قره جلبي زاده رقم 774 في 54 ورقةء وثالث في دار 
الكتب المصرية رقم ٦٦٤‏ تاربخ في ٦‏ ورقة. وثمة نسخة الحرم المكي رقم ۷۸ صيرة في 
مائة ورقة. وفي برلين وميونيخ والمتحف البريطاني . وقد اختصر المؤلف كتابه في السيرة 
في : 

ومختصر الإشارة إلى سيرة المصطفى»: ومنه مخطوط بلدية الإسكندرية ٤4‏ في 
١‏ ورفة . 

- دإکمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (للمزي). وقد اختصرہ مقتصراً علو 
اعتراضاته على المزي وذكر من لم يتعرض له من الرجال فجاء بقدر الأصل في نحو مجلدين 
ثم جعله في مجلد. ورجع فيه إلى مصادر واسعة . وأكثره في أسماء الشعراء والأنساب. ومنه 
مخطوطات عديدة في قيليج علي باشا باستانبول رقم 14١‏ وفي فيض الله (وهما بخط 
المؤلف) رقم ۱٢١۷۸‏ ۔۷۹٣۱ء‏ وفي برلين ۹۹۳۰۔۹۹۳۱ وفي باريس أول 


4٠4 ٣٤١٦١ ٤٦٥ص انظر ابن حجر الدرر جه ص۲١۱ ۔ ۱۵۴ وانظر كذلك ج١ ص۲۷۰۱ و۷٦٦ وج"‎ )١( 
وراجم ترجمته لديه ج٤ ص۳۸۱ (في طبعة اخری) وانظر السخاوي (ط. الملي) ص۸۲٦ وهدية العارفين‎ 
. ج۲ عمود ۷۹) ۔ ۸۰) وكشف الظئون ۲ عمرد ۱۹۲۷ ۔ ۱۹۲۸ وزيدان آداب اللغة العربية ج٣ ص۲۱۹‎ 
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۹۶۹ ۔ ۲۰۹۱ وفي البودليانا ۱/٢٥۷ء ٦۹١/۲‏ وفي المتحف البريطاني أول 1775 ثانِ 
۷و Browne ٥٤/٠٤٤١‏ .06.51 وفي القاهرة أول/ ”777 وفي الظاهرية ثاپ “۲٠١‏ وثمة 
منه مجلد لا يحمل اسم المؤلف ومضطرب الأوراق كتب سنة ٥۷ء‏ وهو في دار الكتب 
المصرية برقم ٥‏ مصطلح الحديث” , 


۷۱۱ الغاوي : جعفر بن محمد بن عبد العزیز الإدريسي المصري (ولد سنة‎ ٠ 
: وله‎ )۷٦۷ وتوفي سنة‎ 

- فتاریخ مصر). 

ويعلق صاحب هدية العارفين على التاریخ بأنه ومشھورہ؟ . 

0١‏ الإسكندراني: محمد بن القاسم بن محمد النويري المالفي. كان حیاً 
سنة ۷٦۷ھ.‏ /١٦٦۱۳ء.‏ وقد كتب: 


۔۔ والؤلمام والإعلام فيما جرت به الأحكام المقضية في واقعة الإسكندرية» في ۳ 
مجلدات. يقول السخاوي : «استطرد فيه من شيء إلى شيء. ابتدأه بصفة فتحها واستمر 
بحيث كانت الواقعة بجانب ماذكر كالشامة». وهي وقعة استيلاء صاحب قبرس عل الإسكندرية 
سنة ۷1۷ زمن الملك الأشرف شعبان بن حسين بن قلاوون. ومئه حطوط خدابخش بتله كتب 
سنة ۸۰۹ في ۲۷۷ ورقة . وهو مصور في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة (رقم ۹۰۷) وقد طبع 
في حیدر آباد في ١4‏ جزءا بتحقيق عزيز سوريال عطية سنة 01۹۷۸ . 


۲ ابن تباتة: جمال الدين أبو بكر محمد ٤(‏ مرات) بن حسن الضارقی الأصل 
الجذاميی المعروف بابن نباتة المصري لان ولد بمصر (سنة ۲٦‏ وتوفی سنة ۷۱۸ نيها). وهو 
شاعر متوسط النظم. عانی الأدب وكتب خط النسخ وقلم الحاشية والغبار وتكسب من ذلك 
في دمشق ۔ كما يقول صاحب الشذرات ۔ وقدم القاهرة بعد السبعين ومات بهاء بالقرب من 


)١(‏ انظر بروكلمان (الترجمة العربية) ج٦‏ ص۱۸۹. 

(۲) نرجمة مغاطاي موجودة في عدد من المصادر منها ابن حجر الدرر ج٥‏ ص۱۲۴ وابن قطلوبغا ‏ ناج 
التراجم (ط. ليبتزيغ) ص۷٥‏ وطبقات الحفاظ ج٣‏ ص 4. ومن المراجع : زيدان ‏ تاریخ آداب اللغة 
العربية ج٣‏ ص7١‏ وبروكلمان (الترجمة العربية) ج٦‏ وکشف الظنون ج٢‏ عمود4”7 و0۸٩‏ وج١‏ عمود 
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ر(۳) هدية العارفين ج١‏ عمود .۲٥٢‏ 

٢قحلم انظر ابن حجر۔ہ الدرر ج4 ص١١۱ والسخاوي  الإعلان (ط . العلي) ص٦٦1 وبروکلمان‎ )٤( 
ص 4 وفهرس معهد المخطوطات ۔ تاريخ ج٣ ص۳۰.‎ 


۲۱۹ 


ذلك على ما يذكر ابن حجر. وجزم مختصر الضوء اللامع للسخاوي أنه توفي هذه 
السنة() , وله من المؤلفات في محيط التاريخ : 

۔۔ «کتاب أبرار الأخبارة. 

۔۔ وکتاب سجع المطوق» (في التراجم). 

۔. وكتاب تدبير الدول أو سلوك دول الملوك في السياسة وآداب الدولة». ويتعلق 
بواجبات الملوك نحو أنفسهم ورعاياهم . ومن هذا الكتاب نسخة خطیة في مکتبة أكاديمية 
فیینا ومسخطوط في مكتبة أسعد أفندي في استامبول وفيها نقص: ورقمها ۱۸۲۲ . 

«فرائد السلوك في مصائد الملوك» وهي رجز يتعلق بالموضوع السابق نفسه دون ما 

«النحلة الأنسية في الرحلة القدسيةع»'؟. 

۳ م الفيومي : أبو العباس علي بن محمد بن علي المقرىء (ولد حوالی سنة ۷۲۰ 
وتوفی بعد سنة ۷۷۰ھ.. /۱۳۱۹م.) وله: 

«نشر الجمان في تراجم الأعيان»: وينتهي بأحداث سنة ۷)٢‏ وهوفي عدة 
مجلدات . 

ومنه مخطوط شستربتي رقم ۰4۱١۳‏ ومنه قطم في دار الكتب المصرية برقم ۱۷١‏ 
تاريخ . 

القطعة الأولى من أثناء سنة ٢٣٥٣‏ إلى أثناء سنة ٥1۷‏ في 4١‏ ورقة بخط نسخي جيد. 

القطعة الثانية من أثناء سنة 777 إلى أثناء حوادث سنة 774 وهي أيضاً في ۹۰ ورقة. 


والقطعة الشالثة من أول سنة ۷۷۲ إلى قبيل حوادث سنة ۷4١‏ وني أولها أوراق 
كثيرة في حدوث العالم وأمر الجاهلية وفي وفیات متقدمة من القرنين الرابع والخامس. وهي 


)١(‏ سبق ذكر ابن نباتة الأب وهذا ولده. ومن المحتمل أن يكون ثمة تداخل في اللقب والكنية بين الأب وابنه 
وني الاسم أيضاًء فالاب هو على الارجح شمس الدين أبو بكر والابن هو جمال الدين والاب اسمه محمد 
ثلاث مرات أو التتين متتالية والابن محمد أربع مرات أو ثلاثاً مترالية . وبعض المصادر تنسب کتاب : 
الاكتفا في تاريخ الخلفا إلى الابن. 

(1) انظر الوافي بالوفيات للصفدي ج١‏ ص۳۱۹ وكشف الظنون ج٢‏ عمود 17847 و ۱۹۳۵ وهدية العارفين ج٢‏ 
عمود ۱٦١‏ وشلرات اللعب ج٦‏ ص٢۲۱‏ وزيدان ‏ آداب اللغة العربية ج٣‏ ص۱۲۹. 


۰ 


في 4718 ورقة27. وقد وصف المستشرق غست ٥051‏ هذا المخطوط في المجلة الآسیریة 
5ش العدد ۳٣۳‏ لسنة ۱۹۰۱ صفحة ۹۱ فما بعد وكشف مصادره. 

٤‏ الأسنوي : جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم (أو عبد الرحمن) بن الحسن 
ابن علي بن عمر القرشي الأموي المصري الشافعي . ولد سنة ۷۰٢‏ باسنا من صعيد مصر 
وتوفي بالقاهرة سنة ؟/الاه. / ٠177م‏ . درس في بلده ثم نزل القاهرة. ولي وكالة بہت المال 
والحسبة » ودرس بالمدرسة الكاملية ثم بالفاضلیةء وصار أوحد زمانه وشيخ الشافعیة في 
عصره. وأكثر علماء مصر الشافعية من تلاميله. من آثاره: 

۔- وطبقات الشافعية» : وهو مرتب على حروف الاشتهار وذكر في كل حرف فصلين الأول 
في رجال الشرح الكبير والروضة, والثاني في الزائد عليهما. ونقل من طبقات التفليسي لموسوي 
عمر بن بندار. 

من الطبقات هله نسخة بخط المؤلف (سنة ۷۹) في مكتبة أحمد الثالث رقم 5814٠‏ في 
٢‏ ورقة. ونسخة أخرى قوبلت عليها في مكتبة كوبريللي ۱۱۱١‏ في ١14‏ ورقة » وثالشة في 
دار الكتب المصرية (التيمورية ٤۸١‏ تاریخ). وقد طبع الطبقات في الرساض في مجلدين بتحقيق 
عبد الله الجبوري صئة ۱۹۸١‏ . ولنلاحظ أن جمعاً كبيرأ من شيوخ الشافعية أسهموا في كتب 
الطبقات ولا يقلون عن ٥٢‏ مؤلفاً على مدى خمسة قرون ما بين أواخر القرن الرابع وأواخر 
الناسم. ولم يحظ مذهب من المذاهب بمثل ما حظي به هذا الملهب الشافعي؛ من 
الاحتفاء والتسجيل؛ فلا يكلد مجموعها يحظى بما حظي به الشافعية من المؤلفات: وممن 
عمل في ذلك : 

١‏ ابو حفص عمر بن علي المطوعي المحدث الأديب من أواخر القرن الرابم وهو أول 

۲ أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي (المتوفى سنة 5 '1). 

۳ أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري القاضي (المتوفى سنة )٥٤‏ مختصر. 

٤‏ س أبو عاصم بن محمد بن أحمد العبادي (المتوفى سنة )٥٥۸‏ وفيه غرائب وفوائد لكنه 
مختصر جدا. 

ه ‏ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى سنة )٦۷٤‏ وهو أيضاً مختصر . 

١‏ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجرجاني (المتوفى سنة ۸۹]) وقد نقل عنه السمعاني 
وابن الصلاح .. 


)١(‏ فهرس معهد المخطوطات ‏ تاربخ ج٤‏ ص 447 ويلاحظ أن في الكتاب نفسه وصفاً آخر للمخطوط يجعله 
في قسمین: قطعة ثانية في ۸ ررلقة وقطعة ثالئة في ٥‏ ررقاء رفي ترجمانه انظر الدرر الكامنة ج١‏ 
ص٤٠۳‏ وبغية الوعلة ص ١7١‏ والأعلام رنڈ 
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7 أبو محمد عبد الوهاب بن محمد الشيرازي القاضي (المتوفی سنة )١٥‏ وسماه 
تاريخ الفقهاء. 

م أبو النجيب عبد القاهر السهروردي (المتوفى سنة ٥٥٢)۔‏ 

٩‏ أبو عمرو بن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (المتوفى 
سنة 147") مات عله مسودة . 

٠‏ أبو الحسن علي بن أبي القاسم البيهقي المعروف بصدق (توفي سنة )10٠‏ سماه 
وسائل الألمعي في فضائل أصحاب الشافعي . 

.)166 عماد الدين إسماعيل بن هبة الله بن باطيش (المتوفى سنة‎ ١ 

واختصر مؤلف ابن باطيش شخص في حياته. 

التفليسي الموسوي عمر بن بندر (المتوفى سنة )1۷٦‏ في مجلد ضخم وهو اعم 
الطبقات قبل السبكي وابن الساعي . 

٤‏ تاج الدين علي بن أنجب الساعي البغدادي (المتوفى سنة 774) في سبعة 
مجلدات ۔ 

٥‏ - أبو زكريا یی بن شرف النووي (المتوفی سنة )1۷٦‏ أخل كتاب ابن الصلاح فزاد 
عليه أسامي قليلة وهو مسودة . 

)747 ۔ وجاء المزي أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن (المتوفى سنة‎ ٦ 
. فبيض كتاب النووي وأصلحه‎ 

۷ ثم صنف السبكي تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
(المتوفى سنة ۷۷۱) طبقاته الكبرى واختصرها مرة في الطبقات الوسطى ثم في الصغرى. 

۸ 2 الأسنوي وهو الذي ترجمه جمال الدین عبد الرحيم بن حسن الأسنوي (المتوفى 
سنة ۷۷۱)۔ 

۹ _ اہن كثير أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر (المتوفی سنة )۷۷٤‏ . 

٠‏ ۔ الواسطي محمد بن حسن وله (المتوفى سنة ۷۷۲) وقد سماه المطالب العلية في 
مناقب الشافعية . 

.)۷۸۰ ۔شمس الدين محمد بن عبد الرحمن العثماني قاضي صفد (المتوفی سنة‎ ١ 

٢‏ ۔ أبن الملقن سراج الدين عمر بن علي (المتوفى سنة )8١ ٤‏ وسماه العقد المذهب 
في طبقات حملة المذهب. وصل به حتى سنة ۷۷١‏ ورتبه على ستة وثلاثين طبقة . 

۳ ابن القطان شمس الدین بن محمد بن علي بن محمد بن عمر المصري (المتوفى 
سنة ۸۱۳) كتب ذيلا على طبقات الشافعية للأسنوي . 

4 _ ابن الحسباني أحمد بن إسماعيل بن خليفة بن عبد العال النابلسي المعروف بابن 
الحسباني قاضي دمشق (المتوفى سنة ۸٠١‏ أو سئة 817) كتب طبقات الشافعية . 


۲۲۲ 


٥‏ - المرجاني نجم الدين محمد بن أبي بكر بن علي الدروري الانصاري المعروف 
بالمرجاني (المتوفی سنة ۸۳۷). 

)۸۱۷ ۔ صاحب القاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروزابادي (المتوفی سنة‎ ٦ 
. وسماه والمرقاة الأرفعية في طبقات الشافعية»‎ 

شهاب الدين أبو الجباس أحمد بن الحسین بن أرسلان المقدسي الصوفي 


(المتوفى سنة 4 .)۸٤‏ 
۸ ابن قاضي شهبة ثقي الدين أبو بكر بن أحمد الدمشقي الأسدي (المتوفی 
سنة ۸۵۱) ورتبه على نسع وعشرين طبقة. 


أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن إبراهيم بن شرف بن جماعة الكناني المقدسي 
(ولد سنة ۷۸۲ وتوفي سنة 861). 

.)۸٤٤ شهاب الدين بن ارسلان بن أحمد بن حسين الرملي (المتوفى سنة‎ "١ 

١‏ قطب الدين محمد بن محمد الخيضري القاضي (المتوفى سنة ۸۹۰) سماه 
«اللمع الألمعية لأعيان الشافعیةء. وللأسنو ي كتاب آخر يطل علئ التاريخ اسمه: 

۔. والكلمات المهمة في مباشرات أهل الذمة». ومنه مخطوط في المتحف البريطاني 
رقم ١١68١‏ .0۲ وقد نشر بتحقیق م . برلمن 14.26:[11811 في طبعة أولى في القدس 
(سنة ۱۹۵۸) في أربعين صفحة (ضمن كتاب غولدزيهر التذكاري)() 
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٥‏ ابن القطبة الحلبي: تقي الدين محمد بن عبد الكريم بن عبد النور الحلبي 
المصري (ولد سنة ۷١‏ وتوي سنة ۷۷٤‏ بالقاهرة) وله : 

۔ زیادات علی تاربخ رید 

٦‏ _ القرشي: محي الدين أبو محمد عبد القادر بن أبي الرفاء المصري القرشي 
الحنفي . (ولد سنة ٣۹۱‏ وتوفى سنة ١۷۷ه.‏ /۱۲۷۳م.). طلب العلم وهو كبير فبرع في 
الفقه والرجال . من آثارہ: 

- «الجواهر المضية في طبقات الحنفية»: وكان على حد قوله صاحبه أول مؤلف في 
طبقات الأحناف. إذ قال صاحبه في مطلغه : «لم أر أحداً جمع طبقات أصحابنا وهم أمم لا 
يحصون فجمعتها. . . » وبدأت من بعدہ سلسلة امندت في عشرة مؤلفين حتى مطالع القرن 


)١(‏ راجم شلرات النعب ج٦‏ ص٢٢۲‏ أبن حجر: الدرر ج٢‏ ص11۳ ۔ ٤٦1٦ء‏ السخلوي (ط. العلي) 
ص٩٥٥‏ . 
)٢(‏ ابن حجر۔ الدرر ج4 ص١١۱‏ والسخاوي (ط. الملي) صا 1٤‏ . 


وففا 


الحادي عشر الھجري . وقد نشطت بسبب العثمانيين الذين کانوا على المذهب الحنفي . 
على أن القرشي لم يكن الأول فقد سبقه إلى جمع الأحناف اثنان : 

١‏ الطرسوسي نجم الدين إبراحيم بن علي اللي كتب «وفيات الأعيان في مذهب 
النعمان» (وقد توفي سنة .)۷٥۸‏ 

١‏ صلاح الدين عبد الله بن محمد المهندس (المتوفى سنة ۷۱۹). ثم جاء من بعد 
القرشي : 

- ابن دقماق إبراهيم بن محمد (المتوفی سنة ۸۱۹) سد «نظم الجمان في 
طبقات أصحاب إمامنا النعمانء وفد اختصر فيه كتاب القرشي وزاد قليلا عليه. 

٤‏ - الفيروزآبادي مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي (المتوفی 

سنة ۸۱۷) وسماہ «المرقاة الوفية في طبقات الحنفية» . 
۔۔ الجزري أبو الخير محمد (العتوفی سنة ۸۳۳) وهو تلميل القرشي وقد شذب 

.)۸۵۰ محمود بن أحمد العيلي القاضي (المتوفى سنة‎ 00۴ ٦ 

۷ ابن قطلوبغا قاسم بن قطلوبغا التركي (المتوفی سنة ۸۷۹) وقد جمع شا 
سماه تاج التراجم في طبقات الحنفية وهو مختصر جمعه من تذكرة شيخه المقريزي ومن 
الجواهر المضية فجاء في ۳٣۰‏ ترجمة . 

م شمس الدين ابن آجا محمد بن محمد (المتوفى أوائل القرن العاشر) صنف 
التراجم في ۳ مجلدات . 

۔. ابن طولون إسحاق بن حسن الشامي الحارثي الصالحي (المتوفى سنة )۹٥۳‏ وقد 
صنف دالغرف العلية في تراجم متأخري الحنفية». 

. إبراهيم الحلبي (المتوفى سنة 467) وقد اختصر كتاب ابن المهندس‎ ٠ 

.)409 محمد بن عمر حفيد آغا شمس الدين (المتوفى سنة‎ ١ 

۲ ۔ تقي الدین بن عبد القادر المصري التميمي الغزي (المتوفى سنة )٠١١6‏ وقد 
وضع في ذلك كتاباً كبيراً جمع فيه تراجم الحنفية فاوعی وأجاد وهو أجل الکتب المؤلفة في 
تراجم أهل الرأي. على شهادة طاشكبري زاده في کشف الظنون . . وجميع رجاله يبلغون 
7١ ٣‏ وقد سماه والطبقات السنیة في تراجم الحنفية». وذكر ابن الشحنة ‏ حسب ما نقل في 
الكشف ‏ طبقات الحنفية كل من عماد الدين مسعود بن شيبة السندي وابن سابق كما جمعها 
علي بن أمر الله الحنائي مختصراً على إحدى وعشرين طبقة . 

وقد استعان عبد القادر القرشي على وضع كتابه والجواهر المضية» بكل من قطب 
0 عبد الكريم الحلبي وأبي العلاء البخاري وأبي الحسن علي المارديني . فصار شيئاً 

من التراجم والفوائد الفقهية. وثمة من كتاب الجواهر مخطوط کتب سنة ۷۹۰ في 
تر وت ٦‏ في ۲٤۷‏ ورقة, وقد نشر الكتاب أولا في حیدر آباد 


۲۲٤ 


نم طبع من قبل عبد الفتاح محمد الحلو في القاهرة سنة ۱۹۷۸ (طبعة البابي الحلبي في 
٠٠٤ ,‏ صفحات) وللقرشي كتب أخری: 

والبستان في مناقب النعمان» (أبي ححئيفة) . 

۔ كتب الوفيات من سلة مولده حتى سنة ۷٦٠‏ . 

- تهذيب الاسماء الواقعة في الهداية والخلاصة (والهداية هي في الفروع للمرغيناني 
(المتوفى سنة 247) والخلاصة هي خاصة النهاية للصفافي). 

۷ س ابن عزام: صلاح الدين محمد بن علي بن عزام (ويقال اسمه خليل) (قتل 
سنة ۷۸۲) من جند المماليك. تنقل في الولايات وصار نائب الإسكندرية وولي تقدمة ألف 
في القاهرة. وكان نقيب الفقراء وكان يعد منھم. کتب بخطه: 

اا من عشر مجلدات () وفيه التراجم والحوادث. 

۸ اہن منکلي : محمد بن محمد (المتوفی سنة 84/اه. /۱۳۸۲.) وقد كتب: 

۔. «الأحكام المملوكية في الضوابط الناموسية». 

ومئه مخطوط دار الكتب المصرية رقم ۲۳ فروسیة . 

۹ - مجهول ألفت باسم شاه شجاع جلال الدين (وكان حيّا سئة 786) أحد أركان 
الخليفة المعتضد بالله أبو بكر بن سليمان من الخلفاء العباسيين بمصر (وقد توفي 
سنة *771). له: 

۔ دقانون السياسة ودستور الرياسة». 

وهو مرتب على ثلاثة قوانين : ١‏ - في تھذبب الاخلاقں في تدبير الأموال. - في 
تقويم الرعايا وسياستهم » وفي کل منها جداول وتشجیر 9 . 

٠‏ اہن سند: شمس الدين أبو العباس محمد بن موسى بن محمد بن سند بن نعيم 
الحافظ اللخمي المصري الاصل الشامي (ولد سنة ۷۲۹ بمصر وتوفي في الشام سنة ۷۹۸۲) 
وقد سمع بمصر والشام وكتب: 

- ذيلا على ذيل العبر للحسيني . 

وقد كان محمد بن علي الحسيني الحافظ أبو المحاسن قد كتب ذيلا على كتاب العير 


١ج انظر في الفرشي - ابن حجر۔ الدرر ج٣ ص٦ وشلرات اللعب ج٦ ص۲۳۸ وانظر کشف الظنون‎ )١( 
. ٢٣۹٦ وهلية العارفين ج١ عمرد‎ ١١١ عمرد‎ ١جو‎ ۲٢٤٢ عمود‎ 

.۳٥٣ ابن حجر إنباء الغمر بأبناء العمر ج١ ص۲۲۷ ج١ ص٥٠۲ . هدية العارفين ج١ عمود‎ )٢( 

(۴) الذریعة لآغا بزرك ج۱۷ ص۲۲ . 


۲۲۰ 


للذعبي وصل به إلى سنة ۷٢٢‏ فاتمه ابن سند من سنة ۷٦٢‏ إلى آخر سنة ۷۸۵. 

يذكر ابن حجر أنه رآه بخطه وأنه ذيل فيه إلى قرب الثمانين فقط ''۷. 

١‏ ۔ ابن العطار الدنيسري: شهاب الدين أو العباس أحمد بن محمد بن علي 
القاهري الشافعي (ولد سنة ۷٤١‏ ويقال سنة ۷٤١‏ وتوفي سلة 
4ه . / ۱۳۲١‏ - ۱۳۹۲ م. ) الشهير بابن العطار ومن مؤلفاته : 

۔۔ «لطائف الظرفاء» . 

- دالعھود العمریة في اليهود والنصارى:»” . 

۲ - الزرکشي : محمد بن بهادر بن عبد الله (المترفی سنة 4ه. /۱۴۳۹۲م.) ومن 


وهو كتاب على الحروف في تراجم من قالوا الشعر ممن لم يذكرهم ابن خلکان أو 
ذكرهم الذكر العابر. والتراجم قصيرة لکن المنتخبات الشعرية واسعة. 

ومنه مخطوطان أحدهما مخروم الأول وآخره ترجمة يوسف بن رافع التميمي الأسدي 
ابن شداد (قاضي صلاح الدین) وهو بخط المؤلف. محفوظ يمكتبة فاتح رقم {o‏ في 
١‏ ورقة. وعليه إضافات على الحاشية. أما الثاني فموجود في مكتبة عارف حكمت في 
المدينة المنورة برقم 154 تاريخ فی ٠٠٣‏ ورقة . 

۴۳ ابن ظهير: محمد بن إبراهيم بن محمد الحنفي (من رجال أواخر القرن الثامن 
وأوائل التاسم) وله : 

وكشف الغمم عن أخبار الأمم». يقول في مطلعه : 

«وهو نبلة من التاريخ لطيف الحجم أذكر فيه ما تيسر من بعض الحواد ٭ الغريبة». 

منه مخطوط روان كوشكي باستامبول رقم ١1664‏ . المجلد الأول فقط كتب في القرن 
الناسع في ۲۸۰ ورقة. 

4 النقاش: شمس الدين محمد (ولعله من أواخر القرن الثامن) وله: 


.۱۷۳ وهدية العارفین ج٢ عمود‎ ۱۱٢۲١ عمود ۱۱۲۴ ۔‎ ٢ ابن حجر الدرر جه ص٤٤ وكشف‎ )١( 

(۲) ابن حجر - الدرر ج١‏ ص۲۸۷ - ۱۲۸۹ شلرات الذهب ج٦‏ ص”777. بروكلمان ج٢‏ ص4١ ٠١‏ هدية 
العارفين ج١‏ عمود 2١١١‏ كشف ج٢‏ عمود ۱۱۸۰ و١١٥۱.‏ 

(۳) انظر فھرس معهد المخطوطات ۔ تاريخ قسم٣‏ ص٢٦۲۱‏ وكشف١‏ ص٤٥٦‏ وهدية العارفین ٢‏ عمود ۱۷١‏ 
وبروكلمان (الترجمة العربية) ج٦‏ ص4 ه. 


۲٦ 


۔. دكتاب العبر في أخبار من مضى وغبرہ (منظم على السنوات). 

وقد نقل عنه المقريزي في الخطط(). 

هه موسى بن محمد بن يحيى: أحد مقدمي الحلقة (ولعله بعد أواسط القرن 
الثامن) وله: 

۔۔. «السيرة الناصرية» (الناصر محمد بن قلاوون). 

نقل عنها المقريزي في الخطط9». 

٦‏ - مجهول من أواخر القرن الثامن كتب: 

۔. «تقديم البلدان المصرية في الأعمال السلطانية». 

وهو تاريخ لمصر في عهد حكم الأشرف. ألف بأمر الأمیر شعبان بن حسين 
(سنة ۷۷۷) وهو مخطوط في كمبردج (إنكلترا) رقم 16 و0 في ۸۹ ورقة مزینة بالأحمر 
والاخضر واللهبي . 

۷ - التركي: عبد الله بن محمد بن عبد الله التركي المُزي (بضم الغين) وله : 

. وسبك النضار وكسب المفاخر ونثر الدر ونظم الجواهر . 

في سيرة المعز الاشرف السيفي أقباي . وهو أقرب إلى أن یکون كتاب مدائح منه إلى 
السيرة أو الترجمة. ومنه نسخة في جملة كتب زكي باشا في دار الكتب المصرية9). 

۸ - مجھول من رجال القرن الثامن, له: 

«ذيل على مختصر اليونيني لمرآة الزمان». 

ومنه مخطوطة في دار الكتب المصرية بالقاهرة تشمل السنوات ٦٠٥۷ - ٠٠١‏ (برقم أول 
6 والسنوات 1۷۱ - 1۸1 برقم ثان ..)١۱۹۲/٥‏ 

۹ _ علي بن عبد العزيز الكاتب: من رجال أواخر القرن الثامن. وله : 

- تاريخ الصعيد؛ . 

أشار إليه السخاوي ولیس له من ذكر آخر”” . 


)١(‏ المقريزي ‏ الخطط (ط. بولاق) ج۲ ص۲۷۹. 
(۲) المقریزي ۔ الخطط ج۲ ص۲۷۸. 

(۳) زيدان ‏ المصدر السابق ج٣‏ ص١١٠‏ . 

(4) بروکلمان (الترجمة العربية) ج ١‏ ص١٤٠‏ . 

)٥(‏ السخاوي ‏ الإعلان بالتوبيخ (ط. العلي) ص774. 


۲۲۲۷ 


: مجهول من رجال أواخر القرن الثامن الهجري كتب للسلطان برقوق المملوكي‎ - ٠ 

«كتاب محاسن الملوك». 

ضمنه أبحاثاً في البروتوكول المملوكي حول السلطان والآداب اللازمة في خدمت 
کالوقوف ببابه والدخول عليه وما يقتضي لللك من الآداب. وكيف يجب على السلطان أن 
بتعهد رعيته وبراعي مجالسيه , وكيف يخاطبونه ويؤاكلونه ويحادثونه وغير ذلك . وأتى بالأمثلة 
والشواهد من أول الإسلام إلى زمنة (سنة ۷۹۵). 

من الكتاب نسخة في مكتبة أحمد زكي باشا بدار الكتب المصرية منقولة عن مكتبة 
طوبقابو مع كتاب آخر اسمه «رسل الملوك» لأبي علي الحسين بن محمد المعروف بابن الفراء في 
٥‏ صفحة تبحث في إرسال رسل الملوك وشروطه”'" . 

١‏ محمد بن أبي الفضائل بن عبد الساتر: (ويظن أنه :من رجال القرن الشامن) 

كتنب : 

- «نديم الکرام ونسيم الغرام». 

ويتناول تاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسین . 

ومنه نسخة فريدة في طوبقابو باستامبول رقم ۲۹۷۳ ۸ ٥۷۲۹‏ في ۱۲۹ ورقة» ويرجحم 
أنها كتبت في القرن التاسع . 

7 علاء الدين علي بن محمد بن العز الحنفي: من رجال القرن الثامن. له: 

۔۔ «منحة اللطفا في تواريخ الخلفا». 

وهي قصيدة لامية مع شرحها في التاریخ الإسلامي كله منذ عهد الراشدين. 


أولها: آلا فاحمد الله المهيمن ذا العلا وذا الملك بؤتيه وينزعه بلا 
وآخرها: له الحماء في حالي رجائي وشيدتي فما لي سواہ في .لشدائد موثلا 


ومنها نسخة في راضا برامبور في الهند رقم ۳٦٣٣‏ ف 97٠٠‏ . 


الإحميمي: جلال الدين أبو القاسم أحمد الأنصاري الخزرجي الشافعي . ألف 
(سنة 9/86): 


۔۔ «المنتقى الوجيز في مناقب عمر بن عبد العزيز». 


)١(‏ زيدان ۔ آداب اللخة العربية ج٣‏ ص۲۷۳. 
(۲) فهرس معهد الممخطوطات ‏ تاریخ قسم٣‏ ص٣۳۰.‏ 


۲۲۸ 


وقد ألفه برسم احد وزراء المماليك. ثم كشط من المخطوط اسم الوزير من المقلمة . 
رهو مخطوط في مكتبة الفاتيكان رقم ١٤٢۱ء‏ في 4١‏ ورقة٠.‏ 

: سلامش بن كندغدي الصالحي : من القرن الثامن ينسب إليه‎ - ٤٦ 

۔۔. «کتاب البستان في عجاتب الأرض والبلدان». 

وبعض مخطوطات الكتاب تنسبه أيضاً لابن الأثير الحلبي من رجال مطالع القرن 
الثامن وإلى ضياء الدين بن الأثير المتوفى سنة 1۴۷ . وهلا الكتاب هر في الواقع كتاب: 

- دتحفة العجائب وطرفة الضرائب٠‏ ذاته المنسوب لابن الائبر الحلبي من رجال القرن 
الثامن. وله عدد من المخطوطات في المكتبة الأهلية نفسها وفي المتحف البريطاني . 

والكتاب يتكلم عما «أظهرته الحكمة الإلهية من عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات مضافا إلى ذلك من أخبار الأمم الماضية وأحاديث القرون الخالية مطرزا بملح 
الأخبار ونوادر الأشعار . ويضيف صاحبه قوله: «جمعته من كتب عدة منها وعجائب 
المخلوفات» للقزويني› و والعجائب: للهروي وەکنز الدرر» لابن صاحب صرخد وكتاب 
«المناهج والمباهج» (وهو مناهج الفكر ومباهج العبر لجمال الدین محمد بن إبراهيم الوطواط 
الكتبي الوراق (المتوفی سنة ۷۱۸) وكتاب «المنهاج في الطب» لابن جزلة. ورثبته على 
حمس مقالات. . . » والخامسة منها في السير وأخبار البشر. ولهذا الكتاب مخطوطات عديدة 
في المتحف البريطاني وفي المكتبة الأهلية في باريس. 

فالسخ المخطوطة في المتحف البريطاني تحمل أرقام ۷۹۷ ۸00 في ٠٠١‏ ورقة. 
ورقم ۷۱۲ Add‏ في ۹ ورقة (وهي تنسب هنا لابن الوردي) ورقم Add ۷٤‏ في 
٦‏ ورقات (وعليها عنوان عجائب المخلوقات لابن الوردي) . 

أما النسخ المخطوطة في باریس فتحمل أرقام ۲۱۲۲ .۸ و٣٦۸٦‏ و ٦۱٤٤١‏ و ۲۲۱۲ء 
وهذه النسخة کتب على غلافها كتاب البستان في عجائب الأرض والبلدان تاليف سلامش بن 
كندغدي الصالحي . 

٥۔‏ مجهول قد يكون من أبناء القرن الثامن كتب كتاب: 

وشمس الخلافة» (في الأحلاق والسياسة) في مجلدین . 

رهما موجودان في مکتبة طوبقابو. الأول منهما برقم ۲٥٢٢‏ ۸ 1۹۷ وهي نسخة 
كتبت للأشرف ينال من مماليك مصر في ۱۳۸ ورفة؛ والمجلد الثاني منه يحمل رقم ۲۳۲۳ 
474 في ۱٥١‏ ورقة. 


)١(‏ المصدر السابق قسم۳ ص۳۱۳. 


۲۲۹ 


٦۔‏ مجھول من رجال القرن الثامن كتب: 

۔. دغایة المطلوب في تاريخ بني أیوب٤؛‏ وهو مفقود لکن لخصے ممهول آخر. كتب بعد 
(سنة ۷۷۸ ھ. /17/57 م . ): 

۔. وکتاب تاریخ نزهة الناظر وراحة الخاطرہ. 

ومنه نسخة خطیة في فیینا رقم ۳۲٣‏ + × . 

وقد عني هذا الملخص بالأيوبيين أصحاب حصن كيفاء وفيه مقدمة عامة جن الأيوبيين 
في مصر والشام مع صفحة من ابن أبي طي ومختصرات عن ابن شداد غير موجودة لدى 
غیرہ(١)۔‏ 

۷ - مجھول من القرن الثامن کتب : 

«مختار وفيات الأعيان» (لابن خلکان). 

ومنه مخطوط الجزء الأول حتى ترجمة غيلان في مكتبة أحمد الثالث رقم ٦/۲۹۱۹‏ 
نسخة كتبت (سنة 1/714) في ۲۱۵ ورفة كبيرة . 

4 مجهول لعله من القرن الثامن . له : 

وحدائق البيان» (مختصر وفيات الأعيان) . 

مخطوط في كمبردج ثالث .۳۹١‏ ومخطوط المتحف البريطاني أول/ 97:01 , 

۹ - مجھول لعله أيضاً من القرن الثامن کتب: 

۔۔ «مختصر تاريخ بخداد» (للخطيب البغدادي). 

ومنه مخطوط باریس ۔ الأهلية أول 0۲٠۴۲‏ . 

۰ مجھول لعله من القرن الثامن كذلك كتب: 

۔۔ ومختصر تاريخ اين عساکرہ . 

وثمة من الأجزاء الأولى من هذا التاریخ نسخة مخطوطة في غوطارقم ۱۱۷۷۷ . 

۱ - مجھول ربما كان من القرن الثامن له: 

۔۔۔ «تهليب الأسماء) . 


)١(‏ كلود كاهن ‏ سورية الشمالية في العصر الصلیبي (بالفرنسية) ص۸۸. 
)٢(‏ انظر بروكلمان (الترجمة العربية) ج ص٤٠‏ وص7ه. 

(۴) بروكلمان المصدر نفسه ج٦‏ ص۱۹ . 

(1) المصئر نفسه ص۷۱ 


خرف 


اتبع فيه منهج يحبى بن شرف النووي صاحب تهذيب الأسماء واللغات . 

ومنه مخطوط طوبقابو رقم ہرمک (YoY‏ في ۰ ورقة . 

۲ مجهول كتب سنة ۷۱۷: 

- «أسماء رجال تهذيب الكمال» للمزي مرتبة على الطبقات ثم على حروف المعجم . 

ومله نسخة بخط قلیم وعلى الحراشي تعليقات واستدراكات كثيرة. وقد قوبلت على 
نسخة الذهبي وهي في مكتبة شهيد علي باستامبول رقم 577 في ٠٠۲‏ ورقة . 

۳ ۔ مجهول لعله من القرن الثامن كتب: 

ب وتراجم الأعيان» . 

وهو قطعة من كتاب مجهول العنوان يحوي تزاجم بعض الأعيان من القرن الأول حتى 
القرن الساہم مرتبة على حروف المعجم . وهو مخطوط في دار الكتب الظاهرية بدمشق 
رفم ٦‏ في ۱۸ ورقة ۲9. 

: مجهول قد یکون من القرن الثامن کتب‎ - ٤ 

۔۔ وقصة القطب الرباني سيدي أحمد البدويء (المدفون في طنطا) . 

ومنه نسخة كتبت (سنة 8717) في الآصفية بحیدرآباد رقم ۸۷ تراجم في ٠٥‏ صفحة © . 

Vo‏ ۔. القاضي جال الدين : محمد أبو عبد الله بن المكرم بن أي الحسن بن أحمد الأنصاري 
الكاتب في ديوان الإنشاء بالقاهرة من رجال :أوائحر القرن الثامن وأوائل التاسم . كان معاصراً لابن 
الفرات وله : 

«ذخيرة الكتاب» . 

فيه نصوص مراسلات رسمية وكثير من المعلومات التاريحية قیة ومذكرات للرجل . قرأه ابن 
الفرات بخط المؤلف ونقل عنه الكثير() . 

: ۔ مجهول كتب أواخر القرن الثامن وأوائل التاسع كتاب‎ ٦ 

«مجموع من التواريخ من أول العالم إلى الملك (الظاهر) برقرق» ۷۸٤(‏ ۔۷۹۱- 
و ۷۹٤‏ ۔۸۰۱) ومنه مخطوط في أیاصوفیا باستامبول رقم ۲۹۸٤‏ . 


.١٠١ص‎ ٢مسق فهرس معهد المخطوطات ۔ التاريخ‎ )١( 

0( الريان ۔ فهرس مخطوطات الظاهرية ١14‏ . 

(م) فهرس معهد المخطوطات ۔ التارہخ قسم۳ ص٤۲۳‏ . 

(4) انظر نخاصة ابن الفرات چ۸ ص۸٥‏ والمجلد ۷ الصفحات ٣۲٤٤ ١٢٢٢ ۲۱٢ 5١4 ۱٥۸ 5١7‏ 
۷ء وج۸ ص۲۷۱ ص۲۷ وص74. 


۲۳۱۹ 


۷ - محمد بن عقيل : کتب قبل مطالع القرن التاسع : 

۔ الدر النضيد في مناقب الملك الظاهر أبي سعيد (برقوق)» ومنه مخطوط برلین(١)‏ 
وثمة في التاريخ المملوكي ستة يحملون لقب الظاهرهم بيبرس وبرقوق وططر وجقمق وخشقدم 
وبلباي وتمربغا وقانصوه . 

۸- مجهول كتب أيضاً: 

- «لوامم البروق في سلطنة الملك الظاهر برقوق» )8١١-1814(‏ (وقطعها السلطان 
حجي ما بين ۷۹۱ - ۴۳ ٩)۷۹‏ . 

۹۔_ البلبيسي : إسماعيل بن إبراهيم (المتوفى سنة 7 )8١‏ وهو نسابة واسع الاطلاع . 
من آثارہ: 

«الأنساب» أو «القبس في الأنساب» أو «قبس الأنوار». 

جمع فيه بين أبي محمد الرشاطي في الأنساب وبين اللباب لابن الأثير. ومنه نسخة 
وحيدة في استامبول كاملة في ثلائة مجلدات وبخط المؤلف في مکتبة رئيس الکتاب : 

الأول في ۳۳٣‏ ورقة من المطلم حتى حرف الجيم برقم ٥۹٤‏ . 

الثاني في "4٠‏ ورقة من الحاء إلى الشين برقم ٦۹٥‏ . 

الثالث في 4١94‏ ورقة من الشيرازي إلى آخر الكتاب برقم ٥٩٩‏ . 

وفي مكتبة الأزهر نسخة برقم ۱۳۴ مصطلح الحديث هي جزءان في ١‏ ورقة و ٠١١‏ 
ورقة . 

والرشاطي هو ابو محمد عبد الله بن علي اللخمي (المتوفى شھیداً بالمرية سنة )٤٥٥‏ 
واسم كتابه داقتباس الأنوار والتماس الازهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار. 

«قبائل العرب في التاريخ»29 . 

الزفتاوي: إبراهيم بن أحمد أو محمد بن علي الزفتاوي المصري الكاتب (توفي 
سنة )۸۸٦‏ وله : 

منهاج الإصابة في أوضاع الكتابة؟»2. 

١‏ العراقي : زین الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي 


. ٠١١ص‎ ٣ج زیدان ۔ آداب اللغة العربية‎ )١( 

(۲) کشف الظنون ج٢‏ عمود ۱٥١۸‏ وقال: ذكره البوني . 
م کشف ج٢‏ عمود ۱۳۱١‏ وج٢‏ عمود ۱٤۳‏ . 

(؛) البغدادي ‏ نيل كشف الظنون ج٢‏ عمود ٥۸١‏ . 


ضرف 


الكردي المهراني الشافعي (ولد سنة ۷۲٢‏ وتوفي سنة )۸۰٦‏ كان حافظ الوقت. سكن مصر 
ورحل إلى دمشق وحلب والحجاز مرات . وولي فضاء المدینة . ومن آثاره أنه : 


جمع سيرة جمال الدین عبد الرحيم بن الحسن الأسنائي . 


جمع سيرة علاء الدين مغلطاي البكجري الحنفي . 

نظم السيرة النبوية في ألف بيت وسماها «نظم الدرر المنية في السير الزكيةة. وقد 
مشى فيها على السيرة المختصرة للعلاء مغلطاي . 

۔ كتب ذيلا في الوفيات على الشهاب الدمياطي ') بدأه سنة 9۹ حتى سنة ۷٦۲‏ ٹم 
ذيل عليه من بعده ولده الولي أبو زرعة . 


۲_- اطیثمي : أبو الحسن نور الدين على ابن أبي بكر بن سلييان الشافعي المعروف بابن 
حجر اھیلمي (توئی سنة ۸۷. وقد رحل وسمع وحج وصلف. ومن مصنفاقه" : 

۔. وترتيب كتاب الثقات» للعجلي على حروف المعجم . 

ومنه مخطوط شهيد علي في استامبول رقم ۱/۲۷٢۷‏ ف ۷۹۱ وهي بخط سبط ابن 
العجمي (سنة ۹ في ٦۷‏ ورقة. 

۔- زوائد معجمي الطبراني الأوسط والصغیر . 

ومنه مخطوط مكتبة أحمد الثالث حديث رقم ٦٦٤‏ . 

ترتيب الثقات» لابن حیان . 

ومنها مخطوط الجزء الأول (الأحمدون حتى من اسمه صبح) والجزء الثالث من محمد 
حتی آخر الكتاب . وذلك في دار الكتب المصرية مصطلح الحديث ۳۷ من ۱۹۹ ورقة. 

م محمد العرصي العري : (قد يكون العرضي العزي أو الغزيء فقد ورد دون 
إعجام) وله : 

والمنتقى من طبقات الشافعية» للأسنري (المتوفى سنة 7/ا97) , 

انتقاه صاحبه سنة 281١١‏ ومنه نسخة نقلت عن خط المنتقي نفسه وبأولها فهرس. 
رهي في دار الكتب المصرية رقم ۷۳۱۸ح في ۱۰۷ ورقات© . 

4 الأوحدي: شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن الحسن بن طوغان (ولد سنة اثلا 


)١(‏ انظر السخاوي - الإعلان بالتوبيخ (ط. العلي) الصفحات ٥۳٠/۷٤۹/۷٤۳/۷٠۲‏ وانظر كذلك كشف 
الظنون ج٢‏ عمود ۱۹۱۱. 

(۲) انظر شذرات الذلهب ج۷ ص۷۰. 

(م) فهرس معهد المخطوطات ۔ التاريخ ‏ قسم ۲ ص٤۴٤‏ . 


۳۳ 


وتوفي سنة ۸۱۱) وهو مؤرخ أدیب» شاعر وله دیوان شعر وكتب في الأدب . وله کتاب : 

۔. «خطط مصر والقاهرة» في مجلدات . 

وهو الكتاب الذي اتهم المقريزي بأنه عثر عليه مسودة فادعاه لنفسه بعد تعديله وسماه 
«المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار؛ . وكتابة خطط مصر والقاهرة تقليد قديم في 
مؤرخي مصر بدأه الكندي أبو عمر محمد بن يوسف (المتوفى سنة ٢٣٥۳)”فقد‏ کتب خطط 
مصر ثم جاء القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (المتوفی سنة ٤‏ 15) وقد سماه 
«المختار في ذكر الخطط والآثار». وقد دثر اکٹر ما ذكراه في الكتابين في سني الشدة 
المستنصرية (/401 - )٦٦٤‏ من الغلاء والوباء والفقر. ثم كتب تلميذ القضاعي أبو عبد الله 
محمد بن بركات النحوي (المتوفى سنة )07١‏ كتابا في الخطط وتلاه الشريف محمد 
ابن إسماعيل الجواني (المتوفى سنة 0۸۸)”“ وسمی كئابه والنقط لمعجم ما أشكل من 
الختطط: . ثم الف القاضي حي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر (المتوق سنة ۲) كتاباً 
سماء«الروضة البهية الزاهرة والخطط المعزية». ثم كتب القاضي محمد بن عبد الوهاب 
ابن المتوج (المتوفى سنة ۷۹۰) في الموضوع نفسه وسمی كتابه «اتعاظ المتامل وإيقاظ 
المتغفل» فبين أحوال مصر حتى حدود سئة ۷۲٢‏ وقد دثر بعده معظم ما ذكره. ثم صنف 
الأوحدي كتابه الذي ذكرنا إلى أن جاء المقريزي فاستوعب كل شيء واستكمله في كتاب 
جامع شامل مفصل هو الواعظ والاعتبار (وقد توفي سنة 856) ولم يأت من بعده من يكتب 
في خطط مصر والقاهرة لان كتابه اشتهر فقطع السبيل على المؤلفين. وقد ترجم مند 
(سنة 479) إلى التركية للأمير إبراهيم الدفتري قبل أن يتلقفه المستشرقون ثم الباحثون 
بالعناية 9) 


6م الز بيري: ابو محمد تفي الدین عبد الرحمن بن محمد بن عبد الناصر بن 
هبة الله الزبيري القرشي المحلي القاهري (ولد سنة ۷۳٣‏ وتوفي سئة ۸۱۳ عن ثمائین سبة) 
تولى نيابة الحكم سنة 784 ثم تولى القضاء استقلالاً ثم صار قاضي القضاة ما بين 
سنة ۷۹۹ إلى سنة 8١١‏ . له: 

وتعالیق تاريخية» . 


)١(‏ هو صاحب كتاب القضاة والكتاب (في مصر) وفضائل مصر (ألفه لکافور الأخشيدي) وتاريخ مصر 
المخطوط في المتحف البریطاتي . 

(۲) نسجل وفاته (سنة )٥۸۸‏ ظناً بأنه هو نفسه الشريف محمد بن أسد الجواني وليس ابن إسماعيل كما ورد في 
کشف الظنون. ١‏ 

(۳) انظر السبوطي ‏ حسن المحاضرة ج١‏ ص۳۲۱ وكشف الظنون ۱۱٦۸/۲‏ وهدية العارفين 483/١‏ . وانظر 
كذلك العمود رفم 7/١6‏ و٦۷۱‏ من كشف الظنون . 


۲۳ 


نقل عنها ابن حجر في «إنباء الغمرہ في كثير من المواضعم(١)‏ سواء في الحوادث أم في 
التراجم . 

۔. كتب قطعة على التنبيه(" . 

7 ابن القطان: أبو عبد الله محمد بن قيصر المصري المعروف بابن القطان (لأن 
أباه كان قطاناً وأخوه كذلك) (توفي سنة ۸۱۳) وهذا ما ذكره البغدادي صاحب «ذيل كشف 
الظنون» . غير أن صاحب الشذرات یذکر اسم آخر هو شمس الدين محمد بن علي بن محمد 
ابن عمر بن عيسئ الشافعي المصري . وذكر أن ابن حجر قرأ عليه وأنه ناب في الحكم بأخرة 
فتهالك عليه إلى أن مات . وكان ماهرا في القراءات وفی الحساب وله : 

«التقاط الجواهر والدرر من معادن التاريخ والسير» . 

وكان في مجلدين ومعظمه في الوفيات. 

۔۔ «الذيل على طبقات الشافعية» للأسنوي27» . 

۷ ابن درباس: فخر الدين أبو إسحق أحمد بن أحمد بن علي بن ابي بكر 

كتاب في آل ابن العجمي 0 . 

۸ الأقفهسي : صلاح الدين خليل بن محمد بن محمد (ئوفي سنة ۸۲۰) وهو 
حافظ مکثر. ومن آئاره : 

۔ تاریخ . 

ذكره ابن حجر في أول إنباء الغمر( . 

6 البشيتي : جمال الدين بن أحمد ب عبد العزيز بن موسى بن أبي بكر البشيتي 
(ونسبته إلى ہشیت من قرى فلسطين ويلكر في المصادر بنسب مختلفة منها البشيشي 


۲٢/ ١و‎ )۷۹۰ انظر ابن حجر إنباء الغمر ج١ ص164 (سنة ۷۹۰۱) وا /۳۹۳ (سنة ۷۹۲) و١ / ۳۸۰ (سنة‎ )١( 
. )۷۸4 (سنة ۷۴) ر۸/۱٢۱ (سنة ۷۷۸) ر۱۱۷/۹ء ۱۹۱/۱۰۱۱۷۴/۱ ر۱/٥٠۲ (سنة‎ 

(۲) انظر السيرطي - حسن المحاضرة ج٢‏ ص۱۷۴ء وإنباء الغمر لابن حجر ج٢‏ ص۷۰ ۔ والسخاوي ۔ الضوہ 
اللامم ج٤‏ ص۱۴۸. 

(۴) انظر ذيل الکشف ج١‏ عمود1۱۷ و۱۸۰ وانظر شذرات الذهب ج۷ ص٤ ٠١‏ وقد يكون الاسمان لشخصين 
مخطفین بحملان الكنية نفسها. وإنما يثير الاضطراب بينهما اتفاق سنة الوفاة ' والاسم الأول هو اللي 
ذکرہ ذيل الكشف. 

(4) السخاوي ‏ الضوء ج١‏ ض6١١7.‏ 

.۲۹۷ ابن حجر إنباء الغمر ج١ ص٤؛ كشف ج١ عمود‎ )٥( 


۲۳۰ 


والبشيسي والبشبیشي) (ولد سنة ۷1۲ وتوفي بالإسكندرية سنة ۸۲۰ھ-./۱١۱۳- ).۲۱١١۷‏ 
وهو فقيه لغوي خطاط , ومن آثارہ کتاب : 

داخبار قضاة مصرہ استوعب فيه أخبارهم. ويسحى ایضاً تاريخ القضاة. وهو مجلد. 
وقد اعتمد عليه ابن حجر كثيراً في كتابه «رفع الإسر عن فضاة مصره بشهادة تلميله 
السخاوي. الذي ذيل عليه في مجلد”''. 

۰- البنبي : محمد بن الحسن (المتوفى سئة ۸۲٢‏ أو سنة )۸٦٦‏ ومن آثاره: 

«العقود الدریة في الأمراء المصرية» . 

وهو مرتب على السنين إلى أيام برسباي . ومنه مخطوط في المتحف البريطاني 
رقم ٤/٤٥٥٢‏ . وقد نقله ابن طولون كما هو في کتابہ «العقود اللؤلؤية في الأمراء المصرية» 
مع ذيل النعيمي عليه ثم ما أضافه هو نفسه. ومنه مسخطوط بخط ابن طولون في بلدية 
الإسكندرية رقم ۲۲۰۸ وقد نشر صلاح المنجد الکتاب (منة )9 , 

١‏ البرماوي: محمد بن عبد الدائم بن مومس اہو عبد الله شمس الدين المصري 
(المتوفى سنة ۸۳۱ھ-. /1478١م‏ .) وأصله من عسقلان ولد فيها (سنة ۷۲۳). 

۔۔ والسيرة النبوية» مطولة ومختصرة. 

وله على أحدهما حاشية أفردها مضمومة للأصل تقي الدين فهد. وكان المؤلف قد 
جعلها حاشية على أحد مؤلفي ابن جماعة. 

۔۔ «الزهر البسام فيما حوته عمدة الأحكام (للشائي) من الأنام» وهر في التاريخ 
والتراجم" . 

۲۔ الكلوتاتي: ابر الفتح شهاب الدين أحمد بن عثمان بن محمد الكلوتاتي 
القاهري (ولد سنة ۷۹۲ ھ.. ١١١١/‏ م. وتوفي سنة ۵٣۸۴ھ‏ . ۱٤۳۲/‏ م .). وهو محلث 

۔ «مختصر تهذيب الكمال؛ وهو ثبت في مجللین؛ وفيه أوهام ولم یتمه . 

47 الأبشيطي : شهاب الدين أحمد بن [مماعيل الشافعي الواعظ (المتوفى 
سنة همه . /477١م.‏ ) وله : 


.۱١١ص السخاري ۔ الضوء اللامع جه ص۷ رالاعلان (ط. العلي) فى ا۷ہ وشلرات ج۷‎ 0١ 

)٢(‏ زیدان ۔ آداب اللغة العربية ج۳ ص۱۹۴ المنجد ۔ المخطرطات المطبوعة 4726-947٠‏ ص٤٦٦‏ (ویجمل 
موته سنة 856). 

(۳) السخاوي ۔ الإعلان (ط. العلي) ص۳۰ بروكلمان ج٢‏ ص٥۹‏ وعدیة ۲ عمود ۱۸٦‏ 

)٤(‏ السخاوي ۔ الضوہ ج١‏ ص۷۸ وانظر فهرس المخطوطات تاريخ لسم 4 ص۳۴۳۴. 


عد 


۔- «في السيرة النبوية». 

كتاب جامع كتب منه نحو ثلاثين سفراً ويحتوي سيرة ابن إسحاق مع ما كتبه السهيلي 
وغيره عليها وما اشتمل عليه كتاب البداية والنهاية لابن كثير وما احتوت عليه المغازي 
للراقدي وغير ذلك. ضابطاً للالفاظ الواقعة فيها('». 

4 الطولوني: حسن بن حسين بن أحمد المصري (توفي 
سنة ۸۳۲ھ-. /۳٤٣۱م.)‏ ومن آثاره: 

«النزهة السنية في ذكر الخلفاء والملوك المصرية». 

ومنه مخطوط في المكتبة الأهلية في باریس رقم ۸.۱۸۱٤‏ . 

6 اہن خلکان (المصري؟) (توفي بعد سنة ۸۳۹) وله : 

- «تاريخ مصرہ يبدأ بوصف مصر وفضائلها وأخبار ملوكها وینتھي بنهاية سنة ۸۳۹. 

ومنه مخطوط كتبه أبو المحاسن بن تغري بردي بخطه موجود في نهاية مخطوط 
(عجائب البلدان) مصور في مكتبة الدراسات العليا ببغداد. ولا توجد فيه الأخبار التي نقلها 
ابن شاكر الكتبي في عيون التواريخ مما يدل على أنه كتاب آخر لابن خلکان . 

1٦‏ ۔ محمد بن ناهض: عاش في مصر (توفي سنة ۱٤۸ه. ).٘۱۸٣۳/‏ كتب: 

۔ وسيرة المؤيد» (شیخ الذي حكم سلطاناً بین ۸۱۰ و ٤۸۲ه./۱۲٤۱-‏ ١٤٣۱م.).‏ 
وقد نظمها القلقشندي شعراً. 

۷ - مجهول كتب: 

«مختصر تاریخ الإسلام» (من عهد الرسول حتى الملك الظاهر سيف الدين جقمق 
سنة 847 ه. /14758 م. ) منه مخطوط في ١74‏ ورقة في طوبقابوسراي رقم 0844 نسخ 
لأمير من أمراء مصر (سنة ۹۱۱ھ-. /٥٥٥۱م.)‏ وسقطت منه ورقة فيها اسم المؤلف وعنوان 
الكتاب(3) . 

۸_- الجيزي (ويقال الجيزري والحزيري) محمود بن إسماعيل (المتوفى بعد 
سلة A٤‏ أو سنة (Ato‏ ومن آثاره كتاب : 

«الدرة الغراء في نصائح الملوك والولاة والوزراء». 

ألغه للسلطان أبي سعيد جقمق في عشرة أبواب والابواب الأولى في الإمامة وشروطها 
وأحكام الإمام والباب الخامس في الوزارة: ثم في الاجنادء ثم في الأاحکام السلطانية . فرغ 


. ٠۳١ص الإعلان‎  يولخسلا‎ )١( 
. ٤ مجلة المورد  فهرس التاريخ في مكتبة طوبقابو المجلد‎ )۲( 


۲۳۷ 


منه سنة 847 وله ترجمة تركية بقلم ابن فیروز قدمها للسلطان سليم في ۷ أبواب وسماها: 
الغرة البيضاء . 

منه مخطوط طويقابو رقم 78477 8 1۹۷۷ من مائة ورقة نسخت سنة ۸٤4‏ وثمة 
نسخة أخرى في مكتبة فلايشر ۲ !ز۴1( . 

۔ 44 ابن بهادر: محمد بن محمد (ولعل أباه هو محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي 

المتوفی سنة ۷۹۰) وهو من رجال النصف الأول من القرن التاسع . وله : 

٠‏ -۔ سیف الدين طفز: من رجال النصف الأرل من القرن التاسع . من آثاره: 

«علم الفروسية برسم المجاهدين في سبيل اللہ عر وجل». 

ومنه مخطوط دار الكتب رقم AY‏ فروسية ‏ تيمورية . 

۔ کتاب برسم الجهاد في سبيل الله تعالى (وقف الاشرف بارسباي) . 

ومنه مخطوط مصور بمكتبة محمد مصطفى (ولعله الكتاب الأول نفسه) . 

١‏ ۔ مجهول. من رعايا سلاطين المماليك الجراكسة أيام الاشرف بارسباي في 
النصف الأول من القرن التاسع. رحل إلى الهند في زيارة وكتب كتاب: 

وخزانة السلاح) . 

وهو مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۷۹۲ أدب في 4١‏ ورقة . 

وثمة منه نسخة أخرى في دار الكتب أيضاً برقم 746 (ادب تيمور) في 07 ورقة وقد 
نشر بتحقیق نبيل محمد عبد العزيز بالقاهرة (مكتبة الأنجلو) سنة ۱۹۷۸. 

۲ ۔ مجهول من رجال النصف الأول من القرن التاسم أيضاً. كتب: 

- تاريخ الدولة التركية». 

ويتكلم فيه عن المماليك في مصر في الوجهين القبلي والبحري (ما بین سنتي 700 
وسنة ٥ھ)‏ ومنه مخطوط کمبردج رقم ۱4¥ و ناقص من آخره. في ۰ ورقة وآأوله: 

ذکر ابتداء الدولة الشريفة الترکیة . 

٠‏ مجھول من النصف الأول من القرن التاسع كتب: 

وبرهان الكمال وكمال البرهان وترجمة خلفاء الزمان». 


)١(‏ انظر كشف الظنون ج١‏ عمود /4١‏ وهدية العارفين ج٢‏ عمود 41١١‏ وبروكلمان ملحق٢‏ ص٦٦٦‏ وجرجي 
زبدان ‏ آداب اللخة العربية ج٢‏ ص۲۷۴ . 


۴۸ 


قال إنه يذكر فيه تاريخ من تقدم من النبيين ومن الخلفاء حتى عام .۸۲٥‏ 

وثمة منه نسخة مخرومة الآخر ناقصة في مكتبة سوهاج رقم YY‏ تاريخ . 

-٤‏ الأبشيهي : شهاب الدين محمد بن أحمد بن عيسى ابو الفتح المحلي رولد 
سنة ۷۹۰ وتوفي حوالى سنة )۸٠١‏ وهو أديب واعظ. ولد بأبشويه (بمصر) ودخل القاهرة 
ودرس بها ثم ولي خطابة بلده. من تأليفه: 

۔. والمستطرف في كل فن مسنظرفء. 

وهو كتاب شائع مطبوع فيه طرائف تاريخية عديدة وقصص وأدب ونوادر في أربعة 
وثمانين بابا. وقد طبع في القاهرة سنهة ۲ وبهامشه كتاب ثمرات الأوراق لابن حجة 
الحمري وذيل ثانٍ لمحمد بن إبراهيم الأحدب(١),‏ 

06 ابن حمید: محمد بن علي بن أحمد المصري المحلى محب الدين أبو 
الطيب الشاذلي الشافعي (توفي سنة ۸۵۵) ومن تصانيفه: ٠‏ 

«النجمة الزاهرة والنزهة الفاخرة في نظام السلطنة وسلوك طریق الآخرة». 

ويعلق صاحب «هدية العارفين» على الکتاب بأنه وكتاب غريب في بابه» , 

٦‏ - السيوطي: صلاح الدين أبو الحسن محمد بن أبي بكر بن علي بن حسن 
ابن مطهر الحسني الشافعي . (ولد سنة ۷۸۴ وتوفي سنة )۸٥٦‏ وله كتاب : 

«مطلب الأديب». في الأدب والتاریخ”١۲.‏ 

۷ ۔ النويري : کمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد النويري 
القاهري . الخطيب المالكي (المتوفى سنة ۸0۷) وله : 

«تاريخ الخلفاء . 

التزم فيه الوفاة واسم الاب والام والولد والنسب والمدھب ونفشس الخاتم ومن كان في 
دولته ومن مات في أيامه إلى قريب الثلائماثة) . 

۸ 2 مجھول من رجال أواسط القرن التاسع (توفي بعد أو في حدود سنة ۸۵۷) وقد 
کتب بالرجز : 

ذيلا على العقود الدرية في الأمراء المصرية (لابي الحسن الجزار المتوفى 


. 08-08 ص‎ ٢ الضوء اللامع ج۷ ص۱۰۹ کلف الظنون ج٢ عمود۷۳٦۱ء بروكلان ملحق‎  يواخسلا‎ )١( 
.۱۹۹ هدية العارلين ج٢ عمود‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ج٢‏ عبرد ۱۹٩۹‏ . 

(4) ذيل کشف الظنون ١‏ عمرد .7١1‏ 


سنة 774ه./١177م.)‏ وصل به إلى الملك الظاهر جقمق (المتوفی سنة ۸۱۷). 

ومنه مخطوطات عديدة في برلين رقم ۹۸۱۰ و ١ :۹۸۲٤/۲‏ (11). ومخطوط ليدن 
۹ ومخطوط الأسكوريال ثانِ ٠١ : ٤۷١‏ ومخطوط المتحف البريطاني ثانٍ ٤۸۷‏ وفلورنسا 
٣٢٣‏ والأزهر ۲/۹1۹۳ . 

۹ 7المراغي: شرف الدين أبو الفتح محمد بن أبي بكر (ولد سنة ۷۷١‏ وتوفي 
سنة 464ه./77/5١‏ -1806م. ). وله : 

«السيرة النبوية» . 

كتبها على مختصرة العلاء مغلطاي كما كتب عليها الشمس البرماوي بعض 
الفوائد 29 , 

11۰ النواجي : شمس الدين محمد بن حسن بن علي المصري الشافعي (المتوفی 
سنة ۹٥۸)ء‏ وله : 

«نزهة الأخيار في محاسن الأخبار» . 

أورد فيه حسب قوله ما حسن إيراده من محاسن ذوي الالباب . 

ومنه مخطوط المدرسة الأحمدية بالموصل رقم ٦٤‏ في ١74‏ ورقة. 

- «مراتع الغزلان في وصف الغلمانء . 

وقد جعله المؤلف على خمسة أبواب الأول في الأسماء والالقاب : والثاني في 
الاجناس وأرباب المناصب. الثالث في أصحاب الحرف والصنائع ‏ والرابع في الصفات 
الفعلية وفيه فصلان والخامس في الصفات الذاتیة وفيه ثلاثة فصول 9». 

١‏ إمام الكاملية : كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن يوسف 
ابن منصور القاهري المعروف بابن إمام الكاملية . (ولد سنة ۸۰۸ وتوفي سئة ۸٦٦‏ أو ٤‏ ۸۷) ومن 
آثاره : 

١‏ طبقات الأشاعرة. وكان ابن عساكر قبله قد كتب «بيان كلذب المفتري على ابن 
الحسن الأشعري». 

۲ - سيرة العز عبد العزيز بن عبد السلام٢.‏ 

۷۹۱ البلقیني: علم الدين صالح بن عمر سراج الدين الشافعي (ولد سنة‎ - ٣۲ 
انظر بروكلمان (الترجمة العربية) ج٦ ص۹۰.‎ )١ر‎ 

(۲) السخاوي ‏ الضوء اللامع ج ۷ ص١٦۱‏ -156ء السخاوي ۔ الإعلان (ط . العلى) ص١٠۴٥‏ . 
(۴۹) فھرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم ٤‏ ص٤٤٦‏ وکشف الظنون ج٢‏ عمود ۱۱۵۱-۱٦1٩0۰۱‏ . 
)٤(‏ السخاوي : الإعلان (ط. العلي) ص۷۷٦١‏ وص147!؛ هدية العارفين ج٢‏ عمود٢٦.‏ 


گی 


وتوفي سنة ۸۱۸) قاضي الفضاة وشیخ السيرطي (وأخعو جلال الدين البلقيني المتوفی 
سنة ۸۲ تكرر عزله عن القضاء وتوليته له. له مؤلفات في الفقه وقد كتب أيضاً: 

- «العسبجر الجر في تاربخ ابن حجر . 

كتبه - على ما قال صاحب كشف الظنون ۔ - لان لسان ابن حجر كان حسناً في الناس 
وقلمه كان سيئاً. وليته عكس . ولذلك كتب العلم البلقيني كتابه هذا. وقد وقف عليه ابن 
حجر في حياته وكبت عليه . 

۴ _ مجهول كتب: في الثلث الأخير من القرن التاسع ذيلا على : 

۔. هذيل العقود الدرية في الأمراء المصرية» لأبي الحسن الجزار (توفي سنة .)١٦۹‏ 

ومن الذیلین الأول والثانٍ مخطوطتان واحدة في غوطا رفم ۱٦٦١۷‏ - ۸٦٦۱ء‏ والثانية في 
بطرسبرغ (لیننغراد) أول ۲:۱۳۹ وقد وصل الذیل الثاني إلى سنة ۸۷۲ . 

۱14 - الحجازي : شھاب اللین أبو الطیب أحمد بن محمد بن علي بن حسن 
ابن إبراهيم الأنصاري المصري المعروف بالحجازي وهو شاعر أديب (ولد سنة ۸۱۰ وتوفي 
سئة ۸۷۴۵" ومن آثاره : 

- وتذكرة الحجازي» (ه مجلدات) . 

۔۔۔ «كتاب' الحمقاء والمغفلين». 

۔۔ دکنز الحواري في الحسات الجواري». 

- والمسهب في أخبار المغرب»©. 

116 - المؤمني : كمال الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن يهادر المؤمني 
الشافعي (ولد سنة 4175ه. /1477 م. وتوفي سنة ۸۷۵ھ-. /١۷٤٠م.)‏ ولد في طرابلس 
الغخرب؛ وتعلم في القاهرة وتوفي يها. وهو تلميذ ابن حجر ومن آثاره: 

- «فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر:) في مجلدين. 
کتب سنة ۸۷۷ رقم ٥۵ء‏ وثمة نسخة أخرى مصورة برقم ۲۳۲۹ء وأصله بخط المؤلف في 
أيا صوفيا في ۳۰۸ ورقات وبه نقص في آخرہ. 


.٦٦۸ كشف الظنون ج١ عمود‎ ١١74/57 شلرات اللھب ج۷ ص۳۰۷ء السيوطي  حسن المحاضرة‎ )١( 

(۲) بروکلمان (الترجمة العربية) ج٦‏ ص'۹. 

(۴) انظر هدية العارفين ج١‏ عمود ۱۳۳ وکشف الظنون ج۲ عمود .۱٥١١‏ 

)٤(‏ سبق أن ذکرنا قبل قليل محمد بن محمد بن بهادر (في أواسط القرن التاسع) ونسبنا إليه كتاب فتوح النصر. 
وبعض المصادر ينسبه إلى ابن بهادر محمد بن محمد بن محمد ولللك كررنا ذكر الكتاب هنا. 


٤۱١ 


- «مجموعة تاریخ التركمان» أو تاریخ أولاد ذي القادر وسائر إمارات التركمان من 
سنة. ١٠٠۷ه.‏ / ٠١١٠م‏ . إلى سنة ۰٥۸ھ..‏ /١٤٢۱م.‏ 

وقد جمعھا ابن بهادر من «عقد الجمان» للعيني ومن إنباء الغمر لابن حجر وغيرهما. 
وذلك ليعقوب شاه المهمندار. قال المؤلف : ووس هذه السنة ذيل الامیر يوسف بن الأمير 
الكبير تغري بردي مدة 76 سنة أعانه الله على ذلك. . . إلا أن المؤلف لم يتمكن مما 
ذكر...6. 

كتبت المجموعة باللغة العربية في 1١١‏ ورقات ثم ذكر فيها كتاب تاريخ يشبك أحد 
أمراء مصر وكان نائب الشام ثم تسلطن في مصر. وبعده نجد ملخصاً في تاريخ تیموو منقولا 
عن ابن حجر. والمجموعة هامة جدا لبيان علاقات التركمان بالدول المجاورة (البارانية 
والبايندرية. . . إلخ) وقد لخص المؤلف وجمع دون أن ينقل النقل الحرفي . 

من هله المجموعة مخطوط في طوبقابو باستامبول رقم ۳۰۷ ۸ 1۱۸١‏ في 
٦‏ ورقة . 

- «رسالة في ناريخ شيخه ناج الدين المحلي:”' , 

٦‏ ابن قطلويفا: زین الدين قاسم بن عبد الله بن قطلويغا الحنفي (المتوفی 
سنة ۸۷۹ھ-. /۷٣۱م.‏ وقد ولد سنة ۸۰۲). 

ورجال کل من الطحاوي والموطاء للشيباني . 

- والمنتقى من درة الأسلاك في دولة الأتراك: (لابن حبيب المتوفى سنة ۷۷۹). 

۔۔ «تاج التراجم في طبقات الحنفية». وهو مختصر جمعه من تذكرة شيخه المقريزي 
ومن الجواهر المضية للقرشي واقتصر على ذكر من له تأليف. وقد طبع الكتاب في أوروبا 
(ليبزيغ مع ملاحظات للمستشرق فلوجل سنة )۱۸١١‏ ثم طبع تصویراً في مكتبة المٹٹی 
ببغداد سنة ۱۹٦۲‏ (في ١174‏ صفحة) ومنه مخطوط خدابخش بتنه رقم ۳۰۰۱ في 7 ورقة 
وسخطوط المكتبة الخالدية في القدس رقم ٥٢‏ تراجم في ٠٦‏ ورقة, 


ومعجم الشيوخ» . 
۷ - الأشرفي : شهاب الدين طوغان المحمدي الاشرفي (توفي سنة ۸۸۰) وله عدة 
مؤلفات منها: 


)١(‏ العزاوي ‏ التعریف بالمؤرخين ص٢٥۲‏ فهرس معهد المخطوطات ۔ تاربخ قسم٢‏ ص۱۹۷ معجم 
المؤلفين ج١١‏ ص۲۹۷ والأعلام . 

(۲) انظر كشف الظنون ج١‏ عمرد ۷۳۸ والسخاوي ‏ الإعلان (ط. العلي) ص۲١٠‏ وهدية العارفين ج١‏ عمود 
۳۰. 


۲۲ 


- وکتاب البرهان في فضل السلطانء . 

وهو مختصر ألّفه للسلطان الظاهر خشقدم بمكة وفيه كثير من الفوائد الشرعية 
والسياسية . ومنه مخطوط في أياصوفيا. 

۔۔ المقدمة السلطانية في السیاسة الشرعية». 

ألّفها للسلطان الملك الأشرف قايتباي ورتبها على تسعة أبواب بَيّن فيها الخلاف بين 
الأئمة في أهم الأحكام الشرعية. وفي آخرها باب واسع في ذكر من ولي مصر من عمرو بن 
العاص إلى قاپتباي. ومنه مبخطوط دار الكتب في ۳۳٣‏ صفحة ومخطوط في برلين . 

«منهاج السلوك في سير الملوك». ألفه سنة ۸۷١‏ ومنه نسخة في أياصوفيا'. 

۸ - الأسيوطي : شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق الأسيوطي 
القاهمري المنهاجي (ولد سنة ۸۱۳۴ھ-. /٤١٣۱م.‏ وتوفي سنة ۰ھ. / ۷۵٤۱م‏ .) ولد ونشأ 
في أسيوط ثم في القاهرة ودرس فيها. وبعد أن نزل حلب قبل سنة 68م رحل فاستفر في 
مكة مجاورا فترة من الزمن ثم استقر بالقاهرة حيث مات . وقد ترك : 

- وكتاب مظاهر الأسرار ونوادر الأخبار» . 

وهو تاریخ عام مختصر» حسب قول المؤلف في ثلاثة أقسام : التاريخ من المبدأ حى 
وفاة الرسول (14155) وتاريخ الخلفاءء وتاريخ الأمراء الآخرين. بدا تأليفه سنة ۸۹۹ ۔ 

ومنه القسم الأول فقط في مخطوط بالمكتبة السليمانية رقم ۸۷۹ في 777 ورقة بخط 
المؤلف. 

۔۔ «إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الاقصى». وينسب هذا الکتاب أيضاً إلى كمال 
الدين محمد بن محمد بن أبي شريف الشافعي (المتوفی سنة )۹۰٦‏ ألفه أثناء مجاورته 
بالقدس سنة ۸۷۵) ومخطوظه الأصلي بخط المؤلف موجود في مكتبة لا له لي باستامبول 
رقم ۱۹۹۲. وقد طبعت نبل منه آخر القرن الماضي . 


لت وجواهر العقود ومعين القضاة والشھرد: . 
۔_ «تحفة الظرفاء . 


«هداية السالك إلى أوضح المسالك . 


)١(‏ جرجي زیدان ۔ آداب اللغة العربية ج۳ ص۱۹۱. 

(۲) انظر كشف الظنون ج١‏ عمود ٦-٥٦‏ وفهرس معهد المخطوطات ج٠‏ تاریخ ص٢‏ وقسم؟ ص٦‏ (بخاصة) 
وقسم؛ ص۷ وانظر کللك بروكلمان واسم المؤلف مخطوطة لا له لي في أنه الأسيوطي . 

(۴) الميخاوي ‏ الضوہ ج۷ ص۳٠‏ وانظر كذلك معجم المؤلفين ج۸ ص۲۹۷ والاعلام للزركلي ج٦‏ ص۲۴۱ . 


"۳ 


۹ -۔ ابن الجيعان: ثمة ستة برزوا باسم ابن الجيعان في فترة متلاحقة . وليس يعلم 
بالضبط مدى قرابتهم بعضهم لبعض: 

الاول ۔۔۔ شرف الدين يحبى بن المعمر بن الجيعان الجغرافي من أهل أواخر القرن 
الثامن. 

الثاني علم الدين شاكر بن عبد اللطيف بن الجيعان القبطي الأصل (المتوفى 
سئة )4١١‏ وهو شاعر. 

الثالث ‏ أبو البقاء بدر الدين محمد بن يح بن المعمر وهو ابن شرف الدين يحيى . 
وهو مؤرخ وقاض . (توفي حول سنة ۹۰۰). 

الرابع ‏ شرف الدين يحبى بن شاكر بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد بن الجيعان وهو 
أبو السابق (المتوفی سنة )۸۸۵٥‏ وقد جاوز التسعين . 

الخامس ‏ أحمد بن يحبى بن شاکر بن عبد الغني (وهو ابن السابق) المتوفى 


سنة ۹۴۳۰. 
السادس ‏ شاكر بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد بن الجيعان (المتوفى 
سنة )١9)۸۹۲‏ . 


تحريفها. وعلى أي حال فإن الرابم متهم : شرف الدين أبو زكريا (وأصله من دمیاط وقد ولد 
في القاهرة سنة ۸۱۰ وتوفي فيها) له کتاب : 

«التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية». 

كتبه سنة ۷۷۷ ويشمل إحصاءات إدارية وخراجية عن الأرض في أيام الملك 
الاشرف شعبان (الثاني) ما بين سنتي ٤٦۷۷۸-۷.بدأه‏ بالوجه البحري وقد نشر 
المستشرق ب . مورینز الكتاب في القاهرة سنة ۱۸۹۸. 

-۔۔ والقول المستطرف في سفر مولانا الملك الاشرف». 

ذكر فيه سفرة الملك الاشرف قايتباي سنة ۸۸۲ ومنه نسخة في دار الكتب المصرية 
مذھبة الحواشي رقم: ١١؟‏ تاریخ في ۸٤‏ ورقة . وقد طبع في تورينو (إیطالیا) وسمي تاریخ 
قايتباي. وفيه فوائد اجتماعیة من عادات تلك الأیام وأحوال أهلها. ثم طبع في دار الكتاب 


۳٣٣ص انظر في الخامس والسادس بالترتيب: كحالة  معجم المؤلفين ج١ ص٥۱۸ وشلرات الھب ج۷‎ )١( 
. 735١صو‎ ۱۹۲/۳ وانظر في الرابع الأعلام للزركلي وفي الثلاثة الأوائل جرجي زبدان‎ 


"٤٤ 


العربي في بيروت بتحقیق عمر عبد السلام التدمري سنة ۱۹۸۵ محققأ على ثلاث نسخ 
خطية . 3 

۔۔ وطوالع البدور في تحويل السئين والشھورہ ومنه نسخة في دار الكتب المصرية. 

۰- الجعفري: ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
الجعفري الموقع (ولد سنة ٤‏ ۷۹ وتوفي سنة ۸۱۷) ومن آثارہ: 

۔. «بهجة السالك والمسلوك في تاریخ الخلفاء والسلاطین والملوك». 

ذكر فيه من ولي الديار المصرية من الخلفاء والملوك والسلاطين من الفتح الإسلامي 
إلى (سنة 887) أيام السلطان قايتباي. ومنه مخطوط خزائني كتب في عصر المؤلف في 
۸ ورقة محفوظ في المكتبة الأهلية في باریس برقم ۸۴.۱۹۰۷ . 

ھج الطرائق والمناهج والسلوك إلى تواربخ الأنيياء والخلفاء والملوك» . ومنه 
مخطوط في باریس رقم Ar ۵٥‏ . 

۱ _ أبو حامد القدسي المصري (المتوفي سنة ۸۸۸) وقد كتب: 


۔. «کتاب الفضائل في محاسن مصر والقاهرة». 
وذلك في وصف مصر والقاهرة وتاريخهما باختصار ومنه مخطوط غوطا ومخطوط 
المتحف البريطاني"' . 


۲ ۔ السخاوي: نور الدين أبوالحسن علي بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود 
السخاوي الحلفي (المتوفى بعد سنة ۸۸۹). له: 

۔۔۔ وتحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات: . 

یذکر فيه من دفن في جبانة أرض مصر وغيرها من المقابر. ومنه مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم ۱۹۷۲ تاريخ طلعت في 747 ورفة9© . 

۴ - ابن القطان: أبو عبد الله محمد بن أبي الجواد قيصر بن عبد الرحمن المصري 
المعروف بابن القطان (كان حياً سنة ۸۹۲ھ۔. /۸۷٣۱م۰)‏ وله: 

_ دالتقاط الجواهر والدرر من معادن التواريخ والسير». 


. ٠۲ص جرجي زبدان  آداب اللغة العربية ج٣ ص۷١۲ ولهرس معهد المخطوطات ۔ تاربخ قسم۴‎ )١( 

. 7١ص‎ ٣ج المصدر السابق‎  نادبز‎ )٢( 

(۳) فهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ قسم) ص57 . وهو بنسب في لهرس دار الكتب المصربة ولي كشف 
الظنون ومعجم المؤلفين إلى السخاوي المؤرخ الكبير المتوفى (سئة ۹۰۲) محمد بن أبي بكر ولكن 
الؤلف بصرح في نهاية المخطوط باسمه الصريح نور الدين. 
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وهو في مجلدين ومعظمه في الوفيات”". 

: ۔ ابن عطية : حسام الدين إسماعيل بن إبراهيم (كان حيا سنة ۸۹۵) ومن آثاره‎ ٤ 

۔۔ «ريحان المروج وديباج الفكر المنسوج الكاشف ما ادلَّهم من السيرة المصطفوية». 

اعتمد سيرة ابن إسحق. ومنه مخطوط كتب في حياة المؤلف سئة ۸۹۵ في 
۹ صفحة موجود في المكتبة الآصفية بحيدر آباد الهند رقم ۲٢‏ تاريخ 9). 

٥‏ 2 سبط ابن حجر العسقلاني (ابن شاهين أو ابن قطلويغا) أبو المحاسن جمال 
الدين يوسف بن شاهين بن الأمير أبي أحمد العلاء قطلوبغا الكركي المصري الحنفي ٹم 
الشافعي ويعرف بابن شاهين. ولد بمصر (سنة 78مه. /١٢٢۱ء‏ وتوفي بها سنة 6)0 
وهو فقيه ميحدث . مؤرخ أديب . نش في القاهرة ومات بها. ودرس وأفاد وكان ميالا إلى 
الجماعات الصوفية بجانب اشتهاره برواية الحديث النبوي . 

كان ابن شاهين معجباً بجده ابن حجر يحاول اللحاق بهذا الجد عبثاً. فجعل همه أن 
يكمل بعض عمل الجد وهكذا كتب تعليقاً عليه عدة كتب: 

وحاشية على تبصير المنتبه في تحرير المشتبه» (لجده). 

امنحھة الکرام لشرح بلوغ المرامء (لجلم). 

- «النجوم الزاهرة في تلخیص أخبار قضاة مصر القاهرة؛ (لجده) ومنه مخطوط باریس 
رقم ٣۲٣ھ‏ . غير أنه كتب مستقلاً عن جده كتابين هامين: 

۔۔ والفوائد الوفية في ترتیب طبقات الصوفية» وأظنه من الكتب الضائعة . 

۔۔ دروئق الألفاظ لمعجم الحفاظ» وهو في طبقات المحدثین في مجلدین. وثمة من 
المجلد الأول مخطوط أحمد الثالث رقم ٦۹۴‏ .34 547/4 في ۳٣٣‏ ورقة (نسخة طوبقابو) . 
ومن المجلد الثاني مخطوط المكتبة الخالدية بالقدس رقم ١١‏ تراجم . والأول من اسم أحمد 
إلى علي والثاني من حرف الغين إلى آخر الكتاب أثناء فصل خاص بالنساء . وفي المخطوط 
الثاني خطوط بعض العلماء كالصدفي وابن قطلوبمٰا نفسه وغیرہ؟۰. 


٥٥١ص‎ ١١ج عمود ۱۱۷ ومعجم المؤلفين‎ ١ السخاوي - الضوء اللامع ج۸ ص۲۹۳ وذبل كشف الظنون‎ )١( 
. 7١ والسخاوي ۔ الإعلان ص7‎ 

(۲) فهرس معهد المخطوطات - تاريخ قسم7 ص ١970‏ . 

(۴) وردت ترجمته لدى السخاوي في «الضوء اللامع» (ج١‏ ص۳۱۳۔ -۱۸۰) ولدى الشوكاني في دالیدر الطالع» 
ج٢‏ ص٣٣۳‏ ۔ ۴٥٣٥‏ كما وردت لدی الكناني في دفهرس الفهارس» (ج۲ ص۱٥٤‏ -4617). رنجد شيعا 
عنه في معجم المؤلفين لكحالة والأعلام للزركلي وكشف الظنون وهدية العارفين ٢(‏ عمود )٢٦٣٥‏ 
وبروكلمان ملحق٢‏ ص۷۲. 


٦ 


«المعجم النفيس لابن التركماني» (وهو من شيوخه في الحليث). 

- «بيان الصناعة بعشرة من أصحاب ابن جماعة» . 

جمع فيه من مروياته عشرة أ حاديث عن عشرة من المسندين المعمرين أصحاب ابن 
جماعة . 

ومنه نسخة خطية ضمن مجموعة من 774-1١47‏ ورقة أي في ١‏ ورقة في الرباط 
رقم ۳۲۳ ك , 

٦‏ - مجھول من أهل دمياط عاش قبل أو في أوائل القرن الناسع كتب: 

۔۔ تاريخ دمياط» . 

ذكره المقريزي في الخطط ولم يذكر صاحبه. وكان كتاباً كبيراً. 

ومنه عشر ورقات فقط في | لصفحات الخمس والعشرين الأخيزة من المجموع 
المسمى : وفوائد الموائد» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 1867 أدب . والصفحات 
هله تحوي: عشر صفحات من تاريخ دمياط و6١‏ صفحة من تاريخ تنیس وهو مجهول 
المؤلف بلوره وقد يكون الكتابان لمؤلف واحد. 

۷ - السلمونی : محمد بن محمود بن أبي السعادات بن محمد بن العباس بن ابي 
الجود. من عهد قايتباي أواخر القرن التاسم ركان حيا سنة ۸۹۹). ومن آثاره: 

وتاج المعارف وتاريخ الخلائف» . 

وفيه التاربخ مختصرا من آدم إلى سلطنة الأشرف قايتباي المحمودي . ويظهر أن 
الرجل كان قاضیا فقد ترجم لمن ولي مصر من الخلفاء والملوك وبخاصة لقضاة مصر وأعيانها 
على الملاهب الأريعة , 

ومنه نسخة في المكتبة الأهلية في باريس رقم ۱٦٦٢۸‏ ۰ في 7٠١‏ ورقة وهي بخط 
المؤلف ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية بالتيمورية . ومع نسخة باريس أرجوزة الجزار 
واللیل عليها للسيوطي والتكملة عليها وهي جميعاً بخط المؤلف أيضاً مما قد يكشف 
مصادره9 . 

۔۔ «نزهة العيون في أربعة فنون». 

وهو مختصر كتاب المباهج للوطواط (المتوفى سنة ۷۱۸). 

ومنه نسخة بخط نسخي جميل كتبت سنة ۹۷۸ في ۲۹۲ ورقة كثيفة الأسطر في 
مكتبة أحمد الثالث رقم .۲٦٦٢‏ 


.٦۹ص فهرس معهد المخطوطات ۔ تاريخ قسم4‎ )١( 
. ٠٦ص آداب اللغة ج٣ ص۲۰۷ وفهرس معهد المخطوطات ۔ تاريخ ؛ قسم۳‎  ناديز‎ )۲( 


€۷ 


۹ سابن الفقيه : أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد ولعله من أهل أواخر القرن 
التاسع وأوائل العاشر ومن آثاره : : 

۔. «مناقب الخدام والخصيان وفضائلهم» (وفيه حكايات أدبية عن الخدام). 

منه مخطوط مكتبة جار الله باستامبول رقم ۳/۲۱۸ كتب في القرن العاشر ضمن 
مجموع من ١۷٦‏ وجه إلى ۸ وجه. ومخطوط مكتبة شهيد علي رقم ۲۸۰۴ كتب 
سدة ١١١١‏ ضمن مجموع من ٤‏ وجه إلى ۱۲۳ وجه . 

۰ ۔ الأمیر يشبك بن مهدي الظاهري ا مقر السيفي: أحد ملوك الأتراك بمصر في 
أواخر القرن التاسع . ولا يظهر أن له علاقة مع محمد بن أركماس اليشبكي المفسر 
(المتوفى بعد سنة ۸۸۰ھ-. /١۷٣۱م.).‏ 

وينسب له: تاریخ يشبك الظاهري (ولعل بعض كتابه كتبه له. أو قد يكون إلكتاب هو 
رحلة يشبك التي سيأني ذكرها) ومنه مخطوط في المكتبة الأهلية في باريس رقم 1٠۲١‏ . 

۱ 2 مجهول معاصر للملك الأشرف قايتباي أواخر القرن التاسع كتب: 

«تواريخ مصر الشام وحلب والقدس وبغداد واليمن وسائر بلاد العبادہ . 

من عصر صلاح الدين سنة ٦٥٤‏ حتى عصر الملك الأشرف قایتبای سنة ۸۷۷» 
ولكنه في الواقع هو تاريخ مصر فقط . مئه مخطوط كمبردج رقم 0,١١‏ د.د. في ۸٤‏ ورقة تم 
تأليفه آخر شعبان سنة ۸۷۷. (كما هو مذكور في الورقة ١4‏ منه). 

۲ ۔ مجھول من رجال أواخر القرن التاسع له : 

«تاريخ الملك الأشرف قايتباي» (اللي حكم مصر ما بين سنتي ۸۷۳۔ 
١ھ..‏ /۸٤٤٢۱۔-‏ ۹۰٣۱م.).‏ 

ومنه مخطوط دار الكتب المصريةرقم ۸0٤‏ ج في ۲ ورقة(") . وثمة مخطوط آخر 
يحمل العنوان نفسه وهو بدوره مجهول المؤلف»› ونسخته في دار الكتب المصرية في ١١5‏ 

0 


۴ ۔ مجھول يبدو أنه كان قاضي العسكر في الجيش المملوكي أيام المقر السيفي 
الأمير يشبك بن مهدي الظاهري ثم الأشرفي أحد ملوك الأتراك بمصر. ورافقه في الرحلة 


وكتب له: 

. ۱٤٤ص ششن‎ )١( 

(؟) فهرس فاجدا ٤٤زہ۷‏ ص1۷۹ وانظر السخاوي ‏ الضوہ اللامم ج۷ ص١77‏ وذيل كشف الظنون ج١‏ 
عمود ۳۰۸ . 


(۴) فھرس معهد المخطوطات ۔ تاريخ قسم٤‏ ص۱۸۸ زيدان ‏ آداب اللغة العربية ج٣‏ ص۳۱۲. 


۸ 


۔۔ ورحلة الأمير يشبك الظاهري» (في آسيا الصغرى وما وراءها) ما بين ستتي ۸۷۰ 
إلى سنة ۸۷۷ (؟) ويبدو أن كاتب هله الرحلة هو اين آجا شمس الدين محمد بن محمود بن 
خليل الحلبي (المتوفی بحلب سنة ۸۸۱) فقد رافق جيشه إلى حلب . 

وفي بعض المصادر أنها قد تكون لابن يهادر المؤمني (المتوفى 
سنة ه/المه. / ١۷٤٠م‏ . ) فإن المخطوطة المحفوظة منها مؤرخة بسئة ۸۷۵ وبخط المؤمني 
الذي يتطابق مع خطه في خطوطة أخرى هي طبقات الشافعية لابن الملقن. وفي هذه الحالة قد 
تكون الرحلة قد تمت قبل سئة ۸۷١‏ أو انتهت في هذه السئة. وكانت آخر مؤلفات المؤمني قبل 
وفاته . 

والمخطوط المذكور موجود في مكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم كروك ضمن 
مجموعة من ۰)۰ ب في سبعين ورفة . وثمة من الرحلة مخطوط آخر في دار 
الكتب المصرية (مكتبة أحمد زكي باشا) في ۱۳۹ صفحة. وهو مصور عن نسخة أحمد 
الٹال٢٢)‏ برقم 104۲ تاريخ وبه خرم . 

4 -۔ محمد بن الظريف من أهل القرن التاسع ولعله عاش في أواخرہ. وله : 

- «شرح العقود الدریة في الأمراء المصرية» . 
شهاب الدين بن فضل اله العمري ثم الشيخ صلاح الدين الصفدي ثم شمس الدين محمد 
ابن أي بكر بن علي ا حسینی الأسيوطي وانتهى إلى ذكر الأشرف برسباي ثم کتب المؤلف 
على ذلك تتمة تذكر سلطنة الملك الظاهر أبي سعيد جقمق . 

وشرح الظريف المذكور قصد به خدمة الأمير خشكلدي الظاهري . 

ومنه مخطوط لعله بخط المؤلف. وفي آخر المخطوط ذيل إلى فتح السلطان سليم 
لمصر (سنة 477) في ٠٦‏ ورقة . والممخطوط في لیدن رقم 70۲.٩۸۷‏ , 

٥۔‏ مجهول من أهل مصر أواخر القرن التاسع › من كتاب الدست أو الدرج 
في الإنشاء . جمع : ۱ 

مجموعة رسائل. بعضها نماذج أدبية لکبار الكتاب (ابن نباتةء الصفدي› 

ابن غاتم. ابن المطاں ابن الائیں ابن عبد الظاهرء ابن زیدون» ابن مكانس). 


)١(‏ انظر ابن آجا في الفصل الثالث من الجزء الرابع التالي وكان بالفعل ناضي العسكر. 
(۲) انظر جرجي زيدان ‏ آداب اللغة ج٣‏ ص۲۳۱ وفهرس معهد المخطوطات - ناريخ قسم١‏ ص75. 
رمع فهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ قسم٣‏ ص۱۹۱. 
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والمجموعة الثانية تزيد على مائة رسالة وهي وثائق هامة من الرسائل المتبادلة بین 
سلاطين المماليك وأمراء وملوك العالم الإسلامي في المشرق والمغرب (الأندلس» 
المغربء اليمن» بني عثمان» التيموريين» المغول» الرسوليين في الیمن). 

من هذه الرسائل المجموعة مخطوطة باريس رقم ٦٤٤٤‏ .۸ في ٢١٢‏ ورقات. 
وقد نشر منها أحمد دراج رسالتين في مجلة معهد المخطوطات (المجلد 7/14 لسنة ۱۹۰۸ 
ص ۱۷ فما بعد)(١).‏ 

٦‏ - مجهول من رجال القرن التاسع في أواخره. الف سنة ۸۸۲ مجموعة تواريخ 
تؤلف في مجموعها تاريخا لمصر والإسلام : 

کات (مجمل جدا) للخلفاء من أبي بكر حتى المستنجد بالله سائة ۸۸۲۴ 
(الررقات ۸-۱ ظهر). 

ومعه تاريخ ملوك مصر منذ الفراعنة إلى الملك الاشرف أبي نصر قايتباي 
(۹۰۱-۸۷۳) وهي الورقات ۸ وجه حتی ۲۹ وجه. 

- ومعه جريدة موجزة بالأوائل تشبه لطائف المعارف للثعالبي (الورقات ۲۹ ظهر ۳٣۳‏ 
رجه). 

۔ قطعة من تاریخ عام يشمل السنوات ١8-1١4‏ هجرية مقتبسة عن تاریخ الخطيب 
البغدادي. في الأوراق ۳۳ ظهر حتى ٠٦‏ وجه. 

وأخيراً اقتباسات من ابن كثير وحسن المحاضرة في باقي الكتاب . 

مله مخطوط كمبردج ۱۳١‏ و0 في 10 ورقة. 

۷ - الروحي: أبو الحسن علي بن محمد بن أبي السرور بن عبد الرحمن 
الروحي . من رجال القرن التاسم ولعله في أوائله. وله : 

مجموع فيه من التاريخ من أول آدم إلى آخر دولة الملك الناصر فرج بن برقوق 
)۱٢٤٤٥٤/۸۰۸(‏ من المماليك الجراكسة مع تاريخ تیمورللك . 

ومنه مخطوط طوبقابو ۲۹۸۲ 4 1۱۳۸ في ۳٣٣‏ ورقة9). 


. ٣۴٤ص وانظر کذلك أيمن فژاد ۔ مصادر التاريخ‎ )١( 
بررکلمان ملحق١ ص٥۸ (11) وانظر الفراوي : التعريف بالمؤرخين ص1۷ (ويلكره باسم السروجي)‎ )۲(. 
. وكشف الظنون مادة تحفة الظرفاء وبلغة الظرفاء‎ 
: ويبدو أن ثم اثنين متشابهين في الاسم‎ 
واحد من القرن السابع کنب بلخة الظرفاء وانتهى إلى عصر المستعصم العباسي الأخخير وكان معاصراً له. ٭‎ 


اليف 


۸ - الكميلي المنصوري: عز الدين محمد بن عبد الله بن حسن المنصوري 
الأشعري من أهل القرن التاسع أو العاشر ولعله مصري . وله : 
۔۔. وكتاب العزيز المحلي». 
وهو في المحاضرات والمسامرات ويشتمل على «عجائب الافاق وغرائب الانفاق ۔ 
كما يقرل صاحبه في مقدمته. . . وسير الأولياء والصالحين والخلفاء والملوك والعظماء 
والوزراء والخطباء والأدباء في حالي عسرهم ويسرهم وجدهم وهزلهم. . . ملتقطا ذلك من 
الدفاتر. » وقد جمعه صاحبه من 40 كتابا وفيه ألف ونيف وعشرون حكاية. 
ومنه نسخة فريدة في ۲۳۲ ورقة كبيرة کتبت سنة 147 بخط يحبى بن يونس 
ابن اهمد الدملاشي . وئمة نسخة أخرى في مكتبة أحمد الثالث رقم ۲٢٤‏ كتبت 
سنة 1١١6‏ في ۳۷٤‏ ورقة*٠‏ . 
۹ 2 ابن ظاهر: محمد بن إبراهيم بن محمد بن ظاهر الحنفي من رجال ما بين 
القرنین التاسم والعاشر وله : 
«كشف الغمم عن أخبار الأمم». 
وهو في التاريخ الإسلامي العام . 
ومنه نسخة فريدة تحوي المجلد الأول من الكتاب في مكتبة طوبقابو ۵۹٦٢ ۸ ٥٥٤۹‏ 
في ۲۸۰ ورقة. 
٠۰‏ سعيد الوهاب بن حسن بن الفرات: من أواخر القرن التاسع (؟) له: 
«نخبة الميرة في اختصار السيرة» . 
ومنه مخطوط فيض الله رقم ۱٥٤۷١‏ في ۱۸۱ ورقة. 
1١‏ - القاسم بن علي الزيني : من أهل القرن التاسع (؟) له : 
۔. دالقوائین السلطانية في الصعيد». 
مخطوط مصور في معهد المخطوطات العربية في القاهرة رقم 4١‏ فروسية . 
٢‏ _ مجهول من مطالع القرن العاشر له : 
۔۔ وجواھر السلوك في الخلفاء والملوك؛ . 
وهو يستعرض التاريخ الإسلامي من عهد الرسالة حتى سنة ۹۰۳ھ.. /۹۷٢۱م.‏ 


5 وقد طبع الكتاب في مصر (سئة ۱۳۲۷ ه. /1404 م). ولا يلكر شيئاً بعد الكامل الايوبي ويتكلم كديرا 
عن الفاطميين. 
۔۔ الثاني كتب تحفة الظرفاءء ووصل بها إلى عهد برقوق ونيمور. 

)١(‏ فهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ ج١‏ ص۱۸۰ ولم ہذکرہ بروكلمان. 
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ومعلوماته في التاريخ العباسي هامة. ومنه مخطوط المكتبة الأهلية في باریس رقم ٠١١١‏ 
Ar.‏ . 

٣‏ 2 عبد الصمد بن يحبى بن أحمد بن يحبى الشافعي : من عهد الناصر محمد بن 
قايتباي (۹۰۱ - ٤‏ ۹۰). وقد كتب: 

۔. «ترتيب مصالح المملكة المصرية فيما تعتمده الملوك في مصالح المسلمين على 
التمام والكمال؛ الف سنة ۹۰۲ قدمه صاحبه هدية إلى الملك الناصر. وسماه «هدية العبد 
القاصر إلى السلطان الناصرہ (محمد بن الأشرف قايتباي)!٠)‏ ومنها مجموع خطي في كوينهاغن 
رقم ۱١١‏ في ١١‏ ورقة ومنه مخطوط في دار الكتب المصرية (زكي باشا في مائة صفحة). رتبه 
المؤلف علي على خمسة فصول: 

الأول النظر في أحوال الرعية . 

الثاني الجواب عن القصص التي تقدم للملك . 

الثالث ‏ اعتبار أحوال من تفوض إليه الولایات . 

الرابع ‏ المساجد والجوامع والقلاع والحصون والثغور والجند وطريق الحجاز وسیر 
الحاج وإقامته . 

24 مجھول من أهل مصر من رجال القرن العاشر. له: 

۔ كتاب في ا تاریخ (ما بين سنة ۸۷۴ إلى سنة )٠١ ٤‏ . 

منه مخطوط مخروم الأول في دار الكتب المصرية رقم ٦٦٥٥‏ في ۲٢٢‏ ورقة") . 

٥‏ - مجهول من أوائل القرن العاشر. الف للملك الأشرف قانصوہ الغوري 
(۹۰۱۔۹۲۲ھ۔. /1١6١1515-1م.):‏ 

«آداب الملوك». 

ومنه مخطوط طوبقابو رقم ۹۱ 1۹۸۱8 في ۱۹ ورقة. وهي نسخة كتبت في بداية القرن 
العاشر لمكتبة قانصوه الغوري . 

: ۔ مجهول من أوائل القرن العاشر أيضاً ألّف للملك الأشرف قانصوه الغوري‎ ٦ 


)974١-547( ثمة أربعة في العهد المملركي يحملون لقب الملك الناصر هم : الناصر محمد بن قلاوون‎ )١( 
والناصر فرج بن‎ )۷۲ ۷٥٢ ثلاث مرات. والناصر ناصر الدين الحسن بن الناصر (سنة ۷۸) ثم (سنة‎ 
وا د وهو الأخهر أبو السعادات محمد بن‎ ۹۰١ برقوق ۸۰۸-۸۰۱ والناصر محمد بن قايتباي ۹۰۱ ۔‎ 
. الاشرف قابتباي‎ 

(۲) فهرس معهد المخطوطات ‏ تاریخ - ج۱ ص۲۱۱ . 
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۔. والطريق المسلوك في سياسة الملوك». 

ومنه مخطوط طوبقابو رقم ۸ ۱٦٢‏ 4۸ فی ۰ ورقة نسخت سنة ۹۱۰. 

۷ - ابن الأمشاطي : مظفر الدین أبو الثناء محمود بن أحمد بن الحسن بن إسماعيل 
القاهري الحنفي المعروف بابن الأمشاطي . (ولد سنة 846 وتوفي سنة ۹۰۲) وله : 

ك «القول السدید 27 اختيار الإماء والعبيد» 00 

ناصر الدين محمد بن قايتباي (المتوفی سنة 4 ٠‏ 9ه. /۱۱۹۸.) کتب: 

۔۔ وإثبات الدلالات على نصرة الملك الناصره (یتناول حکم فايتباي ۸۷۲ ۔۹۰۲). 

ومنه مخطوط طوبقابو رقم ۹۰ھ 1١‏ في ۱۸١‏ ورقة. 

۸ - محمد بن أبي الفتح محمد الصوفي الشافعي (المتوفی بعد سنة ۹۰۰) كتب في 
هله السئة: 

۔. وكتاب الصفوة في وصف المملكة المصرية» ۔ 

وهو عبارة عن مختصر زبدة كشف الممالك لفرس الدين خليل بن شاهين الظاهري 
(۸۱۳ -۸۷۳) وقد طبع الزبدة في باريس منذ سنة 1844 . وأما مختصرہ فيقول: «إنه كتبه 
بأمر من لا يستطاع التخلف عن امتثال إشاراته» وأنه لخص فيه «محاسن المملكة وخواصھا 
معرضاً عن ذكر التاريخ والماجريات والنوادر والحكايات إلا نادراً وما زدته عليه قانونا للاعتباره . 


كتبه مؤلفه أيام السلطان الملك الظاهر أبي سعيد قانصره الغوري الأشرفي. وهو 
مخطوط بالمتحف البريطاني رقم 0۲.۳۳۹۲ بخط المؤلف في 1۸ ورقة من القطم الكبير 
والنسخة بخط جميل جداً ومذهبة الحواشي . 

۹ -۔ المدني: شمس الدين محمد بن أحمد بن شرف الدين الشافعي (المتوفى بعد 
سنة )4١ ٤‏ وله: 

۔- دمواهب اللطيف في فضل المقام الشريف» (مناقب السلطان قانصوه الغوري). 

ومنه مخطوط بخط المؤلف في ٢٢٥‏ ورقة بدار الكتب المصرية رقم ۹ تاريخ خليل 
آغا. 

٠‏ - الطولوني المعمار: حسن بن حسين بن أحمد بن الطولوني المعمار (المتوفی 
بعد سنة ۹۰۱۹ھ.. /۰۳٥۱م.)‏ وله : 


. 4١١ هدبة العارفين ج٢ عمود‎ )١( 


«النزهة السنية في أخبار خلفاء الملوك المصرية('). 

اختصر فيه كتاب (مورد اللطافة) لابن تغري بردي (المتوفى 
سنة ٤۸۷ه.‏ /١٤٤٢۱ء.)واضاف‏ حتی قانصوه الغوري سنة ۹4٠۹ء‏ تبدأ بسيرة النبي والخلفاء 
ثم ملوك مصر إلى عصره وسلطان زمانه الناصر محمد بن قايتباي وسلطنة الغوري. ومنه 
المجلد الاول في طوبقابو رقم ٠ ۸ ۳۰٣٣‏ في ۸۷ ورقة. 

ونسخة أخرى برقم ۳۰٥٣‏ ه ١١41‏ فيي 1۸ ورقة. 

ونسخة ثالثة خزائنية في مكتبة أحمد الثالث رقم ۳۰٥٣‏ في ۸۷ ورقة و ۳۰٥٢٣‏ في ۷۷ 
ورقة كبيرة . 

۔۔ «نزهة النفوس والخواطر فيما كتب للمحبين (من) غائب وحاضرہ. ويتناول أيضاً 
موسر : 

المجلد الأول منه مخطوط في طويقابو رقم ۳۰۳۳ ۸ ٦٦٦٦‏ في ۳۸۸ ورقة . 

والمجلد الثاني نسخة فريدة في طوبقابو أيضاً رقم 1117 ۸ ٦٦٦٦‏ في ۲٦٢‏ ورقة. 

ء).م16١14/ -۔ أحمد بن محمد بن عمر الأنصاري: كان حا (سنة ۹۱۰ھ.‎ ١ 


۔. وحوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران؛(١٢.‏ 

۲- أبو الخير يعقوب بن أبي عبد الله محمد: فرغ سنة ۹۱۱ من تأليف كتاب: 

«مزيل الحصر في مكاتبات أهل العصر» (وهو نماذج من الوثائق المعاصرة)(). 

۴ - آقبغا الخاصكي: وزير السلطان قانصوه الغوري (المتوفى سنة ۹۱۰). له: 

۔۔ «التحفة الفاخرة في ذكر رسوم خطط القاهرة» . 

4 ابن الوزير: عبد الباسط بن خليل بن شاهين الملطي القاهري الشهير بابن 
الوزير الحنفي (ولد سئة ۸٤١‏ وتوفي سنة ۹۲۰) وهو عالم كثير التأليف. وله من المؤلفات 
التاربخیة : 

)١(‏ يذكر صاحب كشف الظنون أن هذا الكتاب ترجم إلى التركية من قبل عبد الصمد بن سيدي علي اللي 
أضاف إليه حتى (سنة )۹٢۷‏ (الكشف ج٢‏ عمود )١11417‏ وهدية العارفين ج١‏ عمود ۲۸۹ وفهرس معهد 
الممخطوطات ‏ تاريخ : قسم ۲ ص۹۸٦۱‏ وقسم١‏ ص76" . 

(۲) بروكلمان ملحق ٢‏ ص١1‏ . 

(۳) ذيل كشف الظنون ج٢‏ عمود ٦۷٤‏ . 
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۲ - «غاية السول في سيرة الرسول». 

۳ دالروضة المربعة في سيرة الخلفاء الأربعة». 

. تاريخ (مرتب على السنين)‎ ٤ 

٥‏ - هنيل الأمل» ذيل فيه على الذهبي من (سنة 44 إلى سنة )۸۹٦‏ ومنه مخطوط في 
أكسفورد. 

1؟ والمجمع المفنن بالمعجم المعنون». 

۷۔- «نزهة الالباب في مختصر أعجب العجائب». 

4 «نزهة الأساطين في من ولي ملك مصر من السلأطين». 

ومن هذا الكتاب الأخير نسخة مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث رقم ۲۸۰۳ بخط 
المؤلف. 

ومنه عشر ورقات في مکتبة لا له لي في استامبول برقم ٥٠٢٢‏ فيها من عهد صلاح 
الدين حتى الفتح العثماني . ومنه مخطوط قطعة من ١6‏ ورقة في خدابخش بتنه بالهند رقم 
۷۲. 

وثمة في مجموع واحد في مکتبة طوبقاہو رقم ۲۸۰۳ 4 ٣٦٦۸‏ من ۸٦‏ ورقة ثلاثة من 
كتبه : وغایة السول» من الورقة ١‏ إلى ١‏ وج و «القول الحزم في تاريخ الأنيباء» من الورقة 
٠‏ ظهر إلى 5١‏ ظهرء والثالث «نزهة الأساطين» من ٢٥‏ وجه إلى 84 وجه. وثمة في نهاية 
المجموع كتاب في الوضوء(!), 

١66‏ القسطلاني : شهاب الدين أبو العياس أحمد بن محمد بن حسين المصري 
الشافعي (توفي سنة ۹۲۳ھ. //1511م.) وهو من كبار العلماء. وكان فقيهاً مقرثاً منداً 
حافظا. وكانت بينه وبين السيوطي خصومة وله من مؤلفات التاریخ : 

«النور الساطع الملتقط من الضوء اللامع». 

فرغ منه سنة ۹۱۷ وهو مخطوط في الزاوية الحمزاوية رقم ١١‏ في ٦٦٤‏ ورقةء 
ونصور في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۳.. 

۔. «الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادرہ . 

- دفتح المواهبي في مناقب الشاطبي» . 

ونزهة الأبرار في مناقب الشيخ أبي العباس أحمد الجدار». 

ومنحة من منح المواهبي في سيرة أبي القاسم الشاطبي» (مجلد). 


(١(‏ السخاوي ۔ الضوء اللامم ج٤‏ ص۲۷. زيدان ‏ آداب اللغة ج٣‏ ص۲۰۸. هلية العارفين ج١‏ عمود)۹) 
وفهرس معهد المخطوطات ‏ تاريخ ج۴ ص ١١١‏ وكشف الظنون ج٢‏ عمود) ١١١‏ وغیرہ . 
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۔۔ والمواهب اللدنية في المنح المحمدية» ويعلق صاحب الشذرات على هذا الكتاب 
أنه وكتاب جلیل المقدار» عظيم الوقع كثير النفع ليس له نظير في بابه(١2‏ ومنه خطوط فيض الله رقم 
١6 ۰‏ في ۳۸ ورقة. وغطوط بخط المؤلف في خدابخش بتنه رقم ۲۲۷۴ . 

5 ابن أبي الخیر الانصاري: صفي الدين أحمد بن عبد الله بن أبي الخير 
الخزرجي الصعيدي (المتوفى سنة 477) ومن أعماله : 
والتهذيب للمزي سنة ۷٢٢‏ التلعیب للذهبي سنة ۷۸). 

ومنه مخطوط جامعة ييل (لاندبرغ) ومخطوط القاهرة ثانِ ۲۹۳/۱. 

وقد طبع الكتاب في بولاق بالقاهرة سنة ۱۴۳۲۲ ه.(). 

۷ _ الحریري: أحمد بن علي بن المغربي أحمد (المتوفى بعد 
سنة 9171 ه./ ١٠١٠١‏ م . ) وهو صدی بعيد بعض البعد عن الفترة الصلیبیة ؛ ومع ذلك فقد كتب 
تحت تأثير ا مجمات الصليبية في تلك الفترة على المغرب كتاب : 

ومن هلا الكتاب نسخة في باريس رقم AA‏ في ۰ ورقة ضمن مجموع وثمة نسخة 
مصورة عنها في المكتبة التيمورية بدار الكتب في مصر رقم ۲۲۸١‏ تاريخ في ثلاثين ورقة . 
وهو أول كتاب عربي يؤرخ لهذه الحروب وحدها منفصلة. وقد طبع مؤخرا مرتین في دمشق 
وبیروت . 

-۔ «منتخب الزمان في تاريخ الخلفاء والعلماء والأعيان» كتب أيضاً سنة ٠۲١‏ . 


1 وهو تاریخ يشمل وفیات مختصرة من سنة ۷٠٤‏ إلى سنة 707 والتراجم مختصيرة 
جدا تکاد تقتصر علی الاسم والنسب والمنصب . 


ومنه نسخة مبخطوطة في خزانة الفاتيكان مصورة في التيمورية رقم ۲٥٤٤٢‏ في 7١‏ 
لوحة وفي أول المخطوطة حرم ذهبت فيه أخبار سنة ۷۰٢‏ ووفياتها وأول حوادث 
سنة .۷٠١‏ وثمة نسخة أخرى من الكتاب في مكتبة سوهاج رقم ۸٦‏ تاريخ في ۱۷۷ ورقة 


٢ج شلرات الذهب ج۸ ص۱۲۱ ۔۱۲۴. فهرس معهد المخظوطات 4 ص177 وكشف الظنون‎ )١( 
العيدروسي النور‎ ۱۲٦/١ السخاوي ۔ الضوء اللامع ج٢ ص۰۴٣ء الغزي: الكواكب»‎ . ٠١ عمودة‎ 
.١١7/١ والشوكاني البدر‎ (٠١ - ١١۴ص السافر‎ 

(۲) بروكلمان (الترجمة العربية) ج٦‏ ص۱۹۱ وذكره الاعلام للزركلي على أنه الساعدي لا الصعيدي 
.)۱٦٦/١(‏ 


می 


مصورة أيضاً في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم ۰۲ء ولكنها ناقصة أيضاً من أولها 
ومن آخرھا(١٢.‏ 

۸ - مجهول من أهل النصف الأول من القرن العاشر. (توفي بعد سنة )۹۲٦‏ 
كتب: 

۔- «تاريخ مصرة. 

وهو تاريخ موجز لمصر من أقدم العصور حتى عهد سليمان الأول (القانوني) العثماني 
سنة ۹۲٦‏ ومنه مخطوط كمبردج رقم 7770 400 مخروم الأرل في ۷۰ ورقة. 

64 ابن عبد السلام: أبو الخیر أو أبو العياس أحمد بن محمد بن محمد بن عبد 
السلام بن موسى القاهري قاضي منوف (ولد سنة ۸٤۷‏ ه. / 41 4١1م.‏ وتوفي سنة ۹۲۷ أو 
سنة ۹۳۱ھ. ۱٥٢١|‏ 6٠1م.)‏ وهو فقيه لغوي - مؤرخ. من آثاره : 

۔. والفيض المديد في أخبار النيل السعيد». 

وهو مخطوط طبع منه منتخبات نشرها الأب برغيس 38808 في المجلة الآسيوية 
سنة ۱۸۳۸ء ۰٤۱۸ء 1۸6١‏ . 

«رفع الملامة بمعرفة شروط الإمامة؛ (ولقد کتب بمئاسبة فتح العثمانيين لمصر 
سنة ۹۲۳) وهو في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وكان سماه: درفم الملام في نصح الإمام». 

«البدر الطالع من الضوء اللامع؛ . 

وهو مختصر الضوء اللامع اختاره منه وهو مجاور بمكة سنة ۹۰۵. ومسخطوطه في ۳ 
أجزاء في الأحمدية بتونس رقم 2720 , 

- ابن الجيعان: شهاب الدين أحمد بن يحبى ابو البقاء (توفي قتیلاا سنة ۹۳۰) 
وكان نائباً لكاتب السر في مصر. وینسب إليه: «القول المستطرف» وهو ليس لهء كما ينسب 
إليه كتاب مرّ معنا لرجل آخر يلقب بابن الجيعان وقد يكون له وهو دالتحفة السنية في أسماء 
الديار المصرية». وله أيضاً : «قوانين الدواوين». 

١‏ 7بالأرميوني: یرسف بن عبد الله بن حسن الأرميوني المصري الشافعي (توفي 
حوالي سنة 4°( وهو تلميل جلال الدين السيوطي ومن آثار»: 


)١(‏ فهرس معهد المخطوطات ‏ تاریخ قسم١‏ ص۲۴ ٠٠١ ٦۹‏ وفهرس المكتبة الأهلية بباريس (فاجدا) 
ص۱ '1. 

)٢(‏ انظر الأعلام للزركلي. ج١‏ ص۲۳۲ء وانظر السخاوي ۔ الضوہ اللامع ج٢‏ ص۱۸۱ء وزبدان آداب اللمٰة 
ج۳ ص۲۹۹ وهدية العارفين ۹/۱ وج۲ ص٣۳۱‏ و2781 وكشف الظنون في مواضع متفرقة عديدة. 
وبروكلمان ‏ ملحق ٢‏ ص٦٠1‏ . وفھرس معهد المخطوطات - تاریخ - قسم٣‏ ص٤٤‏ . 


۲۷ 


۔. وتحفة الأساطين في أخبار بعض الخلفاء والسلاطین٭''. 

79_95 الداوودي: شمس الدين محمد بن علي بن أحمد المالكي الداوودي (توفي 
سنة 40 ۹ه. /١٤١٠م.).‏ وهو من تلاميذ السيوطي أيضاً وله: 

«طبقات المفسرين»” فرغ من كتابته سنة ۹٤١‏ والتراجم فيه مرتبة على حروف 
المعجم . ومنه الجزء الثاني (من عمر إلى آخر الكتاب)» مخطوط مكتبة أسعد أفندي 
باستامبول رقم ۲۰۷۳ في ۳ ررقة. ونسخة منقولة عن خط المؤلف في دار الكتب بمصر 
رقم ۱۸۲ تاریخ وہائناٹھا وقفات. وهي في 45" ورقة. وثمة نسخة ثالثة في الظاهرية وقد 
نشر بتحقيق عبد الحفيظ منصور في طرابلس - تونس (سنة ۱۹۷۵). 

ویصفونه بأنه أحسن ما صنف في موضوعه. والداوودي أيضاً: 

وضع ذيلا على طبقات الشافعیة للسبكي . 

م وجمع ترجمة جلال الدين السيوطي في مجلد ضخم. 

- وذيل على اللباب في الانساب للسيوطي ”۴ . 

۴ 7 العلائي: بدر الدين محمد بن عبد الله العلائي المصري الحنفي (المتوفی 
سنة 447) وهو العلامة المسند المؤرخ وله: 

۔ وحوادث القاهرة» من سنة ۹۱۷| أواخر سنة ٩١٤‏ . 

اعتمده الغزي في الكواكب السائرة. 

۔. «تاريخ على السنين» . 

ويظن أن هذا الكتاب له. ومنه الجزء ا حامس مخروم الأول وهو مخطوط دار الكتب 
الظاهرية بدمشق رقم ٥٥٤٤‏ في ۲٦۷‏ ورقة كتب سنة ۹۱۸). 

4 - مبجهول من أهل النصف الأول من القرن العاشر. له: 

«تكملة كتاب الأنباء على أنباء الأنبياء وتاريخ الخلفاء» (للقضاعي؛ وصل به إلى 
(سنة ١۹۲ه.‏ / 7١‏ 16م.) (توفي القضاعي سنة ٤‏ 40ه. ). 

ومنه مخطوط المكتبة الأهلية في باریس اول رقم “۲/۱٤۹۰‏ . 


(1) هدية العلرفين ج٢‏ عمود) ٦٥‏ . 

(۲) بروکلمان ج٢‏ ص۳۷۴۔. 

(۳۴) بروكلمان ج۲ ص۳۷۳ فهرس معهد المخطوطات تاریخ - قسم١‏ ص 177 . فهرس دار الكتب الظاهرية 
للريان ص٣٤٤۳‏ - 746. كشف الظنون ج٢‏ عمود۱۱۰۷. شلرات اللهب ج۸ ص٤۹٣۲‏ . زيدان ‏ آداب 
اللغة العربية ج٣‏ ص۳۱۲ . هدية العارفين ج٢‏ عمود۲۳۷ وكشف الظنون ج٢‏ عمود/ ١١١‏ وغيره. 

)٤(‏ انظر مقدمة الغزي للكواكب السائرة ج١‏ ص٥‏ وشلرات الذهب ج۸ ص٢٥‏ وفهرس دار الکتب الظاهرية 
للريان ص٦٦٦‏ (وفهرس العشر ص١١٠).‏ 

. ١786 بروكلمان (الترجمة العربیة) ج٦ ص‎ )٥( 


٥۸ 


٥‏ ۔ البكري: محمد بن أبي الحسن محمد بن عبد الرحمن الصديقي الشافعي 
المصري (المتوفی سنه 4617) وهو محدث مفسر شاعر فقيه وصوفي كبير. ويقولون إنه كانت 
له کرامات وخوارق حتى سمي لدى الناس بالقطب الأعظم . ومن آثارہ: () 

١‏ «بشرى العباد بفضل الرباط والجهاد». 

۲ «النظر الثاقب بما لقريش من المناقب». 

ب دالمنح المبين القوى للمولد النبوي». 

غ ‏ وتحفة السالك لآشرف المسالك». (التصوف). 

ه ‏ وتحفة العجلان في فضائل عثمان بن عفان». 

5 «حسن الإصابة في فضل الصحابة». 

۷- والدرة المكللة غي فتح مكة المشرفة المبجلة». 

۸- «الروض الأنيق في فضل آبي بكر الصديق». 

14 وشرف الفقراء وبيان أنهم الأمراء». 

۰ ۔ وغاية الطلب في فصل العرب». 

. «نزهة الأبصار في فضل الأنصار‎ ١ 

۲ - «نهاية الأفضال في تفضيل الأل». 

ومن الملاحظ أن الرجل في هله المؤلفات إنمايطوف حول ذاته ويؤكد كريم نسبه 
وصلات هلا النسب. 

٦‏ ساس أبي السرور: أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد 
ابن محمد البكري الصديقي (ولد سنة ۸۹۹ ونوفي سنة ۱۲٥۹ھ.‏ 0 ومن آثاره: 

والتحفة البهية في تملك بني عثمان الديار المصرية». 


ومنه مخطوط کوبٹھاغن رقم ۹۳ في ۱ ورقة. 
۷ اہن زنبل: نور الدين أحمد بن علي المحلي الرمال المعروف بابن زنبہل 


١٥٦ عمود‎ ١ شلرات اللعب ج۸ ص۲۹۲ -۲۹۳. هدية العارفین ج١ عمود ۲۳۹. ذیل کشف الظنون‎ )١( 
وغيره.‎ 

(۲) يطلق اسم ابن أبي السرور على عدد من البارزين في تلك الفترة فمنهم : محمد بن محمد المذكور وهو 
الجد ثم محمد بن محمد بن محمد (المتولى سنة )۱٥۸۸/۹۹۲۰‏ وهو ابنه الصوفي وثمة الحفید محمد 
(أربع مرات) وهو الحفيد المؤرخ (المتوفى سنة 78 ١1ه./17164م.).‏ وهناك محمد بن محمد الكرخي 
البكري بدر الدين (ولد سنة ۹۱۰ وتوفي سنة 5١١١ه./16448م.).‏ (انظر كحالة ‏ معجم المؤلفين 
ج١١‏ الصفحات۲۲۹ء ٦٢٦۲ء‏ ۲۸۱ء ۲۹۰). 


۲۹ 


(المتوفى سنة )47١‏ کان من موظفي نظارة الجيش حتی وفاته» ويتعاطى التنجيم وضرب 
الرمل كما كان مؤرخا. وله كتاب يحمل عدة عناوین هو: 

۔۔ «تاريخ السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري وما جرى بينه وبين السلطان سليم 
شاه بن عثمان من الحروب والواقعات إلى أن مات السلطان قانصوہء . وأسلويه عامي . 

ومنه في تركيا مخطوط مخنیسیارقم ۱۳٣۷‏ كتب سٹة ۱۰٥۸‏ في ۲٢‏ ورقة. 

ومخطوط جامعة استامبول (القسم العربي) رقم 06 کب ۱۱٦۸‏ في ١م‏ ورقة 
ويسمى الكتاب نفسه باسم «فتح مصر أو سيرة السلطان سلیم خان والجراكسة» وهو مخطوط 
في دار الكتب المصرية (الجزء الثاني فقط) رقم ٤٤‏ تاریخ في ۲۱۲ ورقة كما يسمى الكتاب 
أيضاً باسم «تاريخ السلطان سليم العثماني في فتح مصر مع السلطان قانصوه الغوري». ومنه 
بهذا العنوان مخطوط دار الكتب المصرية (وهو کامل) ویحمل رقم ۱۲4 تاریخ في 
۰۰ ورقت و مخطوط رضا رامبور في الهند رقم ۳٦٣٣‏ في ٠١١‏ ورقة. وثمة ملخص له في 
فيينا(فهرسها ج ۲ ص )۱٥۷- ١6١‏ ومخطوط في كمبردج رقم ۱۴٦١‏ 9 کما یسمی الکتاب 
في «ذيل كشف الظنون» للبغدادي باسم «انفصال دولة الأوان واتصال دولة بني عثمان في 
تاریخ السلطان سليم بن ہایزید الثاني». 

۔۔ ولابن زنبل كتاب «قانون الدنیاء وهو في الجغرافية والهيئة . 

ومنه مخطوط طویقابو رقم 17174 ۸ ٦٥٦٦‏ في 11١‏ ورفة وفيه ۳۲۲ شکلا ورسوم 
طویلة. کتب (سنة ۹۷۰). 

۸- حسن بن عبد الله العثماني المصري الحئفي: (توفي بعد شنة ۹۱0) وله : 

«تذكرة الأنام بمن تولى مصر القاهرة في الإسلام». فرغ منه صئة ه: , (). 

۹ ۔ المنهاجي : (نور الدين أو بدر الدين) محمد بن يوسف (المتوفى سئة )۹٦٦‏ 
خطيب جامع السيدة نفيسة في مصر وهو صاحب أراجيز تاریخیة؟؛ وقد كتب 

«البدور السافرة في من ولي القاهرة». 

أرجرزة من الفتح الإسلامي إلى سنة 4167 وهي مخطوطة في فبينا. 

- والنجوم الزاهرة في ولاة القاهرة» . 

وهي أرجوزة في مائتي ہیٹ: مخطوطة في دار الكتب المصر یة . أولها: 

يقول من عفو الله راجي محمد بن يوسف المنهاجي 


)١(‏ عدیة العارفين ج١‏ عمود۲۹۰. 
(٢(‏ جرجي زيدان ‏ آداب اللنة العربية ج۳ ص٣۳۱‏ ذيل كشف الظنون ج٢‏ عمود۲۷٦.‏ 
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۰ ابن عاہدین : زین الدین بن عابدين بن نجيم المصري (المتوفى سنة ۹۷۰). 
وله : 

والتحفة المرضية في الأراضي المصرية». 

ومنه مخطوط الحرم المكي رقم ۳٤/٤‏ . 

١‏ ابن حجر الهيثمي : أحمد بن محمد بن محمد شهاب الدين أيو العباس 
السعدي الأنصاري (توفي سنة ۹۷۳) وكان علامة زمانه في التفسير والحديث والکلام والفقه 
والمنطق والمعاني والبیان والنحو والفرائض والحساب والتصوف . حج أكثر من مرة آخرها 
(سنة 4°( وجاور بمكة حتى توفي . وكان عند ذاك شيخ الإسلام وخاتم كبار العلماء . من 
مؤلقاته : ١‏ 

«الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان». 

ومنه مخطوط مکتبة لا له لي باستامبول رقم 7/7741 ضمن مجموع من 67 ظهر إلى 
وجه ومنه ابضاً مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ۱۰۱۰١‏ في ۳۸ ورقة. 

ے لبت الإمام أحمد بن حجر؛ (وهو معجم شيوخه) . 

ومنه مخطوط الأوقاف في بغداد ضمن المجموع ٤۷١٤‏ . 

۔۔ «معدن اليواقيت الملتمعة في مناقب الائمة الأربعة». 

- «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل». 

ومنه ثلاث نسخ في دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ۱۸۷۱ في ۱۳۹ ورقة. 
ورقم ۴۸۷۵۹ في ٥‏ ورفة » ورقم ٦٢‏ في ۷ رر۳قة. 

-۔ «تحفة الزوار إلى قبر النبي المختان . 

وهو مخطوط بالحرم المكي رقم ۱۳۴ وقد طبع باسم تحفة الأخيار في مولد 
المختار(!), 

۲ ۔ الشعراني: عبد الوهاب بن أحمد بن علي أبو المواهب الشاذلي الانصاري 
المعروف بالشعراني (توفي سنة ۹۷۳ه.. / ٥٦٠٠م(‏ وهو من ذرية محمد بن الحنفية. 
ظهرت فيه النجابة منذ المنغر ودرس على كبار شيوخ عصره ومال إلى التصوف فانصرف إليه 


۴۷۲ وششن ص۷۲ وشلرات اللعب جم ص۴۷۰ ۔‎ ٦٢٥۹ - ٥۲۷ص‎ ٢ بروكلمان ج٢ ص۳۸۷ وملحق‎ )١( 
۲۹۸ - ۲۸۷ ومعجم المؤلفين لكحالة ج٢ ص١٥۱ء وبالإضافة إلى العيدروسي ۔ الور السافر‎ 
الکواکب السائرة‎  يزغلاو‎ ٥ والشوكاني البدر الطالم ج١ ص۱۰۹ء زيدان  آداب اللغة ج٣ ص٣۳۴ ۔‎ 
.٦٦٦سصرو‎ 775 وفهرس الظاهرية للریان ص 776 ۔‎ 


۱ 


بكليته واشتغل بجھاد النفس والتأليف ورعاية العميان في زاوية ”). ومن مؤلفاته في التاريخ : 

۔. ولواقح الأنوار القدسية في طبقات العلماء الصوفية . 

وهي الطبقات الوسطى في تراجم الصوفية. ذكر فيها مناقب الصحابة والتابعين 
وجماعات من العلماء انتهى بها إلى سنة ٠٠۲‏ وفرغ من تأليفها سنة .47١‏ وفيه 4؟ من 
الصحابة و ٩٥‏ من التابعين و7١‏ من النساء و ٠٠١‏ من المشايخ و٦۸‏ من مشففخ عصرہ 
فالمجموع ٢‏ ترجمة. 

ومن اللواقح نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم ۱٢٤٤١‏ تاریخ في ۳۱٣۳‏ 
ورقة. وثمة نسخة أحرى في الرباط رقم ۲۸١‏ ك في ۲۰٢‏ ورقةء ثلاث نسخ في الظاهرية 
بلمشق رقم ۰۶ في ۲۸۸ ورقة, ور۴۲۷۲ في ٥‏ ورقة, و86 في ۹ یورقة؛ وكثها 
من كتابة القرن الحادي عشر. 

ومنه نسخة دار الكتب المصرية رقم 0١7‏ تاريخ في ٢‏ ورقة. ومخطوط آخر في 
الظاهرية بدمشق في مجموع رقم ۹ من الورقة "٠١5١‏ إلى ۷ ر٦‏ ورقة). ومخطوط 
آخر في الظاهرية رقم ۹۷۰۱۷ في ٦٦‏ ورقة. 

۔. والمفاخر والمآثر في علماء القرن العاشرہ (وصل فيه حتى سنة .)۹٦١‏ 

ذكره الشعراني في أول كتابه لواقح الأنوار كما ذكره في نهاية الذيل (الورقة ٦٦‏ ظهر) 
حيث يقول «. . . وقد بقي منهم جماعة ذكرناهم في كتاب المفاخر والماثرہ . 

۔. «لطائف المئن والأخلاق». 


ومنه مخطوط طويقابو رقم ۲٥٣٢‏ ۸ 1۹۸۰ في 407 ورقات. 


۔۔ «تحقيق الفرج والآمان والفرح لأهل الإيمان بدولة السلطان سليم بن سليمان خان٤‏ . 
وقد حعله على أربعة أبواب . 


)١(‏ انظر شذرات اللعب ج۸ ص۳۷۲ ٣۴۳۷ء‏ الکتاني : فهرس الفھارس ٢‏ ص5 4٠‏ ۔ ٤۷٤۱ء‏ زیدان: تاریخ 
آداب اللغة 7ص 7776 ۳۴۳۲ء معجم المؤلفین : كحالة ج٦‏ ص۲۱۱۸ ۔ ۲۱۹ ء كشف الظنون في مواضع 
عدق وهدية العارفين جا ص11٠ .1٤١-‏ وفهرس الظاهرية للريان ص۲۸۰ و ٠٠١‏ وفهرس 
المخطوطات قسم١‏ ص ١1١٠‏ وص١77‏ وبروكلمان: ملحق ٢‏ ص١١٤‏ (14). 


۲٢۲ 


۔۔ وتحصین المنازل من هول الزلازل»» وهي رسالة ألفها حين زلزلت مصر 
(سنة 2)0)488. 

ذفن - البلقيني : محمد وهو تلميذ الشيخ أحمد بن عثمان بن أحمد الشرنوبي 
(المتوفی سنة 4414ه. /1687م.) الف لأستاذه المتصوف: 

۔۔ والكشف الغيوبي في طبقات السيد الشرنوبي». 

ومنه مخطوط بلدية الإسكندرية A‏ ° ج في ۸ ورقةء ومخطوطة أخغرى في الرباط 
رقم ٠٠٠١۳‏ 100 في ۷۰ ورقة (وتسمى فيها طبقات الشیخ الشرنوبي") وثمة مخطوطة ثالثة في 
الظاهرية بدمشق بعنوان : 

وكرامات السادة الأربع أصحاب الأشاير. 7 وما سببا قسمتھم الأرض دون 
غيرهم؛ ورقمه ١1517‏ في ٦٦‏ ورقة. 

(وهم عبد القادر الجيلي [الجيلاني] وأحمد الرفاعي وأحمد البدوي وإبراهيم 


٥‏ س مجهول من تلاميل عبد الوهاب بن أحمد الشعراني في النصف الثاني من 
القرن العاشر كتب: 


والنجم الزاهر لمن يريد طريق الحق الزاهر». 

وقد جمعه في طبقات أستاذه الشعراني وهو مخطوط رواق المغاربة في الأزهر 
رقم oA‏ في 8١‏ ورقة. 

٦‏ ۔ مجهول من أواخحر القرنُ العاشر أو مطالع الحادي عشر: 

۔ أضاف إلى مختصر كتاب عجائب الدھور لابن وصيف شاه. 

وذلك بعد الزيادة الأولى حتى مطالع العهد العثماني التي أضافها مؤلف مجهول آخر. 
وقد وصلت الزيادات إلى عهد سليمان الأول. ومن الکتاب مع الزيادتين غطوط فيينا 
8484 وخخطوط باریس (أول). 

7 مجھول لعله من القرن العاشر. كتب: 

- «تقويم البلدان المصرية في الأعمال السلطانية». 


)١(‏ كشف الظنون ج١‏ عمود ۳۷۸ و755. 

(۲) فهرس معهد المخطوطات - تاریخ - قسم١‏ ص1١‏ 7: فهرس الظاهرية للريان ص٦1۷‏ والاعلام للزركلي ١‏ 
ص۱۱۷ . 

(۳) بروكلمان (الترجمة العربية) ج٦‏ ص۹۰ وص۹۲. 


۹۳ 


منه مخطوط كمبردج رقم 6 Qo‏ . 

۸- البهنسي : محمد بن محمد (المتوفى سئة )۱۰۰١‏ وله: 

۔. «نزهة الأرواح وبهجة الأشباح». 

مخطوط بخط المؤلف في نسخة فريدة بمكتبة شستربتي رقم ۳۲۱۰. 

4 تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزی المصري: (المتوفی 
سنة ۱۰۰١‏ أو صلة ١١٠١١٠هه.)‏ وقد صنف: 

۔. «الطبقات السلیة في تراجم الحنفية» (في ٤‏ مجلدات). 

وهو أجل کتاب في موضوعه جمع فيه تراجم الرجال الأحناف الكبار في ٥٥٢٢‏ ترجمة 
وأتم الکتاب سنة 547 . كتبه وصدره باسم السلطان مرادء سلطان العصر ثم سيرة الرسول 
الأعظم وسيرة أبي حنيفة ومناقبه ثم رتب الأسماء على الحروف وربما أكثر في بعض التراجم 
من الأشعار»وقصد بذلك الا یخلو كتابه من الادب. وذكر في أوله أنه أورد باباً للانساب 
والألقاب في آخر الكتاب. وفي مقدمته فوائد تاريخية هامة حول فن التاریخ(') وقد طبع في 
الرياض (دار الرفاعي للنشر) سنة ١484‏ بتحقيق عبد الفتاح الحلو (جامعة الإمام محمد بن 
سعود) . 

من هذا الكتاب نسخة كاملة في أربع مجلدات في دار الكتب المصرية ‏ التيمورية رقم 
۰ء ]تاریخ وثانية برقم ۲۰٥٢‏ تاریخ طلعت في ۸۳ ورفة ونسخة أخرى برقم 00 تاريخ 
حليم ونسخة رابعة في سوهاج ۳۷۲ تاريخ وبها نقص ونسخة خامسة في نور عثمانية 
باستامبول رقم 7741 وسادسة في فيض الله رقم ۱٢٤١‏ في ۸۷ ورقة. ونسختان في مكتبة 
فيض الله برقم ۲۸۳۴ ۸ ٣٥٦۸‏ في 1۹٦‏ ورقة ورقم 714174 ۸ ٣٥٦٦٤‏ في 0537 ورقة وهي 
بخط المؤلف. 


سنة ۱۰۰۷ ه. /۲۱۱۹۸.))؛ الشهير بقعود. 
وهو عالم أديب وله: 
۔-. «تذكرة جمع فيها من لقيه من الشيوخ». 


٣١٢ص آداب اللخة '"' ص777. فهرس معهد المخطوطات ۔ تاريخ قسم١ ص۹٦۱ وقسم۳‎  ناديز‎ )١( 
وكشف الظنون ج٢ عمردة4 ۱۰ - ۱۰۹۹ وبروكلمان ملحق ۲ ص1۲۹.‎ 

١ الیواقیت الثميئة ج١ ص١7. هدية العارفين‎  يرهزالا‎ .۱٦٦- ٥٥۹ص‎ ١ج المحبي ۔خلاصة الأثر‎ )٢( 
. ١76 فهرس الظاهرية للريان ص۱۸۱ء كحالة  معجم المؤلفين ج١ ص‎ ١0 عمودا‎ 


٤ 


۱ محمد بن أبي السرور البكري الصديقي: (توفي سنة ۱۰۰۷ ه. /۱۱۹۸م.) 
له : 


- «فيض المنان بذكر دولة آل عثمان». 
ومنه مخطوط الرباط ۔ الخزانة العامة مكتبة الجلاوي رقم 444 وهو مصور في مركز 
الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية (شريط رقم .)٦٦٦‏ 


۴ - الرشيدي: عبد الواحد بن عبد الله البرجي المصري الشافعي (المتوفی 
سنة ۱۰۲۳), له: 


۔۔ دنزمة المسامرة في أخبار مصر القاهرة(“. 


۴۳ ابن أبي السرور: محمد بن أبي الحسين علي بن عبد الرحمن البكري 
الصديقي المصري (المتوفى سنة ۱۰۲۸) وله عدد من المؤلفات التاريخية ترفعه إلى مصاف 
كيار المؤرخين في العهد العثماني المبكر: 

١‏ دفيض المنان في دولة آل عشمان» (أو درر الجمان) ومنه مخطوط سوهاج رقم 
٣‏ تاریخ . 

۲ «درر الأثمان في أصل منبع آل عثمان» . 

۳ - والمنح الرحمانية في الدولة العثمانية» (وهو تاريخ صغير) منه مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم 4۹۲٦‏ تاريخ : 

٤‏ - «درر الجمان في دولة السلطان عثمان». وهو ذيل على المنح الرحمانية وسماه 
أيضاً: «اللطائف الربانیة على المنح الرحمانية». 

ه ‏ وعيون الأخبار ونزهة الأبصار». وهو تاريخه الكبير منه مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم ۷۳ تاريخ . 

1 «تحفة الظرفاء بذكر الملوك والخلفاء» . وهو مجلد في عشر مقالات ذكر أنها كتابه 
المتوسط بين عيون الأخبار والمنح الرحمانية. 

۷- «الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة». ومنه مخطوط المتحف البريطاني 
رقم ۹۹۷۳ 400. 

۸ «النزهة الزهية في ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية». ومن مخطوط دار الكتب 
المصرية رقم .۲۲٢٢‏ 

۹ - وينسب إليه «التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية» ومنه مخطوط فيينا 
رقم : .Ar.\1o A.F. YAY‏ 


. 1٤ هلية العارفين ج١ عمود""؟؟ وذبل الكشف ج٢ عمودا‎ )١( 


10 


٠‏ هتفريج الكربة لدفع الطلبة». ذکر أنه ألفه في وقعة محمد باشا والي مصر مع 
عسكر مصر لدفع هذه البدعة (سنة ۱۰۱۷) وقال: معنى الطلبة هو مطلب يفرقه الجند على 
ناحية ما دون وجه حق . فرفعه الباشا عن الناس'). 


۳٣٣و‎ )٢٢درمع‎ ١ج انظر فهرس معهد المخطوطات قسم۲ ص۹٥ ر٢/٤٢٣ ر٣/٣۴۰ وكشف الظنون‎ )١( 
, ۳٣۹و‎ ۷٤٥و‎ 


٦ 


بين يدي الكتاب ا 0 المؤرخون الکبار VO CESSES‏ 
١‏ -المذشري RES‏ 1 
الفصل العشرون ٢‏ ۔ المکین ابن العميد Ses‏ انا 
التاریخ في المشرق في العصر ۳ ۔ المفضل بن أبي الفضائل مشي اا 
سم a‏ اف جع ب اا 
١‏ ۔ ملامح العصر ... 6 ابن عبد الظاهر -...سہ.....۔۔ ۱١١‏ 
۲ ۔ ملامح الإناج التاریخي ۔ ٦ aa‏ - بيبرس المنصوري سس مت ١11‏ 
- الأنواع التارييخية سیت ۴۴ ۷ ۔ سبط عبد الظاهر .......۔ ۷ 
۸ - النويري Ideas‏ 
الفصل الحادي والعشرون ٩‏ -ابن أيبك الدواداري Ee‏ 
مناهج التأليف ٠٠١‏ ابن الملقن نے یب سس ھت 
١‏ - في مصادر المعلومات ۸-0 ١‏ -ابن الفرات AS aa‏ 
۲ - في طريقة التأليف وتنظيم المادة .... ١٦‏ ۲ ابن دقماق Ea‏ 
۳ في الأساليب الأدبية .. ري ۳ _ القلقشندي ... يقن 
٤‏ - أبوزرعة العر تي TS‏ 
الفصل الثاني والعشر ون 

الملامح والميزات العامة للتاریخ الفصل الرابع والعشرون 

المملوكي ‏ المغولي المدرسة المصرية -؟ 

المقريزي ومن بعد 
الفصل الثالث والعشرون ١‏ ۔ المقريزي دجسم اٹ شتاہتہ. ۲٢۶۰‏ 
المدرسة المصرية  ١‏ ۲ اہن حجر العسقلاني .. مدت OT‏ 
حتی المقريزي ۳ ۔ البسطامي 7 Scene‏ ج١ا‏ 
الملاح العامة فا سس ٤ NSE‏ ابن تغري بردي 7+ 
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۹ے این اققيیةتکوھمممسسسامہ 
ل الأمير يشبك بن مهلي ست 
11١‏ مجهول 11 1 1[ 211111111111 


O ۳‏ ا 


8 وول ا 


۱۷ - الروحي e‏ 
۱۴۸ - الكميلي المنصوري EE‏ 
۹۔ ابن ظاهر مس سس ساٹ 
۰- عبدالوعاب بن حسن بن الفرات 
۱٤۱‏ ۔ القاسم بن علي الز ينبي ساسا 
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۲۷۰ 


۲-۔ مجھول ۔ یس شرہشتہ:۴۵۱ 
-٣‏ عبد الصمد بن يح . . . 


الشافعى VOY sa‏ 
٤۔‏ مجھول ا TOT‏ 
-٥‏ مجھول شب ۲۹۷ 


٦7ے‏ مجهول سم سسسسسے YOY‏ 
۷۔ ابن الأمشاطى SO a‏ 


۸-۔ محمد بن أبي الفتح . الشافعي ١0#‏ 


OF ae ۹۔ المدني‎ 


O الطولوني المعمار ۔ سی‎ - ١ 
Yo f أحمد بن محمد بنعمر الأنصاري‎ _- ١ 
أبو الخير يعقوب بن أبي‎ ١ ۲ 


عبد الله محمد TO a‏ 
۳ ۔اقبغا الخاصكي وس ھا یں 
٤‏ ابن الوزير OE ee‏ 
٥۔‏ القسطلاني 72ء 
٦۔‏ ابن أبي الخير الأنصاري ۔ ساس ۴٥٢‏ 
۷ - الحريري 11611 TO -  -‏ 
۸۸ ۔ مجهول TOV ada‏ 
اہ ۔ ابن عبد السلام TOV Ta‏ 
٠۔‏ ابن الجيعان سی 0 ۴۷۹۷ 
١‏ الأرميوني وسو OVER‏ 
7 - الداوودي Rca‏ 
۳٣۔‏ الغلائي ۔ OAS See‏ 
٤۔‏ مجھول TON SSE‏ 
6 - البكري TORA‏ 
05> - ابن أبي السرور و ۲۵۹ 
1 -ابن زنبل مع ۲۹۹ 
۸۔ حسين بن عبدالله . . . الحنفي لک 
4 المنهاجي ساد تسم و ل 
١‏ _ابن عاہدین .. ON ia‏ 


٢۔‏ ابن حجر الهيئمي a‏ ۸ - البهنسي اا 
۲۔ الشعراني 9900 4 - تقي الدين . . . الغزي 

۴ _ الجزار ۲٢٢ e.‏ المصري . VERS‏ 
8 - البلقینی ااا ۰ ۔قعود النسفی ۲٦٢ a.‏ 


۲٦٢ مجھول سس ا ۱۔ محمد بن أبي السرور سس‎ - ٥ 


۲۹٢ ۲ے الوشیلی سسس‎ a مجھول‎ ١1 
۴۲٦۹9۶ ۷۔ مجهول .. ا ۳۔ ابن أبي السرور مہات‎ 


مرررللب 


یوم كانت مادة هذا الكتاب تجتمع على الصمت والتکاثر بين يدي سنة 
بعد سنة حى بلغت ما يزيد على خمس عشرة ألف بطاقة ؛ عدا مثات الكتب 
ومثات الأمحاث ؛ ما كان ني خاطري أن تأخذ طريقها إلى دراسة كهذه الدراسة 
في علم التاريخ الاسلامي ولا إلى كتاب من مثل هذا اکا 


على أن مصاذاة المصادر التاريخية جرتني ‏ دون أن أدري - إلى النظر 
في مناهجها ونسيجها الفكري وتقنيتها العلمية الدفينة وخصائقتها من خلال 
تاريخ الندویں وتطوره على تمطي الرمن . کا جرتني - ودون أن أدري أيضاً ‏ 
إلى معايشة المؤرخين » ذلك الرعيل الكبير الذي رافق مسيرة التاريخ العرني 
الإسلامي كله وأعارنا عيونه والأقلام لترى ونعرف تلك المسيرة من خلاله ... 
حبادياً كان أم ذاهباً مع الأهراء . نافد البصيرة أو أعمى الفؤاد ؛ ني ألوف 
المجلدات الي كتب ... ووجدتي بين هذا وذاك أمام موضوع جديد لم یکتب 
بعد » وقد تكاملت على أورائي جوانبه « فلم ببق إلا صورة اللحم والدم » ؛ 
م ببق إلا أن نوضع له الكلمات ... وهكذا وجد هذا الكتاب الذي يتحدث 
عن علم التاريخ العري ف تلف أطواره وعصوره وعن الؤرخین الذین أقامواء 
على الأطوار والعصورء هذا العلم . 

وهذا الکتاب ايس على أي جال اکثر من حاواة تطمح في كثير من 
التواضع إلى أن ترسم بعض الخطوط والملامح في تأريخ علم التاريخ جواباً على 
الحاجتين الأولى والثانية وإلى أن تکون نوعا من المصباح افادي لفهم المضادر 
الثاريخية في معارجھا والمسالك تلبية للحاجة الثالثة : کا ترجو. أخبرا أن'تكون 
إخدى المنافذ للاتضال على الإحاطة و الألفة بهذا الفرع من فر وع النشاط المكري 
في الثقافة الغزبية الإسلامية » هيدا لاستعراض ترات ذللك النشاط نی الكتاب 
الثاني القريب : مصادر التاريخ الإسلامي . 


